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مقرم 
الدولة العربية فى الشام 
)۱( 


تقدمت کتائب الثورة العربية فى آواخر سبتمبر ( آیلول ) سنة ۰۱9۱۸ 
فاحتلت دمشق » ورفعت رایتها فوق آسوارها ومبافى الحكومة فما » قبل 
أن تدخلها الجنود الحليفة الى يقودها المارشال آلنی القائد البريطان العام . 
ثم واصلت زحفها نحو الشمال » وهی لا تنقطع عن الاتصال والاشتباك ا 
التركية المتراجعة إلى بلادها » بقيادة الجنرال مصطق کال ( آناتورك ) . وكان 
فى ذلك نهابة = دام زهاء أريعائة عام : 

وماكادت تخلو عاصمة الشام من حكامها السابقين » حتی بدأت حاولة زائلة 
تالف حوومه مو ند :ول کر ن الامیر فيصلا قائد جنود الثورة أعان فى بلاغ له 
فى ه أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة ۱۹۱۸ 2 تأليف خكومة عربة مستقلة » 
تشمل جميع البلاد السورية » فأقبل الناس على ذلك مستبشرین بالعهد الجديد . 
ولکن فترة الامال كانت قصيرة الاجل » فغابات ارب ومقاصدها كانت 
تتبدل وتتحول » كلا تبدل وتحول طالع الحرب » ول يبق شك ف أن المبداً 
الا خلاق الوسس عل مقاومة ااطفیان وا عن الضعفاء » ل يكن إلا خدعة 
سیاسبة من قبل هذا الجا أو ذاك » أو كان قبسا من نور اضاءته فى مماء 
البشرية أرزاء الحرب ومصائها » فليا آوشکت على الانقضاء نكشت الدول 
العظمى صراحة بمهودها ووعودها » وأخذت بتتفیذ العاهدات السرية, الى 
جات فى معارك الفتوح ؛ وکتبت بأطر اف السيوف على أجسام الشعوب . 

وكان من أشهر هذه المعاهدات بالنسبة إلى الاقطار العربية » معاهدة 
سيكس بيكو ء الى عقدت لتأمين مصاط بريطانيا وفرنسا خاصة » وتحديد مناطق 


1 نو ذهیا الات والاقتصادى 4 وتعارضت 5 العهود الى قطعتا بريطانيا 
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ل ا ا ا اي ا e‏ وربا 
للعرب » وكانت هی مسؤولة عنها . كا أن فرنسا مسؤولة عن السعى لتحديد 
التاق برد او مات كاق ام 

وقد روعت القواعد اللا ذه المعاهدة» وما طرا علا من تعدبلات 
سياسية وعملية » فى التقسيم الذى أجراه القائد البريطانى العام فى البلاد 
السورية » الى كانت تعتبر « بلاد العدو الحتلة » . فاختص البریطانیون بالمنطقة 
الجنوبية » أى فلسطين » والفر نسيون بالمنطقة الغربية الى تمتد من جيل عامل 
إلى ماوراء خلیج الاسكندرونة » وتشمل لبنان وبيروت واللاذقية ( الى هی 
الآن جزء من سورية ) . وعهد إلى الآمير فيصل الم فى الماطقة الشرقية » 
الى تشمل اجههورية السورية وعلکة الاردن ۰ ول کل ما | ولا در ها 
ولا عائدات جركية مستقلة » إلا ما منحتها إباه الدولتان فرنسا و ریطانیا بمقابل 
حصتها . حسب اتفاق عقد فى حیفا . وقد قطعت فرنسا ما تدفعه فى الاشهر 
الآخيرة للدولة العر ببة » ثم تابعتها بریطانیا بعد ذلك »> وکان لهذا الوضعءالفی 
شاه ا ١‏ ای کی ی حدید موارد اک السورية 
واصیاف کا الاي فاد متك ۱ 

وعلى الرغر من العقبات التى أقيمت فى سبل هذه المنطقة : والغموض 
الذى كان یکتنفها . فقد آنشئت فما قواعد دولة عر بية مستقلة ‏ عاصتبا دمشق » 
الى كادت تصبح فى ذلك الزمن مثابة للعرب وأمنآ . فأخذ يؤمها رجالاتهم 
من مصر » ومن الدولة العانية . بعد احلال عقدها » فاجتمعت فما طائفة من 
اكاك (لتجارب والاختبار نی الادارة والعسکریة والقضاء ‏ وتقلد آعماطا 
العراقيو ن واللمنانمون والفلسطینبون والسورون على السواء » وکانت العناية 
بالغة فى أن تکون الصبغة العر ببة للدولة الجديدة شاملة جميع أوضاعها » ظاهرة 
و را سا فا اه نار 
م تبلفه الدول الى سبق تأسیسها فى أقطار عريية أخرى » وکادت تصبح جديرة 
بأن تکون مستقر اتحاد عر . لو لم تعترض سبيلها المطامع الدولية . 

ام 


٠ مد كرات إدورد غراى ( الذ_خة الفر نسية ) ص ۵۲۰ وما يلها‎ )١( 


اسهم ان 

لقد تطور الک فى هذه الدولة » فكانت الإدارة عسكرية فى بادى* 
لامر ٠‏ يساعد الامیر فيصلا فى تدبير شؤونها حاكم عسكرى عام » و إلى جانبه 
رئيس ديوان الشوری الحرنى الذی هو م‌جع الجيش . وظات أوضاع الدولة 
:اتی عليها الطابع العسكرى إلى أغسطس ( آب ) سنة ۰۱۹۱۹ حيث اقتضى حسن 
.سير العمل تأليف مجلس مدبرین » جتمع برئاسة الآمير » وينوب عنه فى غيا.ه 
لالحا العسكرىالعام . إلى أن ألغى هذا المنصب وأسندت رتاسة مجلس المديرين 
إلى الآمير زيد » کا آاغیت رئاسة ديوان الشورى الربى » وحلت لها مديرية 
حربية ورئاسة أركان حرب » واستمر هذا الوضع حى قام مقامه مجلس 
'الوزراء بعد إعلان الاستقلال . 

واهتمت الحكومة منذ آنامها الأولى بالتشريع والقضاء » فأنشأت مجاس 
شوری ينظر فى القوانین والانظمة والسائل الإدارية » وعحكمة تميين تنتهی إلما 
درجات الاك . واتجهت البلاد نحو (عطاء الك صبغة تمثيل ونيابة »فان 
عقد مو مر سوری فى<زيران سنة۱۹۱۹ » لبعرب عن رغائب الشعب السوری» 
عندما قدمت البلاد لجنة استفتاء أميركية . م اجشمع مرة ثانية فى أثناء أزمة 
(استبدال الجنود الفرنسية بالجنود البريطانية » فقرر واجب الآءة فى الدفاع 
عن راما ووحدنما واستتلاا » وارتای وجوب اعلان هنا الاستقلال 
فى حدود البلاد الطبيعية » والعمل على إقامة حكومة مسوولة مدنية تستمد من 
سلطان الامة وسيادتها القومية وما تقتضیه آوضاع الشوری المتبعة . واستأنف 
المؤتمر أعماله عندما استقر الرأی على القيام بخطة حاسعة » فبدأ يعقد جلساته 
فى أواخر فبراير ( شباط ) سنة ۱۵۹۲۰ استعداداً للقيام عهمته الكبرى » 
وتبادل رسالتين مع الامير فيصل فى وصف حالة البلاد ومطالبها » وأجمل ذلك 
فى القرارات التى اتخذها فى ۷ مارس ( آذار ) سنة ۱۹۲۰ وأعلنها فى اليوم 
الال ىم مارس ی دار بلدية دمشق ١‏ فبايع فيصلا با ملك » ورفع عل سورية 
الجديد » الذى أصبح عم الاردن » ونادی باستقلال البلاد السورية استقلالا 
تام صدودها الطبيعية » على أساس اک المد النیای » وحفظ حقوق الآفلية 
ورفض ماعم الصهيونية » وقرر إدارة مقاطعات البلاد على طربقة اللا كرية 


ت E E‏ ا ا 
الإدارية » ومراعاة أمانى اللبنانيين فى حك لبنان القديم ۰ وطلب استقلال. 
العراق . وتكوين اتحاد سیاسی واقتصادی بينه وبين سورية . 

وف اليوم نفسه ۰ فى دار بلدية ذمشق آیضاً » أعلن مؤتمر عراق قرارا 
عاثلا لقرار اؤ ر السورى ف استقلال العراق ومطالبه » وانصرف المؤعر 
السوری بعد إعلان الاستقلال والسعة إلى منافشة مشروع القانون الاساسی, 
الذی آعدته لجنة الدستور » فأتم وضعه على الاسس الى آعلنبا فى قراراته 
السابقة » وهو ختلف عن سائرالدساتیر الى وضعت فيا بعد لسورية » بأنهكان. 
ملكا دمقراطاً يأخذ بنظام الجلسين : النواب والشیوخ ۰ وينظم طريقة 
ا لحك على قاعدة الاستقلال الإدارى أو اللامركزية الواسعة . 

كانت مواد القاين اسان اي آفرهاق اله امه لول حر 2 
ولا يمكن تحديدها نائیاً بسبب ماکان يطرأ عليها من حذف وضم » کا أنه ل يتم 
فى القراءة الثانية إلا مناقشة سبع مواد » وكان قد اقترح السيد رياض الصلح. 
أحد أعضاء اور فى ۱۵ بولیو ( تموز ) » حينا بدأت تشتد الازمة بين فرنسا 
وسورية الاكتفاء بالقراءة الأول للانحة الدستور » وتقدعه الحكومة ليقترن 
بتصديق الملك ويصبح نافذاً ٠‏ وان لم تترالقراءة الثانية . فلم يبت بهذا الاقتراح » 
وشغل اؤ عر عن إعام عمله بما جرى من أحداث . 

ول یقتصر المؤتمرفى عمله عل‌وضع الدستور » بل كان يراقب سياسة الدولة 
الداخلية والخارجية » وقد تقدمت إليه الوزارتان اللتان تألفتا بعد الاستقلال 
الاول برئاسة على رضا الرکای والثانية برئاسة هاشم الاتاسی » ببيانات عن 
خصطتهما السياسية » وطلبتا أن عن<هماثةته » و کان أعضاؤه سألونويستوخون: 
E OEE O‏ مهو ل لكان CIE‏ 
وجلساً نيابياً ‏ وقد ترأسه على التوالى السادة : مد فوزى ااعظم وماثم الأتابى 
ورشید رضا ‏ وتألف فيه حزيان : حزب التقدم والجزب الجر المعتدل » 
راكذالا حدد فيه عدد أعضائه بتسعين » وهو العدد الذی شهد إعلان 
الاستقلال . 

وظل الوعر مجتمعاً إلى ۰ وليو (تموز) سنة ۰ وعطل لمدة شبرن. 


ES‏ ی مه ی ا ل یت ان 


ولکن م فتظ عقده مرة آخری بسبب الاحداث الى طرأت على البلاد » 
.وقضاء الفر نسبين على استقلال سورية وأوضاعها ااا والدستورية ۰ 

کانت الاحزاب ات واللجان الوطنية تقوم بنشاط كبير فى أيام 
درم العر ية و توش آرعد تأثير ق مساعى ا وخططها وق مقدمة 
.هذه الاحزاب واللجان : الفتاة والاستقلال العری والعهد ولجنة الدفاع الوطنى. 
وقد بلغ القاق ایام عندما انفقت فرنسا وبريطانيا على استبدال الجنود ¢ 
فانتشرت الدعوة إلى أن الوسيلة الوحيدة لمقاومة فرنساهی القوة المسلحة 2 
ونشبت الثورات والفتن فى أنحاء شتى » وهنها ثورة الدنادشة فى تلكلخ » وثورة 
الشيخ صالح العلى ف جيل العلويين 2 وثورة الامبرمود الفاعور ق جيل عامل» 
واشتباك العصابات مع الفر نستين فى أماككن آخری ف الشمال والغرب . 

وكان على الحكومات المتعاقبة فى سورية أن تعرز قوة امیش » فوضعت 
قانونً التجنيد الاجباری » وأدخلت تعديلات كثيرة فى أوضاعه ودوائره 
وأركان حريه . ولکن كانت تنقصه العدات والذغائر » ا أن خزينة الدولة 
كانت محدودة الوارد » فأصدرت الحسكومة قانوناً بطرح قرض داخل بنصف 
ملبون دینار ) عملة ذهسية ( 03 وأحدثت إضافات بسيطة ف الضرائب حى ی 
حاجاتها . وکانت البلاد تتمتع بيسر ورخاء ها ادخرته من بيع محصولاتما 
1 آثناء اطرب بان حسئة ع وما کته من ثروتها رحد المدنة من التعامل م 
الجيوش البريطانية والاستفادة مما أنفقته فا » وكان الجنيه المصرى قاعدة 
فى الخد والعطاء » وكذلكالليرات الذهبية الى كان ف البلاد وفر كثير منها . 

0 

وصفنا فيا تقدم طرفاً من الأوضاع الداخلية للحكومة العربية فى الشام » 
وننتقل الآن إلى البحث بإيحاز عن الاعمال الخارجية » التى كان يقوم مها الآمير 
فيصل ومساعدوه بالدرجة الاول ۰ وقد قام الامیر برحلتين إل أوريا : الاوك 
فى ۲۲ وفير ( تشرين الثانی ) سنة ۱٩۱۸‏ > لمشل الحجاز فى مور ااصلح 6 
والثانية على أثر الاتفاق الإنكليزى الفرنسی فى منتصف سبتمبر ( أياول ) 
ست ۰۱۹۱۹ 


مه ی تس مه کی بت اد وت و نانع شور 

آما ی رحلته الاول فقد كان عليه أن ينطق باسم سورية الى سلمته قیادها » 
كا ينطق باسم الثورة العربية ۰ مستعیاً ما أعطى لابیه الملك حسين من عهود 
ومواثیق » مهما قيل من عمو ضما ولیهام بعض موادها . فقد كانت واخضة صر عة 
فى شروط كثيرة | تنفذ . لها لم ترزق من قوة التایید السیاسی فى داخل البلاد. 
وخارجها ما مجعلها نافذة » وهو ماکاد يصل إلى فرنسا حى صرح له الفر نسیون 
عن ناجذ العداوة » وأخذوا يقيمون العقمات ق‌سبله » وراحت صفهم تنتقده. 
بلهجة شديدة » حتى آنا حذرت بریطانیا أن تقع فى حبائل الوحدة العربية » 
الی تحمل فى طياتها خطراً شديداً على مصالها ومصاخ فرنسا معا . 

وقد آفر 0 الصلح حينئذ فى ۰ ينابر ( کانون الثاف ) سنة ۱۹۱۵ > 
فصل البلاد العربية عن تركيا ۽ ثم اتذذ قراراً آخر فى ۲۱ مارس (آذار ) 
بإرسال نة تحقيق دولية » البحت فى أحوال البلاد العربية واستقصاء رغائب. 
سکاما » ووافق مور الصاح بعد ذلك » ق ۲۸ أبريل ( نیسان ) سنة ۰۱۹۱۵ 
على میثاق عصبة الامم » وهو القسم الاو ل من معاهدات الس التى هيأها 
الوم » وقد اشتمل الیثاق فى مادته الثانية والعشرین على نظام الانتداب ‏ 
وهو نظام وصاية مستمد من القوانين الدنية الإنكليزية » وجاء فى الفقرة 
لس البلاد المنفصلة عن تركيا من هذه المادة : أن بعض اجماعات الى كانت 
تابعة للإمبراطورية الانية بلغت درجة من الرق يمكن معها أن يعترف با 
شعوباً مستقلة . عل إن ترشدها فی [دارتما مشورة منتدب علما ومساعدته , 
حتی تصبح قادرة على حك نفسپا پتفسها » وك أن داع مقدماً رغباته 
هذه الجاعات فى اختيار الدولة المنتدبة 0© . 


(۱) راجم فوشيل فى كتابه الكبير عن القوق الدولية » وفان رس نائب رئيس لنة 
الانتدابات فى کتابه : الانتدابات الدولية . ویلاحظ أن الانتداب وضع دولى جديد » أراد 
الستعمرون أن يتخذوه وسيلة لتقاسم البلدان الفتوحة ويسدلوا على أعمالحم باسمه نويا شرعيا قانونیا ». 
بحجة الأخذ بيد الهموب التخلفة حى تتمتع بحسنات الحضارة » وقد آثار هذا الوضم شبهات. 
الكثيرين » کا دفع الباحثين فى الشمرائع لكتابة الفصول وااؤلفات عنه » وزال الان ”م زالت. 
عصبةالأمم » وحل عله نظام الوصاية للامم التعدة . 


300000 


وكان إقرار هذه المادة خيبة أمل عظيمة للسوريين . إلا أن الآمير فيصلا 
عاد إلى سورية » وهو يعقد آمالا كبيرة على لجنة الاستفتاء »> وحض الاهلین 
على حسن القيام بمهمتهم » ولكنه شعر بالخيبة آیضاً » عندما عل أنها أمريكية 
فقط » وأن الفرنسيين والإنكليز لا يشتركون با . وقد تذرع الاولون جميع 
المجج والاسیاب ليحولوا دون إرسالها . فكانوا دعون أن سكان سورية 
وغيرها من البلاد العر بية ليسوا على درجة من الرق حبث يستطيعون الاعراب. 
عن أمانيهم إعراباً صادقاً » أو يشترطون اتفاق الحكومات مقدماً على كل ماله 
علاقة ذلك الاستفتاء قبل إرسال اللجنة » فأنى الرئیس و لسن أن يوافق علىهذه 
الأساليب الى ضاق بها ذرعاً » وآم الفرع الام‌یک بالسفر إلى الشرق» دون 
اك ستد برأى الاخرن 

وما كادت تصل هذه اللجنة إل دمشق حى شهدت العاصة السورية مشبدا 
MEL‏ > وكانت توج بأهلها كأنها فى ثورة مضطرمة » لا تنفك فيا 
الأجزاب واماعات عن العمل . وطافت اللجنة أنحاء البلاد » وقابات وفود 
الاملین على اختلاف طبقاتهم ومللهم » وكان قرار المؤتمر السورى أم وثيقة 
تلقتها اللجنة » وهو يتلخص بطلب الاستقلال التام الناجز للبلاد السورية » 
وإقامة حك ملك نيانى فما على أساس اللامركزنة الواسعة » واختيار الامير 
فيصل ملكا عليها » والاحتجاج على الانتداب والادة ۲۲ من ميثاق عصبة الام ۱ 
واعتباره » فى حالة حمل البلاد على قبوله » مساعدة فنية اقتصادية »> لا مس 
الاستقلال السیامی ۰ تقوم به الولایات التحدة ۰ وان لم تقبل » فبريطانيا 
العظمى » وعدم الاعترآف لفرنسا بأى حق تدعبه » ورفض کل مساعدة متا » 
ورفض مطالب الصهيونيين » ورفض التجرثةسواء فما يتعلق بفلسطين أو لبنان 
وطلب الامتقلال التام للعراق » وعدم إقامة حواجز اقتصادية بين القطرين . 
وقد أيد معظم آیناء الناطق الداخلية والساحلية والنوية هذه القرارات ب 
و آصر نريقان من رجال الا حزاب الاستقلالية » کالاتعاد السو ری والعهد ومن 
كلام عل السك الاستقلال التام الناجز » دون الإشارة إل قبول ا ی ج 


آو مشوره و مساعدة فنية 2 آو اقتصادة من أبة دولة كانت 


سر او اب CS‏ و . سس ا. ees‏ 

وقد اقتنمت االجنة بوحدة رغائب الشعب السوری » وسارت ی ا 
عل رآی‌الا کش بة . وعادت إلى باريس » فى منتصف سبتمبر ( آیلول ) سنة 
۱۹۱۹ لتقديم تقر برها a‏ اک كان خذل الرئيس و لسن : 
فواصلت سفرها إلى وشنطن » وقدمته إلى وزارة الخارجية » ونفوس أعضائها 
طاغة پشمور الخيبة » بعد أن كانت كلها آمالا كباراً عند مغادرتها باریس . 
ولولا انسحاب أمريكا من مؤ تر الصلح قبل ختام السنة » رعا كان لعمل اللجنة 
وتقر رها قو ين فى بلاد المشرق . وهو التقرير الوحيد الذی صدر عن جاعة 
مر يکية توصی بزفض مطالب الصهیو نیین » وتقترح أن تضم فلسطين إلى سورية 
وأقسامبا الاخری . وكذلك كان رأمها فى ضم لمنان ال سوورة » عل آن يتمع 
باستقلال إدارى و اسع .ول تستطع اللجنة آن توصى بإعطاء فرتسا وصابة 
على لبنان وحده » فى الحدود التى كانت له قبل المرب » للاسباب واحذورات 
الى وجدتها فى الوصابة الفرنسية بصورة عامة » ولا تزال لهذا التقرير قيمة 
تارخية کبری(۱) 1 

هب 

وأما رحلة الامیر فيصل الثانية فقد كانت على أثر برقية تلقاها من رئيس 
الوزارة البريطانية لويد جورج؛ بعد أن أصبحالاتفاق وشيكا بینه و بن‌کلیمنصو 
فى ٠١‏ سبتمبر ( أيلول ) » فوصل إلى لندن بعد أن تم الاتفاق بين الانکلن 
والفرنسيين على تطبيق الواثیق السابقة والتفام عليها . فكان فى جلة ما اتفق 
عليه جلاء الجيش البريطاق عن سورية كلها داخلها وساحلها » وأن عل عله 
اليش الفرنسى » باستثناء المدن الأربع الداخلية » أى دمشق وحمص وحماه 
وحلب » وحوران واليلقاء » وقد أدخلت الاقضية الأربعة الى كانت تابعة 


للمنطقة الشرقية ف منطقة DE‏ اراقع 4 وهى البقاع وبعليك وحاصييا 





(۱) أخرج التقریر من زوايا الإهمال فى أثناء الأزمة الفاسطينية بعد نمو » عاما » كا حدئنی 
سفير أميرى كانت له يد فى ذلك . وقد ندر فی‌ملاحق کتاب اليقظة العربية بالانكليزية > وأذاعته 
الاجنة التنفيذية سنة ۱۹۲۷ ( الطيعة السلفية نقلا عن المقطم ) کا نشر فى کتاب الثورة 


المرية کی 


للا ادل الاح و ا CE‏ 
وراشيا» وبلغ ذلك إلى المؤتمر كتدبير موقت » إلى أن يصدر قراره فى شأن 
الانتدابات راس . فوافق کلیمنصو عل ال اكت باستبدال ابمنود » 
واحتفظط برآه فى التسوة النهائية فى الامور الاخری . ول ما يقال ف هذا 
الاتفاق أن بريطانيا أطلقت بد فر نسا فى سورب » وتخلت عن وعودهاحی عن 
إقامة حكومة مستقلة فى الداخل ٠‏ بثمن نالته من فرنسا بالموافقة على انتداما 
فى فلسطین ٠‏ وضم الوصل وآبار اليترول إلى منطقة.نفوذها . 

وقد آبلغ البريطانيون الامیر فيصلا ما تم عليه الاتفاق بين الدولتين » ول 
تجد المذكرات والاحتجاجات والرسائل المتبادلة » إذ أصر الانکلیز على رأيهم 
فى الجلاء وموعده ‏ الذى حدد له فى أول نوفير ( تشرين الثافف ) سنة ١515‏ 
وأشار اللورد کرزن فى آخر الام على الآمير فيصل بمفاوضة المسي و كليمنصو 
وت کل مارب ده ار ند ل كد نیء اد ف لامال 
العرب مثلها . 

فتوجه الامیر فيصل إلى باريس لفاوضة الفرنسبین » فأخذوا بتوددون 
إليه وجاملونه » وکانت تری هذه الفاوضات إلى غایتین » (حداهماً تتعلق 
باحتلال الاقضية الأربعة وقد لاقت بعض النجاج ٠والثانية‏ وضع صيغة اتفاق 
بين فرنسا وسورية » الذى أصبح يعرف مشرو ع فيص لكليمتصو » وعاد الامیر 
إلى سورية داعبا له رفق وأناة : فو جد مقاومة شديدة » کا آنه استقالت وزارة 
كليمنصو على أثر انتخاب رئيس جديد للجمهوربة : وحلت اها وزارة ملران 
لق کان جنح رئیسها إلى مذهب غلاة الوطنيين وأنصار الفتح سار 

وکانت ا لفرنسة ‏ حی ق زمن طسمتضو قسه , قد عقدت نا 
على تعزیز النجاح السیاسی الذى ضن ها الاتفاق مع بريطانيا بالقوة العسكرية » 
فعينت الجترال غورو أحد كيار قوادها متا 0 وقائداً عاماً ف 
وقررت (رسال قوی فرنسبة کثيرة » فوقع ذلك ۳ فى المحافل الحر ية 
والبلاد السورية ؛ ثم جرت الجوادث تباعاً حتى أعلن اؤ تر السوری والو مر 
العراق قراراتهما فى الاستقلال والاتحاد التى كنا أشرنا لها فأثارت اعتراض 


| 


الفر نسيين والبرريطانبين على سواء 3 وا اللورد كرزن إنكاراً شديداً عل اة 
هيئة فى دمشق أن تبحث فى مصير العراق وفلسطين . 


2 
فى ۲۹ أبريل (نيسان) سنة ۱۹۲۰ عقدت انکلترا وفرنسا وإيطاليا واليابان. 
ران سان رعو » ل تشترك فيه الولاءات المتحدة الى أصبحت ميعزل عن. 
السياسة الأوربمة » فنالت فيه فرنسا الانتداب على سورية ولبنان » و ریطانیا 
الانتداب على العراق وفلسطين » ری التقاسم من وجهة عملية قبل توقيع 
المعاهدة مع تركيا وقبل إقرارها » واستولت الدواتان على د بلاد العدو انمحتلة » 
نی كانتا تحتجان بالشرع الدولى على الحكومة السورية كلما أحدثت تبديلا فى 
ف آوضاعها , وعدته مالفا القوانین والقالد . ولکنهما استاحتا ما حرمتاه 
على غیرهما , لان فى يدهما القوة ای تسو غ للدول الحليفة أن تكون المرجع 
الأعلى فى توزيع الانتدابات » على أن تضع الدولة المنتدية دك الانتداب. 
وبوافق عليه جاس العصیة. 
وقد أبلغ اراك ا الاک فصلا د مور سان ركو > الذی كان بلء 
النهاية بل النهابة نفسها E‏ أن يسافر إلى باریس لبط قضيته بکل تفاصيلها . 
ملحاً عله أن لا ببطی» ف السفر » وذاکراً له أن حکومة بریطانیا مستعدة 
للاعتراف به رئيس دولة مستقلة . إلا أنها تعتقد اعتقاداً قوياً بأن مسألة 
ملكيته ينحصر حق البت فما عور الصلح وحده . غير أن الملك فرصلا لم حب 
الدعوة !ی وجهت إليه » وكان رأى معظر مستشاريه أنه لا ینبتی أن يتوجه 
بنفسه بل يؤلف وفداً يعتمده » وكانت المشكلات تزداد كل يوم بين سورية 
والفرنسيين » حتى استحکت حلقات الخطر » فعقد الملك نيته أن يسافر بنفسه 
إلى آوربا إجابة لدعوة بريطانيا المتكررة . 
(۱) عندما وضع صك الانتداب سنة ۱۹۲۲ »> أجلت إيطاليا موائقتها عليه » ريما تسوی 


بعض الأمور بینها وبين فرشا ؛ وكذلك فان الولايات المتحدة عقدت فيا بعد اتفاقات مياشرة 
ف شأن اليلاد ال انتدب علما » ۳۹ 0 تدخل ف عصية E‏ 


ا و و ا 0 


ولکن الفرنسیین کانوا قد تفرغوا للعمل فی سوربة » ا توفرت ار 
لديهم » وآصیح الح العام الجديد بتقریر الانتداب فى جانيم ۰ وخلا طم ۳ 
0 الحدئة الذى عقدوه مع الاتراك الذين کانوا يغيرون علهم فى الشمال » 

شترط الجنرال غورو شروطاً لسفر الملك تتلخص بقبول الانتداب وإلغاء 
0 الإجبا ری » وتسرخ اجندین » وتسليم سكة حديد رياق ‏ حلب +. 
واحتلال هذه الدينة » وقبول الاوراق الى آصدرها البنك السوری » ومعاقیة- 
ايجرمين الذين استرسلوا فى معاداة فر ذا . 

وق ١4‏ بوليو ( موز ) سنة ۰۱۹۲۰ وجه الجنرال غورو [نذاره إلى الامیر 
فيصل » وفصل حجج فرنسا عليه وعلى الحكومة السورية وعل العصایات. 
الخارجة من دمشق » و آوضح الأعمال العدائية التى وجهت إلى فرنسا والوالین 
لما ء والخالفات للشرائع الدولية والاضرار الى آصابت فر نسا وسورية بسلوك. 
هذه الخطط المناقضة لهمة الانتداب الى وكلها إلى فرنسا مو غر الل . وطلب. 
الضمانات الكافية » التى من جملتها أن لا يتضامن الاك مع حكومة لا مثل سوى. 
الأحزاب المتطرفة من الشعب . 
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ولا وردت الأخبار إلى دمشق هاجت النفوس وعظر القاق » وكانت. 
هناك ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الشعی المقاومة والدفاع 2 قاد المؤمر للتاومة 
والدفاع اا وا كانت الا کثرية فپا تعتقد بتفاوت القوى 
وتفضل الخلول السلمية . أما اللأقلية فكانت توش المقاومة المستميتة » عى أن. 
مهز تين العام اا ومنع وكا من الادی فى غرورها » أو تسجل على 
كل حال أنها دخلت البلاد بقوة السيف لا برضى الاهلین . 

وعقد المؤيمر السورى فى ٠١‏ بوايو ( تموز ) جلسة عنيفة » قرر فما 
الغسك بقرارانه السابقة » التى سجلها فى ۷ مارس ( آذار ) سنة ۱۹۲۰ وعدم 
اعترافه بأى عقد أو ميثاق لا يوافق عليه ؛ ولا اختارت الحسكومة فى 1۷ 
پولیو ( تموز) قبول شروط الانذار > وهی کارهة » وبدأت رغمة بتنفيذه > 


ی نت ی 000000 ايارع شوو عن الا دل و 


'اشتدت علها الخلة امم رالسورى . حتی أنه اقترح فيه إحالتها للديوان العالى. 
.ولكن العدو كان على الا بواب » والمجلس على أهبة التعطيل » ولا صدر الام 
.بتأجيله > تلاه وزير الدفاع نفسه » فضج الاعضاء » وهموا بالكلام » فدعام 
'الوزير بلهجة حازمة أن ينظروا إلى ءصلحة الوطن وحدهاء فانص رفوا مخاضبین 
.وسرح الجيش طبقاً لشروط الانذار . 

ولکی ارال غورو کان قد قرر الاستبلاء عل سوریا عل کل حال 
بولذاك آم جیوشه الرحف على دمشق » بحجة أن تفاصیل قبول الانذار 
لم تصل فى الساعة امحددة » فاستقر الرأی حینثذ على القتال » وهبت ابقوع 
العزلاء فى دمشق لقاومة العدو الدجج بالسلاح » وکانت معرکة میسلون الى 
استشهد فما » وزير الدفاع بوسف العظمة( . 

وبعد هذه المعركة » التى تخلد الشام ذ کراها فى »۲ يوليو ( تموز )» دخل 
الفرنسیون دمشق فى اليوم التالى واحتلوا الشکنات » وانتبی بذلك عهد 
«الحسكومة العربية فى سوریا وبدأ عهد الاحتلال والانتداب . 


(۱) فصل الأستاذ ساطم الصری فى کتابه : يوم ميسلون جيم الموادث والفاوضات والوثائق 
لق تتصل بهذا اليوم ومقدماته وعواقيه . وقد نسرت بع رسائل ف حریدة الاهرام حیاگذ 6 


سچات تلك الوقائع كما كانت نجری تباعا ٠‏ 


E 
لال‎ 
عيى الاحتلال‎ 
طبائع الحم الفر نسی وتقلياته‎ - ١ 
الرور ارول‎ ( 1 
ف الیوم التال روج الملك فيصل من دمشق › أى ف ۹ من و‎ 
ا ا تنطبق على الق الف وطرائق ا من وجه عام : ا‎ 
۰ استعاره وتسلطه من وجه خاص‎ 

1 فک الفرنسى قائم على التقلب والتبدل » ویکنی أن یستقری" الباحث. 
الاوضاع الدستورية الى مرت بفر سا منذ قيام ثورة سنة ۱۷۸۳۹ الك سنة ۱۹۶۷ 
حى بصل ام نتانخ غرسة من مشاهد الاضطراب وعدم الاستقران فى تلك. 
البلاد . على أن هذا الك القلق الضطرب فى آساسه » جری لمستقر له فوحب 
الفتوح وسط السلطان وتا الذين شعون تحت سلطته والعمل على تفر يقهم. 
للبحافظة عل سبادته وتغليه 4 ويطبق هذا المنطق السیامی مكسب ما يقتضيه ف 
آوروبا وأسيا وأفريقية » حتى أن الثورة الفرنسية الكبرى الى أعلنت حقوق 
الإنسان > وتخلت عن الفتوحات » وادعت أن الحرية ستجمح شل الشعوب. 
ی فرق يما ال » ما لبت رجافا أن انقادوا إلى ماهو أ كث انطباةا على 
طبائمهم وأهوائهم » فانقلبت حروب التحرير إلى حروب الفتوح » وحریض 

وتيعا هذه القواعد المتأصلة 3 نفوس الفر نسين 2 الى خفها الضعف حا 


AS‏ ل دن هه 00-0000000 فارع سوریا 
كا تظهرها القوة دما » أبلغ الجنرال غوایه باسم الجنرال غورو » الوزارة الى 
قادت الظروف ال ملك فيصل إلى اختيارها » أن الأمير فيصلا قد أشرف ببلاده 
على قبد اصبعين من الحلاك » وإن مسؤوليته فى الاضطرابات الدامية الى 
.وقعت فى سوريا منذ شهرين أعظم وأوضح من أن تسوغ له المثابرة على الحم 
.وآن الحكومة الجديدة الى مشلونما والتى قبات المشاركة فى العمل تحت الانتداب 
الفرنسى لتنظم البلاد السورية ستنال ثقتنا > وستجد منا المعونة القوية مع 
احترام حرية الشعوب السورية . 

وأخذ بعد ذلك يعرف الحكومة شروط هذه المعونة » والهرية الى تريد 
آن تتمتع بها الشعوب السورية » فكان شرطه الأول أن تأخذ الحكومة على 
عاتقها تقديم تعويض قدره مائتا ألف دینار من الذهب . 

والشرط الثانى معاقبة الجرمين «المتذرعين بذريعة الوطنية» » ومجازاة 
لذین آعانوم > وإسقاطهم منالحقوق الدنية فىحالة فرارم ومصادرة أملا کهم. 

والشرط الثالث درسالسائل ای تتعلق بالاهلین أو الى ا مساس عستقبل 
"البلاد مع رئيس البعثة الفرنسية « الکولونل تولا » وعرضها بعد ذلك عليه . 

والشرط الرابع تخفیض الجيش وجعله قوة آمن تقوم بصيانة السكينة 
كن الکو ال بتلا » رئيس آرکان اجرب فى جیش الشرق مرجع آموره 
لها بالاتفاق مع وزير الحر بية . 

وأعلن بعد ذلك أنه بشمع كل عمل عداق بأقصى الشدة » وأن البلدة e‏ 
دق السئو له . 

و دا الاخداب ضطو خطواه الاول ی جو من الارهاب ود 
الذی جعله عهد عصبة الامم مهمة مقدسة من مهام القدن الحديث ۰ قاصرة على 
الساعدة والنصح . وحاولت أن تخدم فيه ميدأ استقلال الشعوب ؛ الذی كان 

برجی من تحقیقه انتصار فكرة الرية والحق » على فكرة القوة والخصب . 
وكان رد الفعل ضئيلا عند الوزارة » بل إنها فوق ذلك » نشرت بلسان 


ل اللي 1 ل O O‏ طن 


رئیسپا علاء الدين الدروی بلاغا بتاريخ ه آب ( أغسطس ) ۱٩۲۰‏ تنذر فيه 
الاملن والموظفين » وتعدم بأن الانتداب لن يكون شديد الوطأة بل إنه عترم 
الاستقلال » وتسوغ الحركات الى قام بها الجنرال غورو مشيرة إلى العراقیل 
التى كانت توضع فى سبیل جنوده الذين یقاتلون « عدو الجلغاء جميعهم » . 

وعلاوة على ما تقدم » فان رئيس الوزراء أل خطبة فى المأدبة التى أقامتها 
الحكومة السورية للجنرال غورو»شكر فما الجنرال غورو على تصرعه الآخير 
اا الفرنسية الى عهد لها مور السلم عهمة الانتدابلاتری من ورائه 
إلا إلى رعاية مصاحة البلاد وفلاحها » واستشهد بتقاليد فرنسا المجيدة فى كر بر 
الشعوب» وما أشبه ذلك من المغااطة فى الحقائق والقویه للتاريخ » وانحی باللائمة 
على الذين کانوا بوسوسون للجمهور » وأ کثرم غريب الدار » بأن فرنسا دولة 
مستعمرة » تعمل على بسطة ملكها . ولكن الفر نسيين لم يؤيدوا ما قاله رئيس 
الوزراء > بل ملااوا السجون وشددوا العقوبات وحكموا على طائف ةكبيرة من 
الزعماء بالاعدام ومصادرة الاموال » مستندين بذاك إلى قانونا ل جزاء العسكرى 
الفرنسى » وثابروا على تنفيذ | نتدابهم برؤوس الحراب كا قال المسيو دالادييه 
رئیس الوزراء - فی خطبة له قيال شهر من هذه اللي ادات » آلقاها ق بلس 
تواب فر سا . 

ولم يطل أمد ذلك الرئیس فا سک إذ قضی أجله فى ۲۱ آغسطس ( آب ) 
فى حادث خربة الغزالة فحوران . الى كانت أول انتقاض على الك الفر نسى. 
غل عله السيد جيل الالثی » و آلف فى ٠‏ سبتمبر ( أيلول ) وزارة جديدة » 
عرض على الجنرال غورو امعم عضوین لكل وزارة حتى ختار آحدهما . 
وقد أقيات هذه الوزارة فى مطلع دیسبر ( کانون الاو ) وعين السيد حق 
العظم بصفة حاك لدولة دمشق » وكان سبب الازمة رغبة الفرنسيين تحويل 
الوزراء إل مدبرين > لان الوزارة آقرب إل أن تکون عنوان دولة مستقلة . 
وكان يشمل قرار تعبين المديرين مدير عسكرية عام ۰ إلا أن هذه ألغيت 
فما بعد »5 ألغيت وزارة الخارجية من قبل . 


ND CLT‏ ا 0 AS RS‏ 0 ارا وار 


وكان الف رنسيونقديدأوا فى تنفيذ یناج لامعال ف التقسم والتجرئة 4 
وإنشاء الدوبلات لما سوه بالشعوب السورية . فى أول سبتمبر ( آیلول ) 
آعان ارال غورو دولة لبنان الکییر »> وق فى الثامن منه اا قراراً بفصل 
ولاية حلب عن سورب وانشاء دولة مستقلة اا 2 وق الثالثة و العشر ین 
آزشاً دولة العلو ين ف لواء اللاذقية »> وعين لما E‏ فرنساً کا کان ها 
بدء الاحتلال . 

آما جبل الدروز فقد أنشئت فيه دولة كذلك » وکان الفرنسيون يستميلون. 
بعض رجال الجبل فى عهد الحكومة الفيصلية » حى أنهم طلبوا ل فى مشروع 
فان رع من الى الذاق . فعقدوا اتفاقا مع شيوخهم 
ورؤسائهم ف £ من مارس (آذار ) سنة كلاه لانشاء = ومة وطنية 
مستقلة استقلالا إداريا واسماً عت الا نتداب الفر نسی 2 وكان الاين سلم 
الأطرش أول حا ك له . 

وأصبحت دمشق على هذا الأط عاصة دولة "عست اھا ۷ فرق ا 
وبين تلك الدوبلات » الى قام بإنشائها الانتداب » مزقاً وحدة البلاد ومفرقا 

NS 
وما عدا هذه الحجز 2 ای آثار ۳ الفر سیون رغبات حلية ونزعات‎ 
سا عنصر ب‎ ELE مذهبية » ففّد بقعت منطقة سور 3 متحت ا‎ 
واتفاقات دولية  وهی الاسكندرونة . وأنشىء فها نظام إدارى خاص , طبقاً‎ 
للمادة السابعة من اتفاق أنقره » المعقود فى ۲۰ تشرن الأول ( أ كتور)‎ 
سنة ۱۹۲۱ » ومنح السكان تراك مرايا عختافة تضمن نموم الثقاق؛ وأصيحت‎ 
اللغة التزكية إحدى اللغات ار ية 3 م العر بية والفرنسية 0 وجعلت فيا عدا‎ 

ذاك تابعة ل حلب . 

لمّد كان الحكام فی هذه الاوضاع عليين وفر سین 2 وکان ال جانب 
كل وزر أو مدر مستشار هو مع السلطة الحقيق » حى أنه ق الالو 
والاقضية و الولايات كان وجل إل جانب الحكام فر سی 0 وهی 2 


ما و ا ا ا 


وبلغ الام مثلا فى لبنان أن حاکه الفرنسى كان إلى جانبه مندوب فرنسى 
بمثل سلطه الاتتداب » وفوق الميع الفوضون السامون . 
وبعد جورج بیکو الذى كان مندوب فرنسا ومستشار القبادة العامة 
فى الشرق » تتابع ثلاثة مفوضين > ثم فى الوقت نفسه قادة شهروا فى أثناء 
ارب » وجمعوا فى أيديهم الساطتين العسكرية والمدنية : غورو ويغان وسراى» 
الذى نشبت الثورة فى أيامه سنة ۱۹۲۵ . وحل محله مفوض سام مدنی » 
المسيو هرى دوجوفتل . وقد بق غورو إلى نیسان ( ابريل ) سنة ۰۱۵۲۳ 
ويغان إلى تشربن الثاى ( نوفیر ) سنه ۱۵۹۲ ۰ وسرای إلى تشرین الثاى 
سنة ۱۹۲۵ ۰ بعد نشوب الثورة . والقائدان الأو لان يعدان من العناصر الهينية 
ع آمرها فى فرنسا بعد اطرب » أما الثالث فقد كان يسمى الجنرال 
ا#ودى ۰ وكان يضطهده المینیوت > فلا انتصرت الاحزاب اليسارية 
سنة ۱۹۲ بعثت به إلى سورية مكافأة له على اتعائه لما » وأملا باتهاجه محا 
حرا خن حدود وقبود معنة . 
والفوض السای بحسب الصلاحیات امعطاة له » مکاف بادارة الانتداب 
الفرنسى والقيام بسياسة الحسكومة الفرنسية فى دول سورية ولبنان والعلوین 
والدروز . وهو صاحب السلطة فى شتون الاجانب والقناصل » والمراقب 
يخ الشوون الإدارية والسياسية والمالية ۽ ومرجعه وزراة الخارجية الفرنسية 
الى تصل بينه وبين سائر الوزارات الفرنسية . 
وفى حدود الانتداب هو واضع القوانين والانظمة والمسيطر على الجارك 
وا ال الشخصية . وهو أشبه عا ك مستعمرة يتبعه عد دکبیرمن الموظفين » 
برآم ایس یر العام > الذى يطلع على جمييع الا قبل آن تعرض على 
المفوض الساى , ويوقع معه فى الرسائل الى يبعث بها إلى وزارة الخارجية » 
كما بوقع معه القوانين والانظمة والقرارات » وينوب عنه فى أوقات غيابه . 
وترتبط بالسكر تير العام دوائر عددة » على رأسها مستشارون فنیون » 
كالمالية والقضاء والزراعة والتعللم والتشريع والاثار والمارك والبريد والبرق 
2 


۸ ل و ا ار و 
والصا الاقتصادية والعقارية والوقف والصحة العامة والبحرية والتجارة 
والاحتكارات ومراقبة الشركات ذوات الامتباز » والملكية الآدبية والصناعية 
والعادن والبيطرة والآمن العام والمطبوعات . 

هذه السلسلة من الراتب فی الفوضبة العلیا » تضاف إل سلسلة آغری 
فى الحكومات امحلمة : مندوبون ومساعدو مندوبين ومستشارون وضباط 
الاستخبارات والصا الخاصة والآمن العام وضباط الدرك ومستشارو الشرطة 
وبعض رؤساتها . 

جکن ی ا کا و ر راا را کا 
اشاصه ا ننه والسورة والکتافت الساعدة وهل تسوت 

ومعظر هؤلاء الموظفين ل ينبت أنهم من أعحاب الكفاية والنزاهة » حى 
أن المسيوجو نار الذى كان حا كا فى الجزائر قدم تقر برآ للجنة الامورا خارجية 
( الجريدة الرسمية سنة ۱۹۲۲) فى جلس الشوخ » قال فيه : ان الموظفين 
الفر نسیین الذين تنبذمم حكومة الجزائر ومرا کش ترساهم الحكومة الفرنسية 
إلى سورية ؛ وانتقد كثرة المدد من الموظفين ۽ كا انتقد الشيخ فكتور برار 
الاسراف والتبذر وسياسة التفريق والتجرئة فى إنشاء « دويلات » لا مبرر 
للحا ريت اوه والمماء رن شم كا وتا عاك اليك 
فما إلى درجة لم تكن تعرفها من قبل . وأ كد المسيو دومرغ - رئيس لجنة 
الامور الخارجية حينئذ ورئيس الجهورية فا بعد أن الجيش الموجود 
فى سورية غير كاف للسياسة المتبعة الى يتوقع منها مفاجتات جديدة » وأقل 
ما حتاج إليه الانتداب بالشروط الذى يخيل إليه أن توضع له . 

6 الرر اسان 

م تبلغ سياسةالجنرال غورو الغاية التى تريدها من التجزرئة. وشعر ما أثارته 
من استتکار ق البلاد السورية وف خارجها . فقرر نا اتحاد بین الدول 
اسر ره ال قَة من ا ا و دول دمشق واراضی الاو ےل , وف 


د لال ی E‏ 


آوفد الجترال غورو مندوبه فى دمشق الکومندان کاترو ( الذى أصبح فبا بعد 
الجترالكاترو ) ليبشر بحسنات العمل الجديد ولکنه لم يلق نجاحا » حتى أن 
'الجنرال نفسه ذكر فى خطبته » الى افتتح مها إنشاء الاتحاد فى ۲۸ حزيران 
(يونيو ) ۱۹۲۲ > أن هذا الاتحاد بقابله الاهال فى کل مکان رات 
.واحدة ‏ غير أنه من احتمل أن القرار الذى أوجده لم برجم على وجه ااصحة 
:وم ينقل بالضبط . 

وقد جاء فى المادة الثانية أن الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسی » ذاخلة 
ی الاتحاد أو غير داخلة » يكون ها عين النظام فيا يتعاق بالنقود والمعاملات 
رکه ولا مكن أن فصل بیبما ای ا حرق و جاوی:. 

وأحدثت المادة الرابعة بصورة موقتة ثلاث مديريات مشتركة : المالية . 
والاشغال العامة والحقوقية » ونضت على أنه برشد هؤلاء المديرين a‏ 
فر سیون . 

وجاء ق الادة اامسة آله لاتنفذ قرارات ركس لاد إلا بعد المصادقة 
علپا من المفوض السانی . 

آما اجلس الاتحادی فيؤلف من خسة عثلین لدولة دمشق وخسة لدولة 
حلب وخمسة لبلاد العاويين المستقلة . وقرر فى بادىء الامر أن يلثم اجلس 
تارة فى حلب وتارة فى دمشق باعتبار سنة فی کل منهما . ولكنه قرر من بعد 
فى کانون الثانى (ینایر ) سنة ۱۹۲۳ آن تتخذ دمشق کا دا AGE‏ 
لااد السوری( . 





(۱) ویکون للاتحاد قانون واحد ف الواد الآتية : 

۱ س قانون العقارات والأملاك . 

۲ - القانون المدتى . 

۳ س قانون التحارة . 

> -- أصول الجا کات الحقوقية والتجارية ٠‏ 

ه س قانون اللزاء . 

+ س عافظة الممتلكات الصناعية والتجارية والأدبية ٠‏ 
ويكون هذا الجاس ميزانية مشتركة : و دذلك مديرية لإدارة ااصال الدنية والالية 
والأشغال العامة » والعدلية والدرك . 


ال ا ا E‏ قارح ورك 

وعا یستحق الذکر آن السید صبحی برکات الذیانتخب رئیساً جلس‌الاتحاد. 
کان من قادة الثورة فی لواء الاسکندرونة ومن آعضاء الو السوری ‏ وقد 
حك عليه بعقوية الاعدام وصودرت آملاكه » ثم عن عنه بعد ذلك ببعض. 
الشفاعات » وساعد الفرنسیون أنفسهم على انتخابه . ولا غضبوا عليه لبعض 
الامور » طعن به المسيو دوجوفنل مام لجنة الانتدابات فى الاجتماع الذى عقد. 
فى صيف سنة ۱۹۲۲ ۰ 

ونی ۾ کانون الثانى ( ینابر ) سنة ۱۹۲۳ أصدر حا دولة دمشق قراراً 
يقضى بإلغاء الدر ات العامة » و نشاء إدارات تحت إشرافه ومساعدة أمين له . 
وإلغاء مجلس الشوری وتسلیم وظائفه کے مجلس [دارة ا کہ بضة جعل 
الادارة العليا متناسية مع تقدير الوازنة » والشکل الجديد الذی یتولد من. 
سیر (دارة الاعاد . 

وأنشئت فى ۰ أب ( آغسطس ) مجالس تثیل لدولتى دمشق وحلب و آراضی. 
العلوبين » وكانت تعتبر فما اللغة العر بية والفرنسية رسميتين بلا عییز بینهما . 
وحددت صلاحيات هذه المجالس باليزانية والضرائب والتشريع والإدارة 
وإبداء ‏ العنيات » وحق الاقتراح » أما المبادهة فن صلاحية الاك » وللمفوض. 
السای أن يغلق دورة الجلس أو أن عله . 

وقد احتجت دمشق على إنشاء هذا امجلس و آضربت عن العمل لضیق. 
اختصاصاته » وبعده عما تتطليه البلاد من إقامة 5 تیاه صحيح . 

MD ile‏ ين للق 
داخلها وساحلها بعد أن شهدوا من مضار التجزئة ما شهدوه .« ول يكن نظام 
اتحاد دول سورية كافيا لتحقيق هذه الأماتقى . غاول المفوض الساى الجديد 
الجنرال ويغان أن حدث تعديلا فى النظام الذى أقامه سلفه » وقد جرت عادة. 
الفوضین السامین فى الغالب أن کل واحد منم هر تحیر ام الأوضاع 
التى يحدها عند وصوله » مع اهسك بالقواعد الآساسية للحك الفرسی » وهی 
أن تكون السلطة الحقيقية پیدم . فاخن فى ه (دیسمبر) کانون الاول سنةء ۱۵۹۲ 


NB ی‎ a CS افد‎ E O CO من الاحتلال حت الجسلاء‎ 


قرارا اٍْغاء الاحاد السوری وانشاه وحدة بين دولی دمشق وحلب . وکان 
فى جملة الاسباب الموجبة لقراره الرغبة الى آعرب عنبا جلس دولة سورية 
وی دولة حلب وجلس انحاد الدول السوریة . 

ولکن‌هنه الحركة نحو الوحدة اقترنت فى الوقت نفسه صرکه نمو الا نفصال 
2 نها أبقت خارجها « البلاد العلوية » » وکان ذلك على حد تعبيرم إجابة 
لرغائب أهلها » لانپم لم یشترکوا فى اتخاذ مثل هذه القرارات » ولان الإدارة 
الفرنسية كانت ترى فى الحقيقة لذلك . 

فاتحدت الدولتان حك القرار الجديد ابتداء من أول كانون الثاف يناير ) 
سنة ۱۵۲۵ ۰ وتألفت دولة واحدة اسمها الدولة السورية مع الاحتفاظ بحقوق 
را ای العم , 

أما رئيس الدولة فينتخي بأ كثرية امجاس العثيل المطلقة » ويقوم بوظائف 
رئيس الاتحاد وبوظائف حكام الدول وفقاً للقرارات المعمول بها » ويساعده 
وزراء بناط به أمر صم واستیداطم > وهذه هی الوزارات الى حددت خمس : 

وزارة الداخلية » وزارة العدلية » وزارة المالية » وتربط ذه الوزارة 
دري المصاح العقارية ومديرية آراضی الدولة ؛ وزارة المعارف العامة » 
ووزارة الأشغال العامة والزراعة والإصلاح الاقتصادی وتربط با مديرية 
البرق والبرد . 

وتقرر أن بقوم اجلس القثیلی لدولة سورية بوظائف الجاسين المشيليين 
لدولتى دمشق وحلب » وتقوم بالسلطة القضائية الحاى البدائية والاستتنافية 
ین الشروط النصوص علما فى القوانين الاتحادية . 

ولك الى را ا کی بو لاه ای یقت دار ا 
ونتاً الاحکام الخاصة به » وأنيطت برئيس الدولة السورية وظائف حالم دولة 
حلب فا يتعلق بإدارة هذا اللواء . 

ونص القرار على أن تتمتع ولاية حلب بامتياز مالى محدد . 

وكانت المقررات التشريعمة والتنظيمية التى بصدرها رس دولة سوریة » 


A SEN OSS N CC E ESAS‏ ار و ریز 
وكل تعيين جربه ۰ تعرض للتصديق على المفوض السای » وهو الذى يقر. 
انتخاب رئيس الدولة » ویعلن زوال سلطته لأسباب تتعاق بالمصلحة العامة . 

وعثل المفوض السای لدى الدولة السورية مندوب يساعده مندوبون. 
معاونون » آما الندوب فيصدق أعمال رئيس الدولة إذا لم يكن التصديق عائدآ 
إلى الفوض الساى » أو متى خول المفوض السای مندوه حق التصديق > 
وق اللحقات حت يكون در معاون فاه بصدق قرارات| مسکومة امحلية, 

ونص هذا القرار على أن أول مجلس تيل للدولة السورية » يتكون من. 
اجاع أعضاء الجلس العثيل لك ف د لت حمق ان 
دولة سورية هو الرئيس ا ای لااد دول سورية الذی انتخبه مجاس الاحاد 
فى ۱۷کانون الاول (ديسمير ) سنة ۱۵۹۲۲ ۰ وینتهی عهده حکا فى ۳۱ کانون. 
الأول ( ديسمبر ) سنة ۰۱۹۲۷ 

(<) الحات اررفتصارء 

إن رجال الال بهنون وراء رجالا رب والسياسة » ويدفعونهم کثیر 
من الأحيان فى طریق الفتوحات ۰ ليس لاحراز الفاخر الوطنية وحدها » 
ولکن لاحراز الفانم المادية معها إن ل يكن قبلها . وقد كان من جلة شروط 
الانذار الذى قدمه الجنرال غورو للاك فيصل فى ۱6 موز (يوليو) سنة 1۹۲۰ 
قبول الورق النقدی الذی آصدره البنك السورى » واعتباره عملة وطنية > 
عااقك جميع الأحكام المتعلقة به فالمنطقة الشرقية » إذ حرم‌تداوله والعمل به . 

وكان هذا البنك فرعاً للبنك العثانى » وقد سام فى تأسيسه بعض البنوك. 
الباريزية » فنال موسسوه ومساهموه فوائد عظيمة کان يضرب ما المثل فى أثناء 
مناقشات المجلس النياى الفرنسى . وظل ذا شأ ن كير فى إدارة دفة السسياسة. 
الفرنسية فى البلاد > حتى كانت الحكومات التعاقية يطلب ما دابا أبدآ أن. 
يبق هذا الامر قيد نظرها . وكل اتجاه يعارض ذلك يصح أن يعد عملا معاد > 
واستمر هذا الوضع حتى بعد عقد معاهدة سنة م5١‏ » فكان يطلب من, 
حكومة ذلك العهد تحديد امتياز البنك واحترامه ؛ وقد قال المسيو هنرى. 


E ا ا ا ل‎ EDS 
دوجوفنل النی اعتزل منصبه سنة ۱۹۲ بعد اا فى تحقيق ماوعد به‎ 
+ ۱۹۲۸ فى اجتاع لما أطلق عليه اسم ابجمعية الفرنسية السورية فى باريس سنة‎ 
. إن البنك السورى يعتبر سورية ملكا له‎ 

وقد قبع النقد السوری خطوات النقد الفرنسى فى أزماته الشديدة المتوالية 
بعد ارب » خر على السوريين خسائر جسيمة » وطالا تصاعدت شكوام من 
هذا الوضع الذى يعدونه سیب فى سوء الحال » وسحب الذهب والقم النقدية 
الكبير ة كالجنييات المصرية والاسترلينية » وما تجمع فى بلادم سواء فى أثناء 
الحرب أو خلال الاحتلال البریطانی . وكان بذکر ذلك فى الشكاوى الى تقدم 
إل عصبة الامم » کا أنه يعد العمل على إزاله آثاره جهداً وطنياً » فتطالب 
الحكومات الى تصطبغ بصبغة وطنية بالإصلاح النقدى وتضعه الأحزاب 
ق مقدمة خططها . 

ول یقتصر التحبز على البنك السوری ‏ بل ن الساطات الفرفسية » برغم 
ما آقره صك الانتداب نفسه » من مراعاة اللسوية بن أعضاء عصبة الا 
وعدم استغار البلاد لنفعة الدولة المنتدبة » كانت لا تبرح تستخدم السلطة الى 
لدا لساعدة الشرکات الفر نسية و صخاب الامتیاز من الفر نسيين بکل ما لدا 
من قوة . وقد كان الجنرال غورو بحيب الذین بلومونه على التبذر والاسراف» 
بأن العملية ذات فائدة وثمرة » أو مامعناه أن الانتداب یعود بفوائد مادية 
تعادل ذلك . 

لا شك أنه حدث ف العالم ارتباك اقتصادی بعد الحرب العالمية الاو » 
ولکن نتاج هذا الارتباك كانت تظهر فى سورية ولبنان أ كثر ما تظهر 
J‏ من بلدان الشرق الاوسط .حی آن‌شرق الاردن الی کانت اناا 
مقفراً قليل ارات » آصبح کثیر من السوربین جدون نه جالا واسماً 
اعام وتجارتهم . 

وجلة القول أن أساليب فرنسا السياسية والإدارية والاقتصادية وحالة 
عدم الاستقرار السائدة » كان لها أثر كبير فى التقهقر الاقتصادى الذى أصاب 
سورية خلال الانتداب . وكانت مصلحة البلاد تقضى بعدم ربطها بعملة 


کل ۰ ۰ ٩‏ . تب 2 e‏ ار سورب 
خارجية » حى أن نة الانتدابات قدمت تقريراً إلى مجلس العصبة فى اجتاعهما 
الاستتنای النی عقد فى روما من ١>‏ شباط ( فبرابر ) إلى > آذار ( مارس ) 
سنة ١99‏ ذ کرت فيه آن سباسة الا نتداب النقدية تؤخر استعداد البلاد 
السورية للاستقلال» وهو لا عکن تصوره بدون الاستقلال فى الشؤون المالية 
والنقدية . : 
ولاح آن سياسة التقسم والتجزئة كانت فى مقدمة الاسباب التى أضرت 
وضع البلاد الاقتصادى » وقادت بطبيعة الام إلى زيادة نفقات الادارق 
و أثقال کاهل ا کلف > فضلا عن استثثار السلطة الفرنسية وارد الصا 
الشترکة والمارك » لے کانت مکومپا توداد ارتفاعا » فىتناول الوظنون 
الفرنسیون الذين یمدون بالات رواتب ضخمة » ویتمتعون عزابا كثيرة 
کأجور النازل والاسفار » ولا يدخل فى هذا الاحصاء ضباط اليش و نفقانه 


ات تال ك بها سورية بتصیب مقطوع . 


١ )‏ ) الطالب القوي 

اد اف ون إن درا انتداهم على سورية » وأراد السوريون أن 
بتحرروا من هذا النظام » ونظروا إليه بکره قبل أن يقعوا فى ربقته » ومنذ 
غلبتهم القوة صموا على القاومة إلى أن اشتعلت نيران الثورة ‏ فلجاً 
الفرنسیون إل الاسالیب العنيفة » وعززوها بالاحکام العرفية الى قلما خلت 
منها البلاد » واستعانوا يجميع الوسائل نحاربة الفسكر الجر ۰ فكانت الصحف 
تعطل ثم قعطل ۰ حتی یقضی عليها أو تتنازل عن حریتها . وکانت أعال الحسكومة 
لشو ره سس ی ل ا 
المصاحة العامة » فنشأ من ذلك طبقة من الموظفين الذين قلما حبون العمل 
الذى بقومون به أو يخلصون له . ویسعون لتحقيق أمالهم بوسائل آخری . 


وقد بذل الفرنسيون جهد طاقتهم لاستتصال النزعة العربية من نفوس 


من الاحتلال حت ال لاء م ل ا د ل كوس ا ب ا 


'السوريين وإماتها فى قلوبهم » ولکن سورية ظلت برغ ذلك شديدة الخرص 
على هذه النزعة القومية » أل اث فى روعها » گزرع آخرج شاه 
واستوى على سوقه . 

وكانوا يشون الدعوة لإقناع السوريين آم غير أهل للاستعّلال 1 وآأن 
الانتداب هو الذى يأخذ بيده ليصبحوا أهلا له » فكان السوريون يصدون 
عن هذه الدعوى الباطلة التى بردها التاريخ وینکی ها الواقع . فالحك الاجنی 
قلا ىء البلاد لتحكم نفسبا » بل يسعى جاهد لإقصائها عن هذه المنزلة الكريمة 
إلى لعتز 5 الشعوب الخرة ۰ و حدت E)‏ الفر نسيين ف رل البلاد وإثارة 
المنافسات العلة بان الأهالى فى الجنس والدين والمصلحة » رد فعل قوی لقاومة 
التجرئة واطرص على الوحدة ۰ 

وهكذا أصبح الركنان الأساسيان للطالب القومية : الاستقلال والوحدة » 
جریان على كل لسان وعلآن كل جنان . 

آما الا ستقلال فقد تا أبعت البلاد السورية نضالما حى أحرزته » وهو 
ما نتتبع مراحله . وأما الوحدة فقد تطورت تطورآً عر لوقوف المطامع 
الدولية والاغراض الحلية ق سبيلها :5 حى حرمت اليلاد كل كرات جهادها 
منها ¢ فق القسم الجنوى من سورية 3 أقام الا نکللز والام کون عساعدة 
لام المتحدةدولة ېو دة 1 وأنشأتدولة عر بيةصغيرة ذاتصلة خاصة بانكاترا. 
تمادت أ كش من خمسة وعشرین عاماً . وانتبی الام بأحابها أن سلوا بالا 
الواقع » الذى طالما شهدوا عواقبه السيئة واحتجوا على بقائه . وم تخرج فرنسا 
.من سورية ا لعك أن سلبت الا تراك آرضاً منطقة ا : خلافاً 
لتعهداتها الدولية ال ىكانت دابا تحتج بها على السو ربين لقاومة مطاليهم القومية. 
وأصبحت سوربة محصورة فى هذه المنطقة التى تسمى الان الجهورية السورية 4 
بعيدة عن الامانی » بل الاوضاع الطبيعية والشرعية والحقائق التازمخية 


e E E E 
واتلضرافة » الى تزند مطلها ی (فامة ا فى ا ا ا‎ 
. سعاها التاريخ بالشام‎ 

(ب) الصال ف رال المزد وضار جرا 

بدأ النضال فى سبيل الاستقلال والوحدة > سيره التتابع » منذ نفض, 
السوريون عنهم غبار وقعة ميساون » الى أراد الفرنسيون أن بعدوها وقعة 
حاسة وظفر ا كبيراً فى تارخهم الاستعارى »وقد تطور هذا النضال الذى بدأ 
الناس بعرفون آثاره ویعجبون كا ع فکان بطیناً ا بعض, 
آحیانه » ومتفرقاً مبعثراً فى أول عهده » وسریماً ظاه رآ شديداً عندما جتمع. 
أسيايه90© . 

وكان السوربون ينظرون بازدراء إلى التعاون مع فرنسا > ويعدون الذين, 
يقدمون على هذا العمل حرومين من مایا التكريم والثقة الى يتمتع بها 
الوطنيون . فأحدثت هذه الناحيةالآدبية تأثيرا كبيرآ ق‌الازمات والتطورات؛ 
حنی آن بعض الاشخاص الذين يظفرون بتأبيد وطنى حرمون منه مى قاموا 
يعمل يعارضه ۰ جری لأسيد صبحى بركات الذى عد انتخابه لرئاسة الدولة فى. 
بحن من الرمن فوزاً وطناً فاعم ا ن أصبح غرضاً للطاعنين واللاعین » عندما 
أخذ يسار الفرنسيين ويالم . 

وقد تساءل المسيو رابار السويسرى أحد أعضاء لجنة الانتدانات » 
ف الاجتاع الذى عقدته فى <زيران ( ونیو) سنة ۰۱۹۲۰ عن التناقض الذى. 
بظهر به مثلو فرنسا من ادعائهم ارتیاح الاهلین لجكهم > وما ذكرون فه 
الوقت نفسه من أنه يكن أن تظهر الدولة النتدية ارتیاحها إلى حد السوریین 
ET‏ لسمعته ۱ 


E O)‏ نهرو رسائل إلى ابنته استعرض فما تاريخ العام » فأطرى إطراء عظها 
نضال الشعب السورى الذى وقف یدافم عن ر واستقلاله تلك الدولة التى خرحت من امرب 
العظمى تجر أذيال التيه والظفر » وقال : من أى نبعة اشتق هذا الهعب الذى ناضل ذلك النضال. 
2 فى سبيل حریته . 

وأثنى كذلك على زعمائه الذين قادوا حركته السياسية ٠‏ 


فا ال د اي د O OE N N‏ 

وکان الاثر الذی آبقاه عهد الاستقلال فى زمن فيص ل كيرا فى توجره 
النفوس وإثارة اھ » فظلت القلوب عامرة ذلك الاعان » واستمر بعض. 
الثائرين فى ثوراتهم وانضم إليهم آخرون فى أنحاء شتى . ول يدعوا الفرفسين. 
تنام عيونهم قريرة بعد معر 1 میسلون » وقد برز فى هذه الوادث اسم إبراهيم, 
هنانو » الذى خر ج من معارك النضال والحا ك العرفية » وقد ماقدره فى عيون. ' 
الذين سمعوا باسمه » فضلا عن الحيطين به والاقربين إليه . وكذلك كان الشيخ, 
صا العلى فى ثورته التى جعت حوله فى ذرى الجبال ومناكب الوددان طائفة 
من المقاتلة » فكانوا يغيرون على الفرنسيين وينبكونهم بسلاح قليل 
ورفد ضئل . 

وقبل مضی آحد عشر شرا على احتلال غورو دمشق أى فى ۲۳ حزبران. 
( ونیو ) ۱۹۲۱ حدث اعتداء عليه » وكان برافقه رئيس أركان حره واک 
دولة دمشق والضابط المتزجم » فظهرت أمامبم عصابة فرسان أطلقت عام 
النار » فأردت الضابط المترجم وسل الاخرون الذن آصابتهم إصابات يسيرة » 
وأسرع سائق السيارة حى يجا يمن معه . 

فأمعن الفرنسیون على أثر هذا الحادث بالعقوبات والحرق والتدمير 
ل وأخذ البرىء جربرة سواه » حتى ضج البرلان الفرنسی بصدى. 
تلك الوقائع . 

وق نیسان ( آریل ( سنة ١999‏ جرت حادثة فى دمشق كانت بعيدة الاثر 
. فهزت سورية هزآ عنيفاً » إذ قدم دمشق المستر كرابن رئيس لِنة الاستفتاه 
الآ م بكية » فقضى بضعة أيام فى دمشق » كانت وسيلة لاظهار ااشعور الکامن, 
الذى كانت تضطرب به القاوب ۰ فتجمهر الناس واعلنوا ما تكنه صدورم, 
من حب الاستقلال والحرية » وبغض الانتداب وأنصاره > واعتوثم بالخونة . 
فكير على الفرنسیین أن تدوى أرجاء البلاد بالدعوة الحرة » وأرادوا قعها 
بالعنف والشدة » فقبضوا على الدکتور الشهیندر والسید حسن اک والاستاذ 
سعید حيدر ورفاتهم : فكن ذلك حافزاً جديداً لهم > وأضربت الدننة 


0 O 
تظاهر آهلها رجالا ونساءوعطاوا الاعمال » فاعلنت الا حكام العرفية ,و آصدر‎ 
الجلس العسكرى الفرنسی أحكاماً قاسية على المعتقلين » فتجددت المظاهرات‎ 
إل ساثر الدن السورية . وقد رددت ذکر هذه الاحداث‎ 207 
ااصحف الوریة ركد > واحتج عايها السوريون فى مصر وباریس‎ 
وغيرهما . اء هذا الاعتداء » الذى وصفته اللجنة التنفيذية لور السوری‎ 
الفلسطينى بأنه اعتداء على حقوق الشعب وکل حرية بشرية » متما للحالة الى‎ 
أصبحت لا تطاق فى سورية » عا تتحمله من ضرائب فادحة وإدارة استبدادية‎ 
ماه ده وال ود وت ی ال ام‎ 
وقد نقل العتقلون إلى آرواد» فظلوا فيها إلى ۲۲ من تشرین‌الثانی (نوفبر)»‎ 
حتی خرجوا من معتقلاتهم بعد أن حبتهم الامة عطفها وتآییدها . ول تنقطع‎ 
'الاحداث والفتن خلال سنتی ۱۹۲۳ و 6 ۱۹۲ اللتين سبقتا الثورة . ومن ذلك‎ 
ماقاله الجنرال سراى فى رد على مقال أنشأه الكاتب الفر سی‌هتری بوردوء ادعى‎ 
:فيه أن سورية كانت هادئة سا كنة فى عهدى غورو وويغان : « إن هذا الکاتب‎ 
ما أنه جهل کل شىء أو أنه يكذب » فقد قامت فى سورية وحدها حينئذ ثورات‎ 


عددة دفن فما من اليش الفرنى ۵۰۰۰ جندی . 
وب 


ول جانب هذا النضال الذی قام به السوريون فى داخل البلاد » فقد جاء 
فضال السوريين فى خارجها معززاً ومد له .وم تقع حادثة فى سورية منذ 
وقعة میسلون إلاكان السوريون النتشرین فى أقطار الارض» ولا سما فى مصر 
و وربا حملون إلى آرجاء العالم صدى احتجاج بلادم ورفعون أصواتهع 
بالشکوی ما تلاقيه . 


وقد خر ج السوريون الوطنيون من دمشق . سواء الذين حم عم 
الفرنسيين وتعسفهم . واستقر معظمهم فى القاهرة » وقد ساعدم على مواصلة 


ا ا ل ل ل ل ا ل له 


عملهم القوى الشاق مساعدة کبری»حزب الاتحاد [اسرعه الذى وان ات هناك 
وا ار یواعد قد ترق من كار ور فا 
هذا الحرب المستقلة أو المشتركة مع سائر الوطنيين الذين أموا مصر قاعدة 
حركة قومبة کری . انقلبت فى سنة ۱۹۲۱ إلى اللجنة التنفيذية لور 
السورى الفلسطينى : 

ومذه الطريقة حمل دوت سورية إلى عصبة الا منذ أول اجتاع عقدته » 
احتجاجا على أعمال الدول الاستعارية نی أنكرت العهود المعطاة للشعوب » 
ما مك ا مه ره و رکا يها ری ا را کید 
علت الحكومات متباينة والوحدة الوطنية مزقة و آماق الشعب بعيدة التحقيق . 

وق آثناء الاجتاعات ای کانت تعقد ن مقر اللجنة الرکزية زب الاتعاد 
السوری ف القاهرة سنة ۱۹۲۱9۱۹۲۰ » استقر الرأى على عقد مؤتمر ىجنيف. 
عاصة جمعبة الام » وآذاعت اللجنة فى ٩‏ نیسان ( ابریل ) سنة ۱۹۲۱ بیان 
دعت فيه جميع الات وامعيات الله المطالية استقلال سورية ووحدها 
للاشتراك فيه . 

وقد اجتمع هذا المؤكر فى أواخر أغسطس ( آب ) سنة ۱۹۲۱ ۰ واشترك 
قبه مثلو الاتحادالسوری وال عر الفلسطينى وجلس الإدارة اللبنانى والاستقلال. 
العرنى واللجنة الفلسطينية عصر وجمیات عددة فى الولابات التصدة 
والارجنتين وشيل . وقدم المؤتر نداء مفصلا إلى امجمع الثانى تية الامم » 
الذى انتظر عقده فى اياول ( سبتمبر ) سنة ۱ وقد جاء فى هذا البيان : 

نقرع باب جمعیتک واثقين بالمبادىء الى كانت أساساً لبناء جمعية الم » 
والتى آنعشت فى جميع الاقطار آمالا مشروعة » ألا وهى احترام القوميات. 
وحق الام فى تقرير مصيرها , وإقامة العدل ومراعاة ااشرف فى العلاقات 
الدولية » ونبذ سياسة الفتح » والدقة فى رعاية العهود والصلات المتبادلة بين 
الشعوب المنظمة . 


نلجأ إلى جمیتک عالمين آنبا بموجب الخصائص الى خولها إباها عقد جمعية 


ی ی ا ا 
الام الموقع عليه فى فرسای فى ۲۸ <زيران ( يونيو ) سنة ۱۹٩۱۹‏ ¢ میت 
القضيتنا هذه , وما فها حق النظر والدک وفقاً روح العهد . 
# ۴ د 

ررق انكر ين ل کک ی وا کے وک ای وا فالام اك 
كانت تقاتل تحت لواء الحق وضعت ميدأ استقلال الشعوب فى طليعة مقاصدها 
من الحرب : وکان کبراء رال الام ااا يعلنون ود[ اعد ۳ 
أن الحرب لن تؤدى إلى فتوحات جديدة أو إلى ضم أقطار جديدة » وإنما 
چب آن لسفر عن ظفر | لضارة وامتمّلال الشعوب ۰ 

و امد سح الشعب السوری هذه التصرصحات فتقيلها بثقة تام وخاصة 
ما يضمن منها الشعوب الخاضعة للسلطة التركية السلامة التامة لحياتها وحرية 
االارتقاء بدون عائق ... 

تن دنا 

وكان المقاتلة من العرب واثقين بأنهم يسعون لاستقلاطم NED‏ کانوا 
يغلنون آنهم یکاغون دفاعاً عن حقوق الشعوب . ول تكن آمال هؤلاء المقائلة 
مبنية على تصرحات رجال السسياسة فقط » بل على الوعود الصر عة الى قطعها 
اللملك حسين السر هنری مکاهون المعتمد البريطانى فى مصر باسم انكلترا (حدی 
دول ل ل ۵ . وقد كينت هذه الوعود الاعتراف باستقلال بلادنا و3 
فكل تلك الوعود والدماء الى آریقت فى سبيل الغابة المثشستركة »كانت تعزن 
«لامال بانشاء دولة سورية قاة على النظام والحرية والسلام ۰ 

ددن اننا 

وطلب الم عر فى ختام بيانه : ! 

١‏ - الاعتراف ,الاستقلال والساطان القوى لسورية وللبتان ولفلسطين. 

۲ - الاعتراف صق هذه البلاد بأن تتحد معاً حكومة مدنية مستولة آمام 


عن الا ندل دو اه و ا ل ۱۳۱ 
مجلس يابى ينتخبه الشعب وأن تتحد مع باق البلاد العربية المستقلة فى شكل 
ولانات متحدة ( فدراسيون ) . 

۳ - [علان إلغاء الانتداب حالا . 

»م - جلاء الجنود الفرنسية والانكليزية عن سورية ولبنان وفلسطین . 

ه - إلغاء تصرح بلفور التعلق بوطن قوى للهود فى فلسطين . 

اج 

واستمرت اللجنة التنفيذية تعمل فى القاهرة ووفدها يعمل فى أوروياء 
فلا يدع الفريقان حادثة تمر بدون الاحتجاج عاہا وتو جه أنظار العام ال 
الأخطار المهددة للبلاد » أو الأعبالالتى ترى إلى مخادعة الرأى العام والعويه 
عليه كانشاء امجالس العثيلية اتى براد منها الإغراق فى التحك بالشعب » وتنفيذ 
إرادة الحا كين بواسطتها . وحملها على الاعتراف لام الواقع » وهی حلقة 
جديدة أضيفت إلى سلسلة العبودية الى رسف بها ... 

وکا انقضت السنون عل الادارة افرنسية کانت تزداد الا عل آنبا 
أداة استعار حت » ينفذ فى البلاد دغ الحالة الشديدة التى تفاقم أمرها » 
إذ أخفت صوت الشعب وألغيت حر ية القول والطباعة والاجتاع وأنزات 
أحكام التوقيف والسجن وال جلد والاعدام والنق بالوطنيين وزعماء البلاد, 
حن بلغت أشدها . .. 

فسجلت اللجنة التنفيذية ووفودها حائف مذكورة فى تاريخ النضال بکشف 
القناع عن هذه المظالم والشدائد , الى كان ينر هما الفرنسيون فى البلاد . واستمرت 
على ذلك إلى أواخر أام الثورة سنة ۱۹۲۷ » ولكن دبيب التفرقة والبغضاء 
دب بین كا > فانقلب نضالم للستعمر الغاشم إلى خصومات شخصية 
ومنازعات حزبية آفسدت علهم آمرم وذهبت رعهم » وکادت عحو تلك 
الصحائف امجيدة الى دونوها فى آنام التضال . . . حين کت الافواه وأنعدت 
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E TLE TS‏ سر وم اداه 


الاصوات وكسرت الاقلام . . . الى 0 أن نسمى عهد الجهاد فا 
بعهد البطولة . . 


ومن ساحات النضال ان ا الوطتیون السور بون فلسطین والاردن ء 
آما فلسطین فقد حال الك البریطانی دون استفحال حركة القاومة » عدا 
الاحتجاجات و الظاهرات واضراب الدن آحبانا . ران الاردن فقد وجدت 

طائفة کر عة من السوريين الذين أملوا فى بادی" الامر أن یعملوا يدا واحدة مع. 
الامیر عبدالته لتحرير سورية » ولكن احتجاجات الفر نسيين المتوالية وإجابة 
البريطانيين لم وحذر الامیر عبد الله عواقب اتخاذ (لاردن مقرآ للعمل القوی. 
أدى إلى خروج معظر أولئك الوطنيين من الأردن طوعا أو كرهاء ومع ذلك 
فان الذين ظاوا هناك ما بر حوا يعماون ما وسعهم العمل لتحرير بلادم ومؤازرتها 
فى حنتها . 


ول ۳ ۳ ماقام به الفتربون فى مهاجرم ی آمیرکة الشمالية وآمیرکه 
الجنوبية . على أن هذه الساعی كانت عدودة النطاق » مقتصرة على بعض 
العناصر الى لا تزال صلتها قوية بالوطن » وهی على كل حال لم تسكن تتناسب. 
مع عدد المهاجرين وثرائهم والمكانة الرفيعة التى يتمع ما الکثیرون مهم . 


(<) الثورة 

حدث فی فرسا انتخاب سنة ۱۹۲6 هزم فيه آحزاب العين الذين عرفوا 
بالتعصب ال و طنی المشدوب بالحافظة الدينية السياسية . وفازت الاحزاب اليسارية 
التحدة التى تقاوم الا کلیر يكية وتدعو إلى نوع من التسامح والتساهل فالعلائق 
الدولية والاستعارية » وکان من نتاج هذا الفوز أن عين الجنرال سرای 
ا ا مفرضا ماما ن شورف ۰ بدلامی رال وشو اک 
ينتمى للجاعة الكاث و ليكية والوطنية . 


لا ا 2 


کان تعيين المفوض السا الجديد ق ۲۸ تشر ن الاق ) نوثبر ) ومع كونه 
مۇىداً من الذي زاب اليسارية فان زعمها رئيس الوزارة المسيوه ربو كان خثى 
ميوله التطرفة . خادئه قبل سفره » و آدی موافقته على أن سلك ف سورية 
ولینان مساسة حره E‏ 3 ولکن حذره ف نفس الوقت من الافراط 
ف ذلك والجزب الراديكالى الذنى هو من أخراك اليسار ف قر ال بشميز 
إلا جقاومته للمناح الإكليركية » أما الاستعار والتساط فا هو بعيدكثيراً فهما 
عن الاحزاب الوطنية الاخری 

ولا 0 آل بيروت > دا سیر فى خطته السياسية سيرا 
N =‏ وجود ال وظفين الفر نسيين 1 الكرة 3 وا ب لغاء الاحکام 
العرفية وبالعفو عن 0 من الذين حاکہم ا س لس العسكرية 3 واصاف إل 
ذلك صر که بأن أبوابه مفتحة لقاصدما مس دعل لسیاع مطالب اليلاد . 

كان السورون شکرن و سملاون يما ص صارت إليه ا ای أقصيت عن 
منازل الشعوب الجرة 2 ا حكها الد رسون حک غاا ان مشامها 
مسا ئر آنواع حكهم 0 سيادتهم ۰ فوجدوا ق التبدل الذی حداث. 
ف و وق شلها فى ش سورهه 4 وسيلة للمطالية يتحفقيق آمای اليلاد ¢ الی 
EAN‏ تعرب عنها : 

فذ هب و فد من دمشق ووقد من حلب 1 بيروت» فى غضون ال 

-١‏ وحده البلاد السورية الى تشمل بلاد العلويين وجیل الدروز ولواء 
اكد ود والاراضی المالحقة بلمنان 5 

۲ -- دعوة جمعية تاسیسة لتضع لليلاد قانوتها الاساس »> وحصر حق 
التشريع با مجلس النياى 6 وحل اجا لس العثيلة وإلغاء القوانین ااصادرة 
بقرارات فردية ۰ 

۳ - المطالبة حل الحسكومة مسئولة أمام البرلمان وحده » لان سورية 
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و ار و ا الا ورا 
بلاد معترف باستقلاا فى العهود الدولية » وإلغاء الإدارة العسكرية ومنع 
تدخل المستشارين . 

۽ - احترام الحرة الشخصية جمیع آنواعها » إذ هی من الحقوق 
الطميعية المقدسة . 

هوضع حد للاعمال المنافية للقوانین » والعفو عن جميع احکومین 
وا معدن السياسيين . 

> # توحيد القضاء بإلغاء الحاك الأجنبية واحترام استقلال اهام وجعل 
اللغة العر بية وحدها اغة رسمية . 

۷ - تسلیم إدارة الأوقاف الإسلامية إلى المسلمين وإرجاع الط الحجازى 
إلى استقلاله السابق . لان المفوضية العلیا ضمت إليها إدارة الأو قاف الاسلامية 
واستولت على الط الحجازى « الوقوف » . 

۸ - توحيد الانظمة الإدارية وإلغاء قانون تاد از سای ر 

و - الاقتصار على استخدام آهل البلاد فى الوظائف الرسمية . 

علاوة على هذه المطالب السياسية والإدارية » فإن الحالة الاقتصادية السيئة 
الى وصلت [لما البلاد حملت تلك الوفود على المطالبة بالإصلاح النقدی واتخاذ 
الذهب أساساً لمي المعاملات » وإلغاء الزيادة اججركية وحماية المصنوعات الحلية 
وعقد اتفاقات جمركية مع الحسكومات الجاورة » باشتراك الحكومة والغرف 
التجارية , وكذلك جعل الشرکات ذات الامتباز تابعة لراقبة | سکومة السورية 
وحصر حق إعطاء الامتیازات ما » وإلغاء مصاحتی احتکار الدخان والدبون 
العامة . وكان تحيز الفر نسيين واستئثارم فى هذه الامور قد بلغ حده . 

وقد أحسن النرال مقابلة الوافدين وأعرب لطم عن لته وحسن رغبته » 
ودعام أن يبدأوا بالاتفاق بيهم فى شأن الوحدة » وی جع الصفوف لتحقیق 
الغابة يا صنعوا فى فر نسا قبل الانتخابات الاخيرة . 

ثم كان تأليف حزب الشعب الذى ضم فى العامة معظم أحداب الرأى الذين 


من الاحتلال حى الجسلاء مه و ای a‏ مك وه 26 125 :600014 


:شغاوا فا بعد مراكز عظيمة فى مناصب الدولة » وقيادة الحركة الوطنية » 
اله قروع فى حلب وحص وحماه ؛ وكان لافتتاحه صدى تجاوبت 
نه البلاد . 

وقد جرت بعض الحادثات السياسية غير الرسمية بين هذا الحزب الذى كان 
آول حزب رمعى فسورية وبين بعض مثلى المفوضية بدون أن تسفر عن ننيجة. 
.وکان قدم لگ سورية ات رتست برونه فى ابار ( ماو ) ۱۹۳۰ 
اللاتصال بالفوض السای والبحث فى آسس الدستور الذی قررت الحكومة 
السورية وضعه عملا بصك الا نتداب . فقابلته وفود الشعب مطالية بالوحدة » 
.وبآن يعهد إلى جمعية وطنية تأسيسية 2 وضع اتسور الا إل ده فرنسية 
برئاسة السیو ول ونکور مثل فرنسا لدى عصبة الام : 

وبعد أن أقام شهر بن فى سورية » أعلن بأنه لا يسع | الفرنسية 
"العدول عن رأما وعاد إلى بلاده . ول تد هذه المهمة نفعاء فقد ابتدأها فى مأدية 
أقيمت فى حاه للجنرال سرای وصبحى بركات رئيس الدولة ونادى بأعلى صو ته 
مفاخرا بعمل فرنسا الك فى هزه البلاد » فاثارت هذه الکلمة نفوض 
'الوطنيين الذین حضر وا المأدبة . واجتمعوا إليه فى ختامها, وأنكروا هذا القول 
فى بلاد مثل سورية ضر بت بسهم وافر من الحضارة ؛ ليست من جاهل أفريقية 
بوارض الستفال وال نو رک ا ا ا مدغسكر - فأخذ يتراجع 
وحاول تأويل ما قاله . وکانت هذه الحادثة أول صدمة لقها فى سورية » 
إلا آنا كانت مقدمة للمفاوضات السياسية الى جرت مع المسيو دوجوفئل بعد 


يضعة آشهر ٠‏ 


(۱) قانون کے الأسامی : 
الادة الأول - يعمل حزب الشعب ااوسس فى دمشق على تحقيق المبادىء الاتية : 
| - السيادة القومية ‏ ب س وحدة البلاد السوریة بحدودها الطبيعية » ج س ضمان جيم 
المريات الشخصية » د - تدریب البلاد حو سياسة اجماعية دعقراطية مدنية > ه س حاية 
الصناعات الوطنية وإعاء الوارد الاقتصادية » و س توحید نظام التربية والتعام فى البلاد وجعل 
«التعلم الابتدائى إجبارياً عاما . 


المادة الثانية س يسعى الحزب لتحقيق ميادئه بالطرق القانونية . 


O N O O E‏ ل لل ا ا 

أن الجنوال سرای الذى ابعدآ مبعته بقلب سلے > آخذ یتیس خبطوانه 
فى ظلمات بعضبا فوق بعض » فالمسكومة الى دب فى قلوب رجالا الخوف على. 
مر اكرم من التقارب بين الوطنيين والسلطة الفرنسية » ۸ تقصر فى جهد بذله. 
ا وأنصار ها من الفرنسيين للإفساد بين الفريقين ؛ ؛ | له معظم الموظفين. 
الفر تسيين » الذين نشأوا وترعرعوا فى عهد الجنرال غورو والجنرال ويفان » 
وق جملتهم الکومندان دنت ( الذى سنبحث عنه فا بعد وهو جنرال ومفوض. 
سام لحكومة فیشی ) مدير استخیارات الفوضية » کانوا صاربونه ويسعون 
جاهدين لاحياط خططه . فضل الجثرال سرای سبيله رك متن العناد وط 
فى سباسة هوجاء , أوجدت فى جيع البلاد السورية نار الفتنة التى اشتعلت 
شرارتها الأول فى جيل الدروز . 
لقد بدا الدروز يشسكون الحيف. والظل بعد أن نقض الفر نسيون الاتفاق. 
معهم وعننواق ال ار هو الكابتين کار بيه الذى ل تا > وظل. 
يعمل بعد وفاة أميرم سام الاطرش حتی أصبح خلفا له فى زمن الجنرال و یفن . 
فأساء فهم السيرة واستبد بهم استبدادً ضاق به ذرعهم ۰ فطالبوا الجنزال 
سراى بتنفيذ الشروط النى اتفقوا علها مع المفوضية الفرنسية » فلم بعياً 
الفاق الذی أطلموه عل مته ؛ وتنفس الدرود الما ها رهم 
«كاريبيه » بإجازة إلى فرنسا » وقدم الجيل الكابتين دینو لينوب عنه » فاستال 
SS‏ 

وق ۱4 حزيران ( يونيو) قابل النائب برونه وفد من شيو هم ودؤسائهم 
وسلبوه مذكرة » وآوضوا فما أن جبل الدروز جزء لا يتجزأً من سورية 
تجمعه مها جامعة اللغة وا جنس :وتر بطه بها روابط اقتصادبة مستحكة الحلقات... 
وطلیوا امحافظة على شکل الحكومة فى الجبل وعلی استقلاله الاداری فى جميع 
[وضاعه | حاضرة » وأن يسود القانون فى البلاد واحترام الحرية الشخصية 
وحربة الكلام وحرية الشسکوی . . . وأن ينصفوا فبستبدل رینو بکار پییه 
وكلاهما فر سی . 


CC EEE‏ و 


وحاول وفد من الدروز أن يقابل الجنرال فى بيروت فرفض ذلك » 
وهددم بالنق إن لم يعودا حالا . ثم توالت الحوادث واستمرت الشكاوى 
من المظالم بدون جدوى . . . إلى أن با الجنرال إلى مكيدة للإيقاع بزعماء 
الدروزء فكلف مندوبه فى دمشق فى ۱۱ تموز ( يوليو) باستدعاء حمد ونسيب 
وعبد الغفار وسلطان الاطرش > بحجة الاستاع إلى شكوا ام ومطالہم . < 
إذا حدرها أبلغهم أنه 1 مسئو لين عن کل اضطراب بقع فى ال 
ضاناً عنده نی مکان عم عام الإقامة فيه ٠‏ فلی الثلائة الاولون > ولا بلغوا 
دمشق قیض علییم 0 إلى تدص » ثم قبض على آخرين من الزعماء و نفوا 
إلى الحسجة . آما سلطان فقد رفض قبول الدعوة وأصر على الاعتذار › 
خاولوا القبض عليه . وأرسلوا قوة ذه الغاية > ولکنها لم تصنع شيا . 
وذهب سلطان يستفز بی قومه ویضرم فى صدورم نار الجاسة » وهکذا بدأت 
ملحمة من ملاحم الفروسية والبطولة الى قادها رجل شجاع ذو نخوة وكرم 
و » بیس مایکون من رفد مادی وعون کے نی قتال عدو کنر 
عدداً وعدة . 

وبعد معرقة الزرعة نی کسر فبا انرال میشو شر کسرة ا 
الدروز مغانم كثيرة و سلحة ومعدات وذخاثر » اسقط فى يد الجنرال سرای 
وأبرق إلى باريس يطلب نحدات سريعة » ودخل فى مفاوضات مع الدروز 
الوقف امرکات ال حر بية وأطلق سراح الزعماء الذي ن كان اعتقلهم . 

وكان بين زعماء دمشق وزعاء الدروز اتصالات ومذاكرات واجتاعات 
سرية » فأقسموا الان المغلظة على التعاون فى الدفاع عن استقلال البلاد » 
والتحق ار وحدانا وزرافات رجال من دمشق ۰ بعلت السلطة الفررفسة 
عا كان من علائق حزب الشعب ب مع الدروز > فأغلقت ناديه وصادرت آوراقه 
واعتقلت فريقاً من كار أعمضاته . ویدأت المعارك حول دمشق والغوطة 
وال »وارسل تر نسون ا رال غلان وعنوه فاتدآعاما شش الشرق . 
فوصل إلى دمشق فى ٠١‏ أيلول ( سبتمبر ) » وانصرف منها إلى الجبل » 


SS‏ ا ده و ارح وريه 
فقائله احاهدون من الدروز ومن معهم فى معارك حامية » و بظفر بطائل » 
ر الأواس الى لديه بالزحف على السويداء » والقضاء على الثورة قبل أن. 
بتسع نطاقها . 

وقد حدثت ثورة حماة فى ۽ تشر ن الاول( أ كتوير) » فأشعل الفر نسيون. 
النيران فى المدينة وأطلقوا علا القنابل » واعتقلوا الكثير من الرجال وافتنوا 
فى تعذییم وضربوم ضرباً مبرحاً . 

وكان قصف دمشق من أعظم الاحدات الى انتشرت فى أقطار الأرض » 
فورد فى الصحف أن أميركا ل تتأثر فى حادث بعد حوادث ارب العظمى مثل. 

تأثرها بهذا الحادث المريع . واعترف بعض كيار موظی الا نتداب آزه لا يمكن. 

القول بأن قصف العاصمة السورية كان ضرورة عسكرية لا مناص هنها . ووصف. 
مكاتب التيمس ما شهده فى المدينة » وكان قد زارها على أثر تدميرها , فذ كر 
أن قذائف المدفعيات وأعمال المغيرين تركت آثارآ لا تمجى » وقد رأيت هذه 
الاثار فى كل ناحية فأحدثث کال فى نفسى . 

ول تستطع الصحف الفر نسية آن موه احوادت ۰ ففریق منها کان مبعضا" 
الجترال سراى ,تربص به الدوائر > فانتیز الفرصة للتنديد به والطعن عليه » 
وهی آغلب الصحف الكائر لكة مثل « الايكودويارى » وأما ساثر ااصحف. 
فقد آرادت أن تتاصل من الهزبية والصداقة وطالبت بعدم التهاون فى قح 
الفتنة » ولكنها اعترفت بالفضاتح الى آصابت سمعة فرنسا ۰ وسجلها علا 
الاحتجاج الذى قدمه القناصل المجتمعون فى دمشق . وذكرت جريدة الديبا 
أن عمل الجنرال سراى دمغ فر نسا بوصة عار لا محى . 

وأثنى مراسل التيمس على ساوك المسلمين الباهر الذين بادروا بأنفسهم. 
إلى توطند النظام ۰ والسبرعلى اأراحة فى حى المسحيين وحایته بعد أن اسب 
منه اجنود ۰ وكذلك اثنى على ما بذلوه من معونة لاجو الى الاوربية الى كانت. 
تذكر لهم اط د ما صنعوه » وتبدی استباء عظیا من قصف مدینة 
مفتوحة کدمشق دون إنذار سايق . 


دن له ا لا ل ال ا ال ل ا 


بعد أن اسع نطاق حرب العصابات فى الغوطة » وصلت المعارك إلى أسواق 
مدینة دمشق وأحیاما النوية ‏ وهدد ار دار لكك والقلعة » 
وثارت ثائرة الفرنسيين فأطلةوا | قذائف مدافعهم وطياراتهم على المدينة » 
وصبت داباهم نيرانما فى الاسواق ذات العين وذات اليسار مدة ثلاثة أيام . 
وانقطصت ف العشرین من تشر بن الأول بعد الحدنة الى تسمی هدنة الأربعة 
والعشر ین س 

0 0 الجنرال غملان فى حلته الاول على الجيل واضطر أن برتد على 
أعقابه . فأخذ يحيش الجيوش ويسمكثر العدة وجمع المقاتلة من العناصر 
الموالية . وكانت فى الوقت نفسه تنضب موارد الثورة » التى كانت تعيش على 
وسائل ضْدْيلة وموارد محدودة من التبرعات والاسلحة الى تشترى من الاسواق . 
إلى أن استطاع الفرنسيون أن يتغلبوا على قواها الآساسية » فلجأ رجالها 
إلى أطراف البادية » وأخذ فريق من الذين انضموا إلا يتجهون نحو مصر 
والعراق وفلسطين والاردن ؛ وآخرون يعودون إلى بلادم مستفيدين من العفو 
احدود الذى كان يصدر بين حین 5 

آما المظالم والمغارم وحوادث الانتقام النى أنزلها الفرنسیون فى الدن 
والقرى فقد فصلت فى تقاري ركثيرة » سيأق معنا الكلام عنها . ونکتنی الآن 
بالقول إن الفر نسيين لم يبالوا ما صنعوا من سفك وتدمير وعبث وتخريب » 
وكانوا عر قون القرى قبل الثورة لاسباب يسيرة » ويسجلون نفقات ذلك 
فى حسابات المفوضية التى أثارت مناقشة فى البرلمان الفرنسى سنة ۰۱۹۲۲ 
فكيف مم إذا اندلعت الثورة °٩‏ 


وتا کان الفر سیون هددون الدروز وينذرومم »كان الثائرون واصلون 


(۱) نشر الكاتب الفرنسی « لامازيير » وکان رافق السيو دوجوفنل عندما قدم إلى 
سور كا وان اک لس ور ررد 21 سورد ) عفد فاد ردنك ما ان كان 
قرية عر بية من ذلك الضابط ال الذى اعبت فى رأسه ارة » تأحذ بتر عینا وشالا » بضرب 
ویقتل وينهب و ساب ٠‏ 


ct BS CU CN e E E O‏ انارت ورا 
دعوة البلاد إلى القيام فى وجه ال » فتتابعت النشرات والبلاغات والنذر » 
و کا را إلى جانب المعارك والملاحم . 

وكان أول نداء أذاعه سلطان الاطرش ( قائد جيوش الثورة الوطنية 
ألدورية العام) ؛ ودعا فيه السوريين إلى حمل السلاح تحقيقا لاما البلاد المقدسة 
وتأبيداً أسيادة الشعب وحرية ة الامة > مسجلا هذه المطالب : 

-١‏ وحدة البلاد السورية ساحلها وداخلها والاعتراف دولة سورية 
عربية واحدة » مستقلة استقلالا تاماً . 

۲ - قیام كر شعبية » جمح طخ بای لوضع دستور يرد 


سادق الامة سبادة مطلقة . 
۳ حل سحب القوى اة من الملاد السورية وتأليف جيشس وطنى 
لصيانة الامن ۳ 


؛ - تأیید مبدأ الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان فى الرية 
واساواة E‏ 

وقد دارت فا بعد مفاوضات كثيرة مع الفرنسیین » كان يسعى آصحاما 
لتحقيق هذه المطالب » فيقتريون منها أو ينون عنها حسب ظروف المفاوضات » 
وقد تهت الثورة» واستأنفت البلاد جهاداً وطنياً جدیدا قبل أن تنال بغيتهب|0©. 


) و ( هرب وطح 


قد لكي الفرنسية بدا دن TT‏ 


(۱) إن المترال غملان الذى قاد ال الفرنسيه فى حبل الدروز » فارتد أول مر ثم أعاد 
الکرة » رادي قاد جیوش اللفاء سنه ۱٩۳۹‏ وکسر 00 » وكان اللفاء يباهون به 
ويعقدون الامال عليه » حى أن تهرشل الذی زار باريس فى ۱۵ يوليو ( وز ) من تلك السنة 
وشهد عرض الیش الفرنسی تکام عنه بأرق کلات التحبب التى اتخذتما يومئذ جريدة « ااطان » 
راا لإحدى مقالا مها فى الاشادة بالجميش الفرنسی وقائده . 

وقد وقم ف نفسی موقم الاستغراب حي طالعت فى الجريدة نفسما ایحا » نقلا عن التيمس 
اللندية انها محدئت عن قاقد جوش الطلفاء ذا كرة عارية فى مارك الریف رل ا 
غير آن هذه التجارب فى مار بة شعبین صغيرين أ زاين ما کان یثیفی أن تعد من مفاخر قاقد كبير : 
ولا آن تغنى عنه شسيءًا فى قتال حيث شش أورق يضارع الجيش الفر ی فى عدده وعدده کالیش 
الألماتى » الذى قضی عليه فى أيام قلائل ٠‏ 


:من الا حتلال حق الجسلاء و ی او ا مت م ون ريه 


عن الحوادث . واختارت فى ۸ تشرین الثانى ( نوفبر ) السیو هری دوجوفنل 
العضو فى مجلس الشیوخ مفوضاً سامياً مكانه » وهو آحد عثل فر نسا لدى عصبة 
الام > ومعروف بأنه من اتطباء اللسن . ومن كيار الكتاب السياسيين 
وله صلة کری جر بدة الماتان الى كانت من جلة ااصحف الى حملت على سرای . 

ولدى تعبینه أفضى حدیث صحن ألمع به إلى السياسة التى بريد اتباعها 
فى سوریةءوهی تنظیم الاستقلال الوطنى واحترام الميع » والنظر إلى المستقبل » 
والعمل بروح رجل غير عسكرى کا هو » ووطن تساعده وطنيته على فهم 
.وطنية الاخرین : 

وكان يصرح أنه بريد أن يبدل مكان أخبار سؤرية » فينقلها من الصحائف 
3 إلى الصحائف الاخيرة » وهو كلام الصحنى الذى يشير إلى الا خبار 
المهمة » وما تجرى عليه العادة من توجيه الانظار دابا إلى أنساء القلاقل 
والاضطرابات . 

داك .من عدن الساسد آن يتصل بالبريطانيين للحصول على العلومات 
الى بریدها وضان مساعدتهم ومؤازرتهم فى تسوية العضلات التی عهد إليه 
عل آعباما ٠‏ فاجتمع باوستن تشمبران وزیر الارجية » وأمرى وزير 
الستعمرات » وبحث معهما الحالة فى سورية و آثرها فى المناطق العربية الى 
تسیطر فا بريطانيا » واتفق الفريقان على وجوب الإسراع فى تعبين الحدود 
بين سورية وفلسطين » وسورية والعراق وتضامن الدواتين فى السياسة الى 
يتبعانها فى الشرق . 

وهكذا بدأ المفوض السای الجديد مهمته » وهو السیاسی الطموح النابه 
الذکر . فأراد أن یبذل جهده وما أو من كياسة ولماقة لبحل القضية السورية 
حلا يعود عليه بأعظم الفخر ۰ وعهد له التقلب ف المنازل الرفيعة التى يحل بها 
فى بلاده . وكان بتحدت كثير ا عن أنه بريد أن يهم فى الشرق عهداً بشابه عهد 
الوكارنو فى إحلال السلام فى الغرب » الذى عقد فى + تشرين الآول 
( أكتوير ) من سنة ه99١‏ بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا . وقد مثل 


فر سا فيه ارد ران وزير الخارجية الذى ا دوجوفنل لمخصيه الجديد ۰ 


E N ا‎ O 


إن المسيو بربان الذى أفاض على سعته فى سنيه الاخيرة صفة الرجل. 
الحريص على السلام » حتى نال جائزته وطارت بذلك شهرته . كان له فى شئون 
سورب ا غریب ۰ فى عهد وزارته سنة ۱۹۱۹ دعا البريطانيين إلى المفاوضة 
فى أمرها واحترام ما ماه حقوق فر نسا فها . وكان يعد من ما ثره ما نالته فرنسا 
فى المعاهدات السرية فى الشرق . هذا هو الرجل الذى عقد مع كياوغ وزير. 
الخارجية الأمريكية ميثاق ترم الجروب المعروف باسمهما . والذى تبك عليه 
وور خارجية آخر » هو السیو فندرفاد رئیس الب الاشترا ی ن بلجیکا 
وأحد موقعی معاهدة لوکارنو اسا بقوله ف خطبة کری آلقاها ی اج 
الوعرات الاشترا كه الدولنة : آما ارب ف الریف واطرب ف سوریة > 
فا هما رب2٩‏ . 

آما الوضع السياسى فى فرنسا فى آشهر الثورة الاو فقد کان ک) پل : كانت 
أحزاب الهين تستنكر عمل سرای بسیب بغضها یاه وحقدها عليه » ولكنها 
افك تتابع خطتها فى التوسع وبسط السلطان » فالفائدة منها مقتصرة على 
عمل شخصى معين وتأبيدها للقضية السورية هو تأييد زائل لا بقاء له . 


(۱) کانت :الات ف الغرب وئورة الشام ف ااعمرق کاآنمما حاء‌تا عل میماد ار ب3- 
الاستمار وااطغیان . وقد ساقت قرسا الجيوش اللحبة إلى ساحی القتال » واستعانت فى الغرب 
بأسيانيا للتغلب على الأمير عبد السكريم الطابى الذى أبلى آحدن البلاء فى المعارك التى دارت رحاهاا 
لتر رر تلاك الأقطار . وف المشسرق كانت فرنسا تتهم بريطانيا عؤازرة الثائرين » وتطاب معواتما 
فأجابتها ومدت الما يد المعونة فى تضبیق الناق على مقاتلى العرب فى الأنحاء التاخة لمناطق الثورة 
والخاضعة للنفوذ البريطانى . 

وبرغم ما كانت تنطوی عليه فرئسا من الخصومة واانافسة ابريطانيا فى الهمرق الأدنى أو الشرق 
الأوسط ‏ فقد كان الممثلون الفر نسيون يرفضون كل تلمبح إلى التعاون ينهم وبين العرب فى قضية- 
فلسطين ومقاومة سياسة الإنكايز » وكأن هذا العمل منهم نتيجة لخططهم العدائية للعرب فى البعر 
التوسط ودفع كل ما يورم قوة ومنة » أو خشية من ,ریطانیا وخضوعا لنفوذ الود ٠‏ 
وكان ويزمن لا ينقطم عن الاتصال برجال السياسة الفرنسية » وعفوضى فرنسا السامين فى سورية. 
حى أنه حدث إلى المسيو دو حوفنل » وكان يتنكر بادىء الأءر لاصهيونية » فإذا به ينساق 
معه ف الدیث إل استحمان قدوم الهود إل سورتة » وساعدتهم ف استمار واستنلال بش 
مناطقها الخصية » وقد نهر ذلك ويزمن فى کتابه الذى ترحم فيه لنفسه « مربة و خماً € 
تور که لت دكن السخة الا نکلبرية ۰ 


مق اب الحا اللا ايا 

وكانت أحزاب الیسار على ثلاثة آقسام:فارادیکالیون الاشتراكيون الذين. 
باب إلهم هربو » والجهوربون الاشتراكيون الذين ینتمی الم بريان » 
والراديكاليون » لم سياسة استعار عامة لا تختلف عن سياسية أحزاب الهين. 
من حيث الغمابة . وهذه الاحزاب هى القابضة على زمام الام فى فرنسا منذ 
سقوط ماران وبوانكاره . وكان فريق من أعضائها ميل إلى التخلعن الانتداب. 
فى سورية » وهی فى جملتها تعطف عطفاً شخصياً على الجنرال سرای وتألم لا 
أصاره من الإخفاق . 

آما الاشتراكيون فعلى ميل فر يق منهم إلى سراى وعلى جاراة فريق آخر. 
e‏ للحكومة ومصانعتهم إياها » فإنهم فى #وعتهم خصوم للاستعار وبسط 
السلطان وقد استنكروا آعمال ا سکومة علناً فى بمع عقدوه » وكانت الازمة. 
الوزارية مستحكة الحلقات . 

وأما القسم الثالت من الا حزاب اليسارية وهوا زب الشیوعی » الذى لیس, 
له صلة عجموعة اليساريين فهو طالب بالجلاء السريع عن سورية . 

جرت محادثات بینی وبين المسيو أوغست برونه » الذی کان قدم سورية 
عهمة سياسية » بغية الوصول إلى مفاوضات شبه رسعية بين من عثل المسكومة 
الفر نسية وبين زعماء الوطنيين أو من ينوب عهم . 

وذهبنا سوية للاجتاع بالمسيو دوجوفنل ف‌منزله الآنقالجديد» فذكرت. 
لا الحقد الذى تفيض به قلوب السور ین بسيب ما جرته آدی الراب والدمار 
فى بلادم وأنه ينبغى مواجهة الموقف حرأة . 

وكانا يذكران لى أن الانتداب إذا طبق على قواعده الصحيحة فإنه صقق 
مطالبنا وآمالنا » وأن عقد معاهدة لا مخرجه عن أن يكون من أساليب الرباء. 
ار کن . فقلت لا إن السنين السبع الماضية كانت كافية بما جرته على 
البلاد من المصائب أن تحمل أبناءها على استنکار الانتداب » فسياسة التحالف. 


ی سل ا2ا ای وی الت 


E A ی ا‎ OE 

وتم الاتفاق بيننا على الدخول فى مفاوضات مع الوطنيين السوريين » 
سواء المقيمون منهم فى أوربا أم المقيمون فى مصر » وجلت الواد الى 
استطعنا أن نتفام علا فى خمس قواعد حملتها إلى اللجنة فى مصر » 
.وهذه ترجمتها : 

١‏ يجتمع مجاس تأسيسى بطريقة ال نتخاب المباشر لوضع نظام البلاد 
الاساسی على قاعدة السيادة الوطنية . 

۲ - تحدد العلاقات بين فر نسا وسورية باتفاق يعقد بیهما ویکون عققاً 
تال ورد اا الك اها 

۳ - يبت فى مسألة الوحدة السورية فى المستقيل بين أولى الشأن أنفسهم : 

؛ ‏ تنشأ إدارة وطنية حائزة على ثقة البلاد . 

ه - يعلن عفو عام بدون استثناء » أما احق الدنی فيبق لاهله . 

وكنت أردت تحديد التنفيذ فى مدة شهرين من بعد انتهاء الخصومات 
فاءترض على ذلك حذراً من عدم كفابة الوقت ‏ کا أراد أن یکون الانفاق 
حافظاً لكرامة الفريقين . 

ثم تحدث بعد ذلك المسو دوجوفنل مع ا آرسلان ف بارس ١‏ کا 
قدم مصر فتذاكر مع مثلى الأحزاب الوطنية على نحو ما قررناه فى ذلك . 

وف أثناء الاجاع الذىعقد فىمصر أبلغ الوفد الذى قاب لالمسيو دوجوفنل 
القواعد الى بری آنا تتضمن إقرار السلام فسورية » وفها مطالب الاستقلال 
والوحدة والجلاء وإلغاء الاتتداب . 

ولکن ابو الودی الذی ساد امفلات والذا کرات السابقة انقلب إل 
حالة توتر وعنف » عندما آرسل السیو دوجوفنل إلى السکرتیر العام الجنة 
التنفيذية كتاباً عليه طابع الجدل الصحن الشدید » وقال فيه إنه لا يسع فرنسا 
أن تنکت بالعهود التى قطعتها على نفسها أمام خمسين دولة . . . وإفى أخشى أن 
تسكونوا آخذين فى تحمل تبعة الاضطرابات والصائب الى لايد من أن تقع . 


كع ذلك فقد نات اللجنة التنفيذية عدم إقفال باب الحادثة ¢ ودعتى أن 


من الاحتلال حى الحلاء و لكك ا ع ا SOR O‏ 


أرسل إليه كتاباً فى ۽ کانون الأول ( ديسمبر ) سنة ۱۹۲۵ فيه بعض الا یضاح 
وخاصة فيا تعلق بإلغاء الاتتداب والجلاء عن البلاد » واحتال الاتفاق عل 
الاسالیب والمراحل بطريقة مرضية للفريقين . فتلقيت جواباً فى ۷ کانون 
الوك ينتروك ف ارق ا مامت ييا دلق اس ما 
إذا دهت إل یرت ولقبته فا . 
فتوجهت ل و ومکشت هناك عو قپر من ا واشترکت ا 
معظم الأعبال واحادئات » وحاولت هید السبيل لمفاوضات أ کش فائدة و أعظم ۱ 
عائدة » وکنت على اتصال باللجنة التنفيذية فى مصر وبالسید رشید طلیع أحد 
"کبار عاك الوطنبین » الذی کان حیتثذ فی القدس . ورأبت فی آخر الامر آند 
ا ها رف ال ال حول ا معادرت رت ا 
انتهزت فرصة وجودی بع وثائق رسمية مبمة عن الحالة فى سورية » وما قاساه 
سكانها من العسف والخسف ۰ وحملتها إلى مصر » ثم إلى لجنة الانتدایات الى 
عقدت ف رومة . 
وهكذا ابتدأت الفاوضات مع المسيو دوجو فتل واستمرت فى مصر 
وبيروت وباريس نحو تسعة آشهر » دون أن تصل إلى نتيجة . وكان الجانب. ' 
الفر نسىهوالمسئول عن إخفاقها.وقد جرت جنبا إلى جنب مع | لاعمالالعسكرية » 
فكان خطته أشبه ما قاله ی فى بيروت عند ما كنت أحدثه عن أن هنالك 
ال حبرت او سبیل سل » فقال ی قد تكون هنالاك حطة جمع بين الطر يقتين :: 
ارب والسل . © 
وكان منذ وصل إلى الاسکندرة » وجد بانتظاره فما السیو دوريق. 
السكرتير العام وعثلو الساطة العسکر بة » فبسطوا له الوقف بطريقة تجعله آمیل 
إلى آرائهم وأساليييم فالشرق عند » لا ينقاد إلا إلى حک القوق وهو ما آعلنه. 
)١(‏ نشرت اللجنة التنقيذية لاؤعر السورى الفلسطبنى جوعة مفاوضات ووثائق بعنوان القضية 
السورية تناولت تفاصیل الفاوضات الى جرت ف بارس و٠صر‏ وبروت کا أنى أنشأت سماد 


مقالات فى -ریده الساسه الدوفة فى مص ات ماهنه الامور ف كارن الثاق ( ینار » 
1 2 0 صر 2« 5 او بي 
سشئة 1 ۱٩۲‏ ۰ 


o E‏ همه" وه هو e‏ هذه فص 60 عمف يؤدم ‏ شیرتا 
تنفسه فى اجتماعات نة الا نتدابات فى صيف سنة ۱۹۲۰ . وکل‌جنوح إلى السل 
والفاوضة يعده الشرقيون ضعفا » فا حزم ه نجع الوسائل فىمواجهة المشكلات 
"الشرقية والسیو دوجوفتل كان کاتبا مشهورا يؤخذ بأساليب الجدل ومأثور 
القول » وهذا ماظهر منه كثيراً خلال حادثااته وحطبه وبياناته . ويظهر أن 
«الفرنسيين کا هی عادتهم ‏ ذهبوا إلى ما یسمی حماية نفوذ فرنسا وكرامة 
جيشها » فأرادوا استسلاماً مطلقاً ونصرا حاسماً ‏ ولا سا بعد أن أخذوا لذلك 
یع العدة . فكانت تزداد قوتهم على حين تتضاءل قوة خصومم » فساك 
'المسيو دوجوفنل سبيل من سبقه » وفسح اجال للعسكر بين » فصنعوا فى زمانه 
ما لا يقل عما صنع فى زمن الجنرال سرای » ومنها إطلاق القنابل على الشام » 
.ولكن بعد الإنذار > وإطلاق بد العناصر الفتاكة التى تسمى المتطوعة , 
«فاستباحت الأحياء المدمرة با وسلباً . ولكن هذه الأعمال الوحشية » لم يكن 
لما صدى ما جرى فى أنام سرای * بدغم الاحتجاجات والشكاوى التى قام بها 
السوريون » ولعل العالم أصبح يألف هذه الاحداث ؛ أو أن الاسلوب الجديد 
خفف من وقع الاخبار المريعة . 


ویظهرآن المسيو دوجوفنل كان بريد فى مفاوضاته الأول أن درس 
القضية السورية من جیع وجوهها . دون آن یتقید برآی سابق آو بسياسة 
سابقة » أو أن جری على خطة رمعها غيره . وأبدى استعداده لخاطبة السوريين 
'الوطنبين ومباحثتهم فى مطاليهم . 

وعندما كان جد نفسه آمام مطالب وطنية صرحة ۰ أجمعت علپا البلاد 
السورية وعفلوها نی ختاف الاقطار کآنمم کانوا رمون عن قوس واحدة . 
كان یتجنب النافشة فى الشروط الجوهرية » ورتخلص بطريقة من الطرق 
کالتعمية والاهام » ویلق ت الاخفاق عل عانق الوطنیین السوربین لستر 
التدابير العميقة التى تجعل الس مستحیلا . وکان يعتمد أحياناً على مساعی بعض 
الأزجاك غي اال مق التق اا کی الدمانی رت سر ند 





ال ااا ا ا ل اس لراك 


وتنشيط مناهج التجرئة لفصل دمشق وجیل الدروز عن سائر البلاد السورية . 
وقد عدت الانتخایات ای قرر الدعوع لها والقیام با وسبلة هده الفایة ». 
وکانت على طرف نقبض للساعی المبذولة فى سبیل الوحدة . 

ولا جر السیو دوجوفنل عن تأليف حكومة بعد أن قدم رئيس الدولة 
2 ستاك ىا یو أبن فد للطالب ارت ما 
آصدر ق عا الامس قراراً عین فیه السیو و ا لیب مندو به لدی‌دولی ررك 
وجبل الدروز حا على سورية » ووکل اليه فى 4 شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲1 
إدارة الأعمال ال دارية وتسييرها إلى أن يوضع نظام نہائی بعد انتباء الا نتخابات 
وختار مندوب المفوض السای مساعديه . وعين فى الوقت‌نفسه الجنرال أندربا 
قائد حملة الجيل حا کا عسكرياً لدمشق 


أما الانتخايات فقد قاطعتها البلاد السورية » حتى أن ولابة حلب الى 
انتخيت السلطة ماس ۲ لما بالقوة 2 بعد کل ما حدث ۵ المدينة من مقاومة 
واضرا ب وتعطيل واحتجاج وحيس وعقو ات ل بکد سنج مجلسما > حى 
کان أول قرار أصدره المطالية بالوحدة السورية »> فصدر الا عله ول جتمع 
صة أخرى > وكان فى جملة أعضائه رئاس دولة سورية السابق وسواه من الذن 
ينعتون بالعتدلین - أى غير العناصر الوطنية  ٩‏ . 

(۱) ۸ تقتصر ااطالية ء بالوحدة حيئذ على سورية بل شعلت لبنان نفسه » وف الوقت الل 
أفبل له امثیل على وضع الدستور اللبناتی نة ۰ - ۱۹۲۰ أخذت الدعوة للوحدة 
السورية علا أجواء المناطق الى القت به واحد القرارات ااؤيدة لذلك فى بيروت وبعالك وجبل 
عامل وظرایلس , فوحد السیو دوحوفنل آن مساعی ال الي اراد أن ریا فی سوربة 
.وأثارت ثاثرة الداخل » تجاوبت بضدها القاطعات الى ألحقت بلبنان » فقامت قومة رحل واحد 
قطالى بالانفصال عنه والالتداق بسورية « الوطن الأم » فألغى الفوض الداع الانتخابات فى 
الداخل » وحض على ينب التعرض لاحدود الذى شير العداوات وحمل الاتفاق مستعیلا » ویقف 
ف وحه الوحدة الحقيقية اق تقوم بتوثيق علافات الودة والمصلحة . 

وأذاع حا ک لبنان المسيو كايلا بلاغا على الموظفين ذ کر فه أنه لا جوز للذين بشترکون ف القيام 
عهام الدولة العامة أن يطرحوا على بساط الناقعة والحدل سلامة أراضى الدولة الى يجب عام أن 
يكو نوا فى طلبعة الذن عسوي » فإذا كانت آراوم لا تتفق مع واخاشی فلهم آن رها تا 
التناقض نالا تقالة من وظائفهم أو تتخد فى حقهم عقوبات تأدينية = 


ا ا موهفم روا 

ولا شك أن [خفاق السو دوجوفتل ق الف حکومة ترضی عنها البلاد 
برجع إلى أن السياسة الفرنسية كانت لا تزال متمسكة بأسا لیب العف ر قة و مار بة 
الوحدة و الاستتثار الحم ١‏ وإذا مالت إلى تغيير ما أحدثته الثورة من أثر فل 
اك هذا لمیر یاه رد وی سا اهر 

وقد حاول السیو دوجوفنل الاتصال‌بالعناصر الوطنية فوجد فما إعراضاً 
و يستطع الشيخ تاج‌الدین قاضی دمشق‌تلبية طلبه » لان بعض الءناصر الوطنية 
کانت تشرفعل اعد دای بعض‌الوسطاء آن یسعوا لبکون الداماد 
تلف لش کی مرا لک هه ال لك ا OMSL‏ ما 
ما صاحب عرش ف هذه البلاد . وببتا كانت تجرى الفاوضات الى رشترك 
التانون اساا ق إل فا لز الساه ام ده ور اهنت 
الفرنسية تزحف كو السویداء للبرة الثانية فاحتلتها فى ۲۵ نيسان ( إبريل ) سنة 
7 ؛ وف اليوم التالى ٠٠‏ أصدر المسيو دجوفنل قرار عبن فيه الداماد أحمد 
ا لدولة سورية إلى أن بل البرلمان المنتخب قانوناً ويعين بنفسه 
رئيس الدولة . 

وق ۳۰ نیسان (ابريل ) قدم المسيو دوجوقئل والداماد أحمد نای دمشق » 
وأخذا يسعيان لتأليف وزارة » فلقيا مقاومة شديدة » و آد كثير من الوطنيين 
التعاون مع الرئيس الذى اختاره الفرنسیون » ومع ذلك فقد أمكن تأليف 
وزارة مؤتلفة فى £ آبار ( مابو ) سنة ۱۹۲۰ تضم بعض العناصر الوطنية . 

قامت هذه الحكومة على آساس برنايج قوی ينص على السعی لدعوة جمعية 
تاسش ند وسن دستور على قاعدة السادة ۰ و حویل الانتداب إلى معاهدة دة 


= وأرسل السید عر الداعوق النائب فى مخلس ابنان المثيلى برقية إلى سكرتير جعية الأمم 
قال فيها : 

إن فريقا من نواب بيروت وطراباس وصید! واليقاع مم كوم أقلية عددية إلا مم عثلون 
أ کثریه لاسكان الذين TS‏ وقد قد موا أ ا الناقشة فى الدستور الابناتى 
اقتراحا احتجوا فيه على ضم الأراضى | 8 تى ءتلونما إلى لبنان دون أن يؤخذ ات آحلها قبل ذلك 
الضم » فهم يطلبون أن تولف هذه الأراضى دولة مستقلة إداريه مرتبطة بانحاد لا م رکزی مع لبنان 
0 وسورية . 


حون المض هی ی و ل ا ا ا ل لا 
ثلاثين سنة » وتحقيق الوحدة السورية » وتوحيد النظام القضاق » وتأليف 
جیش وطنی ٠‏ واشتراك سورية فى عصبة لام والعثیل الخارجى ؛ والنظر 
فى إصلاح النظام النقدى » والعفو العام » وإلغاء الغرامات » والسعی للتعويض 
عل سكن الثورة . 

وقد أشار السودوجوفنل ىكتاب إلى الداماد إلى قواعد البر ناج الثلاث : 
المعاهدة ووضع الدستور وتحقیق المطالب السورية ه فى شأن الوحدة ». فأبدى 
موافقة على الامررن الا ولین » وأجاب على الامر الثالث بكلا ت كثيرة غامضة » 
مؤداها . أن الاتفاق فى شأنها يحب أن م بسكم وبين إخوانك الذين ولدوا 
ولاک على أرض واحدة لا بينكم وبين فرنسا ۲ 

ا ادعاء الفوض السای ان الوحدة آمر جب آن یصنعه السوربون 
أنفسهم فهو مکابرة ومغالطة » لآن الفر نسیین هم الذين صنعوا التجرئة ودعوا 
ها . ويكق أن رجلا مثل ارستيد بربان يقول إنه ليس فى سورية أمة ولكن 
عشرة شعوب ؛ وقد کرر کذیر من ساسة الفر نسمين هذا الادعاء . 

ولم يلبث الوطنیون الذين اشترکوا فى الحكو مة» وم السادة : فارس 
الجررى ولط الحفار وحسنى الرازی ‏ أن اختلفوا مع الفر سین ؛ اسب 
ما فعلوه فى حى الميدان الذى توالت عليه النكيات خلال ثلاثة أشبر » وإعلان 
الدستور اللبتاف فى ۲٩‏ أبار ( مايو ) الذى نص على سلامة الاراضی اللبنانية 
وعدم التنازل عن أى شىء منها » وهو خالف للبرنائج الذى وضعته الحسكومة » 
اوكا فى اج على أساسه 5 

وقد أدى هذا الخلاف إلى حل الوزارة واعتقال الوزراء الوطنيين ونفهم 
إلى الجزيرة . وجدير بالذكر أن اشتراك هؤلاء الوزراء مع الداماد لم يقابل 
بارتياح كثير ۰ فأصبحوا فى الحقيقة بين نارين : نار الانتقادات الشديدة 
فى داخل سورية وخارجها » ونار السياسة الفرنسية إلتى حرق کل من دنا منها » 
ولقوا أذى كثيراً فى مواطن الاعتقال وإقليمها الشديد المضنى » وقد غامروا 
باشخاصهم کا قالوا فى مقدمة برناجهم الانف الذكر . 
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وبعد اعتقال الوزراء السوريين وإعلان الدستور اللبناق برح المسيو 
دوجوفنل بيروت ف ۲۸ أبار ( مايو ) إلى فرنسا » وقد ضعف جانب الثورة 
وإن ظلت مستمرة إلى د بيع سنة ۷ حيث استسل فريق من زعماء الدروز 
بعد أن نفدت الوسائل » وظهر من تعاون الإنكايز والفرنسيين ما قضى على 
كل رجاء » وظل سلطان الاطرش مهاجرآ نازحاً فى أطراف البادية ( قربات 
الملم ) حمل فى قلبه مبادىء الثورة الى أعلنها وقادها » ول يعد إلى البلاد » 
هو ومن معه من بقابا السوف وأنضاء الجهادء إلا فى سنة ۰۱۹۳۷ 

وجلة القول إن موقف المسيو دوجوفنل لم يكن متناسباً مع الآمال الى 
عقدت عليه » ولكنه ظل إلى ساعة استقالته لا عجر عن الدخول فى مفاوضة 
مع مثلى السوريين لنسوية القضية . فکانه رجل وقع فى تناقض مع نفسه » 
فكان يعمل الثىء وضده » ومع ذلك فإن السوريين الذين اتصلوا به وحاولوا 
أن يعاقدوه » أبق فى أنفسهم أ ۱ 6 اساءانه الاخری : 

ولعل منشاً هذا الشعور » أن المسيو دوجوفئل عاد فاتصل بالوفد السورى» 
آثناء E‏ جتبف » حست کان يكتمس الاعذار نطة 
بلاده الخرقاء فى سورية . واجتمع مع أعضائه فذهيوا إلى باريس | 
عفاوضات وإياه لم تمد نفعاً » لآن وزارة جديدة برئاسة بوانكاره تساست 
مقاليد الحم ۰ و توافق على دعوة المسيو دو جوفنل للاتفاق والتفام » فقدم 
استقالته أو حمل علها > وعلىكل حال فان هذا العمل يعتير حمدة له . 

وقد نجم دعاة الاستمار ق تتکب خطة التفاهم » والسير ما سموه بالحزم 
لإعادة السم وقع الثورة . ونشرت المفوضية الفرنسية تکذیباً لاخبار 
الفاوضات ‏ فرد عليها الوفد السوری » فى ه ايلول ( سبتمير ) 115 ۰ ببلاغ 
قال فيه : 

إن هذا التكذيب لا يقوى سمعة السلطة المشار لپا فى تحرى الصحة 
والصدق . . . وإذاكانت المفاوضات الى استمرت عدة جلسات لم تسفر عن 
اتفاق نما .فم يكن الوفد الدورى هو امول عن هذه الخحالة » بل إن وقوف 
المفاوضات [عا نشأ عن اختلاف آراء ذوى الل والعقد منالفر نسیان أنفسهم. 


کی ان الا ا ل ا ا ا لك ۵۱ 
وأشفع الوفد هذا ااشکذیب بتكذيب آخر » وهو أنه لاأثر من الصحقلما 
ذ کرته بعض الجرائد الباريسية من وقوع خلاف بين أعضا اء الوفد بعضهم 
جع بعض » أو بينالوفد وجلالة الملك فيصل الذنىم يتدخل فى هذه الفاوضات؛ 
وآنه لاكعة أيضاً وضع مسألة العرش السوری تس الناقشة » إذكان تعيين 
.شكل الحكومة الستشیل منذ اليوم ارا هيا > وهو على كل حل منوط 
بإرادة الامة السورية»ااتى بالبداهة لاتبحث فيه قبل الحصول على نام استقلاطا. 
وكان الملك فيصل قد اتفق مع زعماء الوطنيين ليكون على صلة بالمفاوضات 
:الى يقوم بها وفد سورى فى باريس » وقد أخذ جلالته نسخة من الميثاق القوى 
'الذى حع ميادىء وطنية عامة » لتجری الفاوضات على لساري » وقد تقرر 
آن یکون الوفد مولفا من السادة : میشیل لطف الّه وشکب آرسلان و(حسان 
«الجارى وسعید حيدر و جیپ شقير . 
(ه ) عص الم ای ال رم 
لم تعمل عص لام عملا بذک ف تیف وطاة ا 4 8 الفرنسی » وکانت 
نة الانتداب تكاد تقتصر فى أعمالها على مناقشات فلسفية وحقوقية لدى 
مطالعة تقارير الحكومة المنتدبة . 
غير أن احداث الثورة تجاوبت ما ا الارض حيث 1 يعد فى استطاعة 
عصبة الم ولجنا اخصة أن تصم آذانها عایقع وجری » ولذلك قررت 
أن تعقد فى رومة فى ١‏ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲4 اجتاعاً EE.‏ درس 
تقار ر لیم مة الفرنسية . 
کان راس هذه اللجنة ا ل رکیز تسودولی الايطالى .و بشیر فى حادثاته إلى مغزی 
عقد هذا الاجتاع فى رومة » ويلح ل ا ذاك من الفوائد . وکانت كن 
'ايطاليا الفاشستية تقوم دعوتها فى البحر المتوسط » وتطالب الیراث 
الروماق وتنافس الدول ای سبقتها بالاستعار وا الا اه ال عل 
بأطاعها الما( . 
۱ (۱) آرسات الاجنة ااتنفيذية فى 4 شباط ( فبراير ) سنة ۱۹۲ تقریرا حافلا الوثائق 


وااستندات » ذ کرت فيه ما أفضى إليه نظام الانتداب الذى نفذته الحسكومة الفر نسية من تكبات 
وکوارث ۰ ۳۳ 


e O‏ ل وك 
وفى الحق إن هذا الاجتاع كان ,من آم الاجتاعات الى عقدتها اللجنة . 
فقد نوقشت فيه أعمال فرنسا أ کش من قبل بان ترا من ل ااا 
أصبحوا برددون أنه لمكن أن تك سورية فى ما بعد على هذا النوال » ولايد 
من تضير جوهری . وقدافنحت الصحف ا تال ع ر لطالب 
السوريين وشکاوام ومذكراتهم الى أثقلت كأهل الفرنسبین » حتى أن ملك. 
أيطاليا نفسه » أظهر اهتامه لدى مقابلة أعضاء لجنة الانتدابات عا كان بحدث. 
فى سورية وسأل المسيو رور دوكه عن اطلاق القنابل على دمشق . 
وكان جد الوفد السورى فى المؤتمرات الصحفية التى يعقدها كل تأييد 
رطف , لے دک ااي اف نس كه ان ولا تون 
افو نه وجادلونه , حتی أنه آشار ذات مرة إل ماتصنعه ابطالیا ف طرابلس 
مرب فاجاه احد لصحفن آن اطالا دات‌ساده ن رای اهر 


وفرنسا ليست ذات سيادة ق سور ة > وهی تقوم عهمة محددة موفت4 ۰ 


وقد اشترکت ف آعمال الوفد السوری » الذی کان مولفا من الامیر شکب 

اراد والسيد إحسان الجارى 0 وحمات إليه 5 نات مفصلة وعرائض رة 
واحتجاجات متعددة ارو کرت عن الوقائع والفظائع إلى کانت سورية 
معدى ومراحا لما ف أنام الثورة ly‏ إضافيا عن الفاوضات إلى جرت 6 
المسيو دوجوفنل فى باریس ومصر وبروت"( . 

= وقد اشتملت هذه الوثائق على بیان مفصل عن وقائع دمشقءهن مصدر شبه ری وعريضة 
قدمها « متصرف جاه » إلى المفوض السای عن الوادث الدامية الى وقعت فى تلاك الدينة » 
واستقالة قائم مقام الزبدانى احتجاجا على تدمير مضايا » واستقالة رئيس الدولة السورية التى أيد فا 
المطالب الوطنية . 

وكان يزيد فى قيمة هذه المستنداث صدورها عن رجال ذوى صيغة رسمية من أنصار الانتداب. 
ومقدمة إلى عثل فر نسة . 

وقد أضيفت لاما تقاریر عن وقائع دمشق واه ووادی التم وسلدلة الفظائع التي ارتسکما" 
الجنود الفرنسيون » واحتجاج قدمته سيدات جاه إلى المفوض السای نفسه - 

(۱) نرته اللجنه التنفيذيه باللغة العربيه فى أول سنه ۰۱۹۲5 کا نرت جعيه الأمم كتاباً 
يتضمن هذه التقارير والستندات المرتيطة بها مم عاضر الاجماع الذى دام من ١5‏ فبرایر ( شباط ) 
ال + مارس ( آذار ) سنة ۱۹۲۰ ۰ ويقع فى ۲۰۸ من الصفدات بالقطم ا 


200000000 


وا المسيو دوجوفنل من ناحبته تقر رآ عن الثورة ٤‏ فألق التبعةعلى 
الدروز والسوریین » ودافع عن عمل الفرنسبین و آشار إلى أن الثوار لایلقون 
سلاحهم بدون إظهار القوة العسكرية » وستختار القيادة الوقت الملام للعمل . 
واتهم حزب الشعب والوطنیین فى مصر بآمور لیس فما جد » وادعی أن هناك 
أناساً بطمعون فى [حراز عرش فى سورية » ولام السوریین لانهم أضربوا عن 
الاشتراك فى الانتخابات » واتهم سلطان الأطرش بأنه يسعى للانفصال . 

وما كاد بصل هذا التقر بر إلى لجنة الا نتدابات حى قلقت ردالوفد السوری 
على مافيه من مزاع بده عن عری الفاق › فذكرنأ أن الاحتلال هو الذى 
قضى على يسر البلاد ورخائها » وأنه من الامور البددبية أن تؤيد الجالية 
السورية فى مصر القضية الوطنية دون أن يكون هناك مطامع فى عرش 
أو ما أشبه ذلك « ماكان ينشط له المسيو دوجوفتل نفسه ». وجیع السوربین 
لا برمون إلا إلى غرض واحد وهو استقلال بلادم فى ظل حک دمقراطى . 

وذكر الرد الاسباب الى حملت السوريون على مقاطعة الانتخابات الى دعا 
لها لا فها من فساد الاسالیب وسوهء القصد الذی دل علیه (جراء الانتخاب 
فق حص ال اه السورية دون غيرهاء ما بودی إلى عزیق وحدة البلاد كثر 
ل 

و آنکر ما ادعاه من آن سلطان الاطرش كم للانفصال » وان الاعقاد 
الدينية والسياسية مسيطرة على النفوس . 

وف يوم + آذار ( مارس ) أعلنت اللجنة انتهاء اجتاعها ووضعت تقريراً 
مفصلا ضنته حلاصة وافية اناقشاتها . قدمته إلى مجلس جمعية الام فى ۸ ابار 
( ماو ) وختمته بالملاحظة الآئية : 

وان فر سا تس ا لا تتبع فى سورية ولبنان غاية ما سوى مساعدة 
الشموب الى بعترف منذ الان د ادا وا بان ت رن قادرة على عارسة 
هذه السيادة پنفسها . فیجب أن يسل بأن رفض التعاون فى تنفيذ الانتداب 
لا يعجل حلول يوم تحرير البلاد تحريراً كاملا بل يؤجله » فا يظهزه السوريون 


COE‏ و EE‏ قو فجه ‏ ا ا تنم ری 
الوطنبون‌من نفاد صبر» يبدو فىبعض الاحبان فشكل دل على عدم الاكتراث. 
بالاتتداب أو على عداء له > جب أن يتحول بعد الآن إل تعاون ودی . وتأمل. 
اللجنة أن الجهود الى بذاتها بعض الاحزاب السورية حى الآن لعرقلة جاح 
سياسة الدولة المنتدية فى البلاد و للطعن فى هذه السياسة فى الخارج توقف بعد. 
الآن على تعزيزها وتأبيدها . 

فن السبل على الذين يعيشون فى ظل تلك الادارة أن بقدموا معاو تهم. 
للدولة المنتدية ليكون ذلك دليلا على حسن نيهم ورضائهم وفهم المقصد. 
السای متا . .. 

وجب أن تتجه جهودم إلى تعجيل عقيق تلك الغاية وتشجيعها , فالإصرار 
على الثورة بعد الآن جب أن لا تستتكره الدولة المنتدية وحدها ومعها جمعية. 
الام » بل جميع الذين فى سورية ولبنان وف الخارج . الذين بودون أن یروا 
السلام والرخاء والحرية تسود البلاد التى تمزقها اليوم الخصومة الدموية العقيمة». 

وقد بد مجلس جمعية الام هذه الفقرات واستحسنها . مهما كانت بواعث. 
ار ا ات 

ممه 

وق اجتاع عقدته اللجنة فى ۱۷ <زيران ( ونيو ) مس تاه خسان لل 
السیو دوجوفنل ببيانات صرصة يصح أن يقال نما بيانات رجل غير مسؤول. 
لا مسؤول . فوصف صبحی بركات رئيس الدولة السابق الذی كتب له كتاب 
ثناء بعد استقالته » بأنه كان يعمل فى الدولة مدفوعاً بشعور رئيس عصابة 
قدم » فکان ذلك سببا لإثارة معارضة تکاد تکون عامة . . . والفرنسيونثم, 
الذين عینوه وناضلوا لاجله . وقال عن الوزراء الوطنبین ,أنهم نظموا مؤامرة 
بالاتفاق مع العصابات فا جد الداماد أحمد نای بدا من طلب الاذن بارسام 
إلى مكان إقامة إجيارية وادعی آن الب الای جری ق چی الميدان هو 
من الساوی. الأصلة . . . وکآن الفرنسیین لا علاقة لم جميع ما سبق ذكره. 
من الاعبال . 


ال EA‏ و ل ا ل 

ویبدوللخاطر أن هذه العصبة الى وكل ايها تنفيذ «أمانة الانتداب القدسق»» 
كل ما استطاعت أن تقو له فى أشد موقف دعيت لمعا جته ‏ أن تنصح السور بين 
بالتعاون مع الدولة المنتدبة وفهم مقاصدها السامية . وكل ما جرى منذ سنة 
۷۰ إلى ذلك التاريخ ليس فيه إلا أن الوطنيين السوريين كانوا برفضون 
التعاون . أما السياسة الى انبعتها السلطة المنتدية ونفذتها عرص فى حك البلاد 
وتسلطها علها وجزتتها واستغلالها ومحارية أبنائها فلم تعدو مااي وه 
وقد حاول ثلالة می اعضاء اللجنة آن لیا باجراء ی بستنیرون 4 
فعارضت الا كثرية . وأذيع فى رومة فى ۲6 شباط ( فبراير ) أن المركيز 
تيودلى رئيس نة الانتدابات قابل الوفد السوری للبرة الرابعة » فأبلغه الوفد 
برقیتین تلقاهما من القاهرة ‏ بعد أن أعبلت الساطة الفرنسية النار والدمار 
فى حى الميدان ‏ تبسطان الحالة المزجة فى سورية » فتكلم الرئس فى جلسة 
ذلك اليوم وذكر أن جمعية الام لم تتدخل فى توزيع الانتدابات » ولیس 
فى وسح اللجنة أن تحل المطالب السورية > المتعلقة بإلغاء الاتتداب أو تعديله » 
لها من الاعتبار . 


م بت ص حلة جدیدة بطيئة 


)۱( اتبارل السياسى 

دعا مجلس العصبة و لنة الا نتدا بات الوطنمین السوريين إلى السعی لتحقیق 
تعاون ودی بينهم وبين فرنسا . وأرسل كذلك تقرير اللجنة وتقریر اجلس 
إلى الحكومة الفرنسية لتتفضل عنحهما ما يستحقان من اهام . 

وقد استشهد الوفد السوری فى مناشدته عصبة الام لدی اجتماءها السنوی 
العام هذه الشورات والنصات التى عمل بها . فلبث فى باریس 4۰ يوه ببذل 
آقصی ماعنده من الجهودات للوصول إل اتفاق برطی الفر شن و لکن ساعه 
ال یا ی ی 
امجهودات الى بذها وفقا للرغبة نی آعربت عا . 


+4 ۰ تار سوريا 


وذکر الوفد أنه اجتمع مرا رآ عديدة بالسیو دوجوفنل » فأظهر هذه الرة 
من روح السالة ما لايسع الوفد إلا أن يقرنه بالمد والثناء » وأنه حين آوشك 
الفريقان أن يصلا إلى اتفاق تام » حدثت آمور غامضة لا بد لم فها وكان من 
جراتها أن وقفت المفاوضات بغتة . 

هذه الامور الغامضة الى أشار إلها الوفد » هی أن سياسة الاستعار تبش 
مواصلة القتال حى خضح السوريون لك القوة » وتتصرف يخطتهاما تريد 
في منح ما منح ومنع ما عنع : 

وقد اختارت لهذا العمل موظفاً من کبار موظق وزارة الخارجية له تارب 
سابقة فى ارد ومرا کش والريف » وارتباط بالوزارة » فتبق أوامرها 
وتقاليدها نصب عينه » ولا يقضى من نفسه ارا لا من حيث التفاصیل . 
وکان تعبينه شبه مفاجأة » وعلى کل حال فإنه خرو ج على قاعدة اختيار القادة 
والسیاسیین ل السل‌کیین . 

هذا هو المسيو وسو > الذی كان أطول المفوضين عهدا > والذی عرف 
بالصمت » وهو من اک الناس 2 ٠‏ كان يأ إلى سورب ةا يقول لیعاط 
الامور مع الوطنيين » ويعود بعد ستة آثهر إلى فرنسا ليعايم الامور مع 
وزارة الخارجية » الى كان يصفها لنا بأنها ليست رجعية ولكنها عافظة » فيقضى 
0 رحلة الشتاء والصيف , ول كل مسقا ف نے 

جری تعیینه فى ١4‏ أب ( آغسطس) سنة ۱۹۲٩‏ فوصل إلى سورية فى ۱۱ 
تشرين الآول (أ كتو) . وقد بدأ يدرس الامور ف فرنسا » وأتم بعض الدرس 
فى سوربة » وهو شديد الحذر » متحفظ فى علائقه » متحفظ فى رسائله . فتلقعه 
الوفود السورية فى ۱۷ كانون الاول ( ديسمبر ) بالمطالب الوطنية التى أصبحت 
مألو فة معروفة » مندعوة جمعية تأسيسية واستبدالمعاهدة بالانتداب» وتحقيق 
الوحدة السورية » وتوحید النظام القضائى » واحترام السيادة القومية» 
والاشتراك فى عصبة الام والقثيل الخارجى » وإعلان العفو العام والتعويض 
عل المنكويين . 
وقد برح سورية فى أوائل شباط ( فبراير ) متوجهاً إلى فرنسا ثم إلى 


و ی و ی ری 0 


جنيف . وعاد إلا فى آواسط شهر حزیران ( بونیو ) . وقد أوضحت السياسة 
الفرنسية فى مذ کرة نشرت فى شباط ( فبراير ) سنة ۱۵۹۲۷ » وق بیان نشره 
المفوض السای فى +5 تموز ( يولي ) من السنة نفسها . 

وكانت المذكرة تحتوى على برناج يشمل اد الادنی للمطالب الوطنية 
- کا قالت - فیدعو إل التهادن السیاسی » ويقوم على آساس تنفيذ الاتتداب 
بإخلاص وولاء کا تصوره مؤقر السلام » وحددته جمعية لام ۰ والاتفاق 
ين انی دا اود ر . وذا تعذر الاتفاق فیحال الامم 
ا التحكم > والاحتفاظ بالاستقلال الإدارى للمقاطعات ‏ والسیر كو الوحدة 
الوطنية با شاء نظام حكوى دستورى يطابق فكرة السواد الأعظم من 
المواطنين ویقبلونه عن طيبة خاطر » وتخفيض عدد الموظفين حيث یصبحون 
مستشارين » وإنشاء « متطوعة » وطنية » درا ضباط فر نسيون » ويعهد 
لپا بصون النظام فى الداخل ومراقبة الحدود . 

أما الشتون الخارجية فهی من +صائص الا نتداب » ومع ذلك فإن فرنسا 
aS‏ من وجود موظفين بعملون مع عثل الدولة النتدیق للدفاع عن 
مصاح اخوانهم المقيمين فى الخارج رهزا للسيادة الوطنية . 

هذا هو برنايج وسط معتدل ‏ تقول المذكرة ‏ يظهر أن قبوله هو 
الطريقة الوحيدة المفيدة لتهيثة وسائل الاستقلال القوى الذى يطابق تحقيقه 
رغائب جمیع الفر نسيين والسوريين على السواء . 

وآما البیان الرسمی فقد جاء مفصلا للذ کرة فی بعض وجوهها » را 
إلا بعض الإيضاح فى وجوه آخری . فقد حث عن آوصاف الا تتداب 
والعناية بالأقليات » والدستور ‏ الذى سيكون من وضع الذين بهمهم الام 
وتنظم ارك احلية عشورة الدولة المنتدبة ومساعدتها . وأشار إلى عودة 
النظام الام واهتام الدولة المنتدبة باحافظة علهما » واعداد العدة اللازمة 
لا . ثم تكلم عن التقدم الاقتصادى واحتالاته واهتام الاسواق الفرنسية 
به » وعن إدارة الصا المشتركة برعاية الدولة المنتدية . 


ی ا ا ا ا ا 

وأشار فى الحتام إل أن عدم الصبر لا يعجل فى ال المرغوب وأن 
العنف يقوض أعدل الامال . . . وأن المبدأ الحر الذى تتمشى عليه ابلهورية 
الفرنسية لا يسع أحدآً أن برتاب فيه .. . وأن الدولة المنتدبة الى عهد إلا 
مساعدة سورية ولبنا نكدولتين مستقلتين » لاتتخلف عن القيام بواجباتها 
فى سبيل الرق التدرجی وق جعل حقوق اجميع مصونة وعترمة . 

وسواء أ كانت المذكرة أم البيان » فانهما عنوان السياسة الفر نسية الى 
لم تتغیر فى آساسها منذ بدء الاحتلال » وم تحدث فا الثورة إلا تعديلا ظاهرياً 
لا يتعدى السلوب ف الغالب » ولذلك تلقاهما الوطنيون فى خارج البلاد 
وداخلها بعدم الارتیاح . 

وقد جاء فى رد الاجنة التنفيذية لور السوری الفلسطینی : 

إن الخطة الى أعلنت الحسكومة الفرنسية عسکها ما مناقضة نماما لسياسة 
الوطنيين » وأنه لابسع اللجنة بعد الموقف الودى الى وقفته فالسابق » سوى 
العودة إلى خطة المعارضة ودعوة السورین فى داخل البلاد وخارجها إلى 
استئناف الجهاد لتحقيق أمالهم وأمانهم المشروعة . 

وق ۲۳ تشرين الأول ( أكتوبر) سنة ١90‏ عقد مؤتمر وطنى فى بيروت 
برئاسة السيد هاشم الاتاسی » فنشر بیان أبلغه لللفوض الساى » وناقش فيه 
الواد الغامضة فى بلاغه » وأ كد مطالب البلاد الى قدمتها وفودها فى الداحل 
وممثلوها فى الخارج » وكان هذا المؤ مر بده حركة جديدة . 

وقد جرى بين المفوض السای وبين الرس هاثم الاتاسی والزعيم إبراهم 
هنانو محادثات تقترن بنتيجة . واشتدت الة على حع الداماد أحمد نای الذی 
عينه دوجوفنل » وأثق عليه فى لجنة الانتداءات ۰ على حين كان ری فيه 
السوريون رجلا غريباً > يحك بآ الفرنسيين . وقد جرت فى عهده أحداث. 
مشهورة من قتل وتخريب وتن وسجن » فل حرك سا كنآ وم ينطق بكلمة . 

ولا بلغ الا مداه » وقضى المسيو بونسو مانية عشر شرآ على طر يقته 


ی و ا و 


ف الاتعظار والتأمل والدرس والبحث2©20 وافق بعك تردد عل إحداث تغمير ق. 
7 2 لفان ق ۸ شباط ( فيراير ) سنة ۱۹۳۸ رئاستا إلى الشيخ, 
تاج الدين وعد آن استقال الداماد» وكان حبذل من قادة المعارضة ¢ ودام عهده. 
» الموقت « آربع سنین ا9 ا 1 ول يكن ينقطع اتصاله بالفوض الما 
۳ اتصال وسطائه قيل تح ينه 

(ت) ا الاس 

أعلنت المكومة الجديدة فى ۱۲ شباط ( فبراير ) برناخ علها » الذى. 
يقخصر 2 اعتبارها و مه مؤقتة 8 على تسام زمام الحم بأسرع وقت إل 
و دستورية 2 والشروع بانتخابات تيا ية حرة طليقة 6 و لزالة الاحکام. 
الغعرفية وإلغاء ااراقبة کت عفو واسع النطاق 5 

وق ۵ من الشهر الذ کور ا الفوض السای بان 00 فيه أنه ارفك 
الساعة الى عل فيا سورية قضية دستورها » وجری فباء عقتضى القوانين 
المعمول بهاء! نتخابات تكفل حرية الاقتراع جميع الأحراب » فتلغی‌جمیع قيود. 
اكير بات الموروثة من عهد الاضطراب حى تظهر آراء ااشعب ظهوراً جلا . 
وتسن اجمعية التى تنشأ عن هذه الانتحابات القانون الساسی النهاق للبلادالسور بة 
بام الحرية » من نطاق الاتفاقات الدولية والصكوك المسؤولة عنها فرنساا 
تجاه جمعية ال فاحترام الحقوق والواجبات العبادلة الناشتة عن صك. 
الانتداب وای عکن دید ها باتفاقات تعقد فيا بعد هو الغرض الذى يجب أن 
تبلغه سور عساعدة الدولة المنتدية على تحقيقه . 

ثم أشار إلى الدليل الذى أقامته فرنسا على سخاما وثقما بالسوربين » 
وحذرم من تعريض المستقبل المملوء بالوعود اجميلة للأخطار الناشئة عن 

(۱) كان الیو دوجوفنل » ساف السیو بونسو » بريد أن تسوى الأمور » کا لو كانت 

تسيرها عصا سحرية ۰ وما خلفه فسکان يكره اامجلة کرها شديداً ويتمسك بالصبر والتريثداتها » 
ولا عين ااسیو دوجوفنل الرجل‌السیامی سفیرا لدی موسولینی » كان بونسو يقول بأساوبه اامتاد » 


وهو يضحك ويشير يده وعينه : إن دوجوفنل مئل وكذلك موسوليق » وسترى. 


ما يكون منهما . 


2 ذوه اهمد لمم هون eS 985 oo‏ كنم oes‏ وی زیخ روا 
الاضطرابوالاختلافات » أو عن جهل الحقائق السياسية . وذكر فا تام أن 
فرنسا تضع ثقتها فى الحكومة الموقتة ااتى أخذت على عاتقها مبمة محدودة هی 
إدارة الشئون العامة . 

وأذاع المفوض الساى بلاغا فى شأن العفو » بعد أن مد السلام رواقه وساد 
المدوء النفوس . ولكنه جعله مقيدا حيث استثنى منه كبار الزعماء والقادة 
والساسين » وألغئى أحكام الإقامة الإجبارية الم ف كان اف ایس 
الخورى وحسی البرازى ولطن الحفار وسعد اد الجابرى ورفافهم . 

ويتبين من مطالعة بيان المفوض السای ومن قرار العفو المقيد احدود » 
أنه ليس فى الخطة الجديدة خروج عن الاسالیب المتبعة » فشروط الانتداب 
وتبعات فرنسا والاتفاقات الدولية » ومنع فريق كبير من رجال البلاد من 
المودة والاشتراك ن الانتخاب » کل کات کل عل آن آسباب ادف ب 
الفرنسيين واججعمة التأسيسية قد أعلن عا قبل اجتاعها » وهی اختلافات 
جوهرية تتعلق بالمطالب القومية الاساسية . 

ومع ذلك فقد أعلن الوطنیون فى ۲۸ آذار ( مارس ) سنة ۱٩۲۸‏ عزمهم 
على مواجهة الستقبل » برغ ما فى الوقف من حوض وابهام لا يأتلفان مع 
السخاء والحرية اللذین صرح بهما الفوض السای فى بيانه » وبرغم أن الأوضاع 
الحاضرة ليست فى حالة تبعث على الاطمئنان بسلامة الانتخاءات. ولاعلى الثقة 
بالقانون الذى جری عقتضاه . 

وأذاعت اللجنة التنفيذية لب رالسوری‌الفلسطیی‌بیانً مناسبةالانتخابات » 

أعلنت فيه:أنها لاتحيد عن خطتها اتحقيق استقلال البلاد التام حدودها الطبيعية. 
ومع ذلك فإنها ترحب بكل فرصة تتاح لابناء الوطن الإعراب عن آرائهم 
ق مصيرم وق نظام الحم الذى ختارونه . وانتقدت قانون الانتخاب الذى 
نشر حینتذ ورات فبه آداة حول فى جوعها دون انتخاب الممثلن الا کفای 
والذين يستطيعون القيام عهمة التشريع الدستوری حق القیام و عثلون رغائب 
ووا E‏ 


ار ا 


وكانت اللجنة التنفيذية قد انقسمت على بعضها » ففريق من الوطنيين 
الاستقلاليين نظروا بعطف إلى العمل الجديد الذى أخذه على عاتقه رجال 
أشرب قلوبهم حب الوطن ومصاحته العليا » وقرروا خوض الغمرات السياسية 
الجديدة باسم الكتلة الوطنية » انى تحمل أعضاوها أعباء النضال فى البلاد . 
وفريق آخر تأثر بعوامل مختلفة » فتجهم للعناصر الجديدة والقدمة نی ظهرت. 
فى ميدان السياسة السورية وتتكر لا تقوم به من المساعى والجهود . 

وقد حاول زعماء الوطنيين فى سورية أن يدرأوا أخطار هذا الخلاف الذى 
آخذ زداد على الایام تفاقا بين الوطنين خارج البلاد؛ با بتعادم عده » فضلا عن. 
العمل على إزالته » فى أوقات حرجة هر بها الشعب السوری » وصتاج إلى اجتاع 
الكلمة واتحاد الغاية . فا يمحت هذه الجهود » وظل الخلا قامآدون آن‌تنقطع 


. ۱4۳٩ حنی بعد عقد معاهدة سنة‎ Eb 
وقد تجح الوطنیون نجاحا كبيراً فى الانتخانات التى جرت فى ۲ نبسان‎ 
اویل ) 0 فأصبحوا مسيطر بن غلى اجمعية ا ۰ و أقلق ذلك الفر نسيين‎ ) 


قلقاً شديدآ١‏ . وافتتحت ابجمعية فى ٩‏ حزيران ( يونيو ) » فألق فما المفوض 


(۱) زار السيو فندرفلد الرئيس الاشترا ک الباجي الهم‌بر سورية فى أثناء الانتخابات وکان 
ضیفا على السیو بونسو » ویمد انتهاء زیارته » رجم إلى آوربا » فاستقرله ااصعفیون الفرندیون 
فى مرسیلیا » ونقلوا عن لسانه اطراءه للا شهد فى سوریه من عمل التجدد والضارة ٠‏ 

فأرسلت إلبه کتابا وأنا ی باریس أستغرب فيه صدور هذه التصرحات من رحل اشترا کا 
مثله » مات آجدر بان تسکون عل اسان أحد الاستماریین ۰ وتات فى هذا الكات لا بد ا 
شاهد آنقاض مراب والدمار ف دمشق » فلذا كان یمد هنا مدنية وحضارة ء فاش 
البربرية (ذن ؟ ٠‏ 

وما كنت أتوقم أن يصانى مع زجوع البرید » من وزیر خارجية بلچیکا جوابا ینکر فيه 
ما عزته إليه الصحف والشرکات البرقية ويعده من نقولانما اللألوفة » ويذكر لى فيه أن شعوره 
الحقيق : نشره فى جريدة « الاديبش دوتولوز » اليسارية الكبرى ؟ وتلقیت الجريدة منه نفسه » 
و کتب علما من اميل فندرفلد . وقد وصف زيارته إل اشرق بمنوان ثلائة أيام فى ديار اشام > 
ذكر محاسن هذه البلاد ااتى برحها وهو يتلفت الا مشدوها جاه » وعث عن الوضم ااسیامی, 
وكيف تلق الفرنسیون تجاح الوطنبين فى الانتخاب » ذلك النجاح الذى أقاق نفوسهم 
وأقض مضاجعهم ٠‏ 


ا لكات امم م لفو ل ل ل م لم ل 
السای خطبة نوه فما بالساعة الجليلة الى سيكون ها أثر خالد فى تاريخ سورية » 
.إذ جتممون فما وضع دستور الدولة » أى تنظیم أسس الحكومة الى تأخذ 
على نفسها إدارة تطور البلاذ وتأمين مستقيل الامة . 

ثم آشار إلى إجراء الفاوضات اللازمة لعقد معاهدة : بعد أن يكون 
االجاس قد آم مهمته الدستورية » وتشييد العلاقات بين فر ذا وسورية على دعائم 
ننه وحذر من أن بشاً وینمو ف داخل احا حالة قد تذهب بشمرة 
الجهود المشتركة . 

وانتخبت اجمعية السيد هاشم الاناسی رئيسا ها ۰ وأقبلت على عملها جمة 
«وعزعة . واختارت لجنة من أعضائماءتولى رئاستها براه هنانو » وكان مقررها 
«فوزی الغزى ؛ فوضعت مشر وع دستور قررت تقدمه فى ۷ آب ( أغسطس ) 
إل اة العامة لناقشته و (قراره . 

اک E‏ 
إلى القلق » وما عتم أن کشف القناع عن صحة هذه الشائعات » فظهر أن هناك 
.مواد لاترضى عنها فر نسا وأنالمفوض الساى ينتظر من باریس أواص وتعلمات. 
وتبين الام فى بلاغه الذى تلاه باه السكرتير العام فى اجعية التأسيسية » 
.وقال فيه ماملخصه: إنه وجب عليه أن ينبه اجمعية » قبل أن تبدأ مناقشة مشروع 
الدستور » إلى ضرورة عدم البحث الآن فى السائل الى ليست من اختصاص 
الجعية وحدهاء لانها مس تنفيذ الانتداب الذى تعد فرنسا مسئولة عنه أمام 
-جمعية الام . ولا مكن تر شیء فى نصوص هذا الا تنداب إلا بعد اتفاق ساق 
ثم آشار إلى بعض آحکام الشروع الى تستدعی تحفظات خاصه لان بعضها 
خالف تصرصات العهود الدولية المعيتة » وهی الواد ۰۷۳ ۱۱۰۰۷۵۰۷6 
۲ کا أن المادة ري تخالف الافاقات الدولية ره اا قننة واقة لاعکن 
تعدیلها بقرار یتخذه فريق واحد . وطلب فصل الاحکام المذكورة من صلب 
'الدستور قبل الناقشة » إذ لا يسع الحكومة الفرنسية أن تأذن بنشر وتتفیذ 


در امس بیارض و و ات 


دستور بحرمها الوسائل الى تساعدها على القیام بالواجبات الدولية التى أخذتها 
على عانقها(٩‏ . 

فرفض الجاس ذلك با يقارب الاجماع » بعد أن تعاقب الخطياء فى حماسة 
ماله دون ود ویردون على ما ورد فى البلاغ 5 وم يشذ إلا سبعة 
أعضاء ء حدم رئیس اسکومة أل شيخ تاج الدين . الذی اضطر أن يغادر اجلس 
بعك ن عرض ل عنيفة 1 

ما القرار الذى اتخذه اجلس ۰ فقد نص على أن طى المواد الست الواردة 
فى بيان الفوض السای ورفعها من صلب الدستور جعله أثرا لاقيمة له ؛ وبحرم 
الدولة السورية من سیادتا واستقلاها العترف ا به . وقد عاهد أعضاء 
اجمعية التأسيسية الامة حين ترشيحهم أن يضعوا دمتورا کفیلا بتحقیق استقلال 
البلاد وسيادتها ووحدتها » وم غير مرتبطین ولا ملزمين بسوى ذلك » وقد 
آفروا فى جلسة سابقة قبول مشروع الدستور بكامله > فلا يسعهم الرجوع عن 
هذا القرار عذف آم مواد الدستور و آرکازه » ومع ذلك فاجمعية تقرر رغيتها 


الا کدةی دو وام حسن التفام بينها وبين مث فرنساق سورية وفوض مت 
اجمعية مواصلة العمل باسها ۰ 


(۱) الادة ۲ س البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العبانية وحدة سياسية لا تتجزأ ولا عبرة 
۹ ل مموزئة ط ات عاما بعد هاية المرب العامة ٠‏ 








الادة ۷۳ س لرئیس المهورية حق العفو الخاس آما العفو العام فلا عنح إلا بقانون ٠‏ 

للادة 6 ۷ س يتولى رئيس الجهورية عقد المعاهدات الدولية وإبراءها آما العاهدات الت تنطوى 
على شروط تتعلق بسلامة البلاد أو عالية الدولة أو المعاهدات التجارية أو سائر العاعدات الى 
لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها . 

الادة ۷۰ - تار رئيس المهور, ية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم 

ويقبل استقالتهم ويستقيل الممثلين السياسيين ويعين الموظفين الملسكيين والقضاة ضمن حدود 

القانون وبرأس الفلات الرسمية ٠‏ 

الادة ۱۱۰ س تنظم امیش الذى سيؤلف يكون بقانون خاس . 

المادة ۱۱۲ - لرئيس 00 أن يعلن بناء على اقتراح الوزارة الأحكام المرفية فى الما کن 


التى حدث فيها اضطرابات أو قلاقل وبحب أن بم الحجاس الثيابى بإعلان الأحكام فورا وإذا لم 
0 اس متمعا فيدعى على وحه السرعة . 


لا ل E‏ ا المي لاض لدت ويا 

وأرسل رئيس الفعية هذا القرار فى أب ( أغسطس ) » إلى المفوض. 
الساى » فأجابه فى اليوم الشالی بقرار أجل فيه اجتاع الجلس لمدة ثلاثة أشبر » 
ذا یرآ أنه من الصعب آن توجد تسوية نی مدة و لمشکلات الی اناا 
بعض التصوص . 

وعل آثر ذلك اتخذ امجلس قرا رآ وکل فيه إلى مکتبه المثابرة عل يذل الساعی, 
لتحقيق اما اليلاد . وآأعرب عن رعمته الصادقة فى متابعة الجهود للوصول إلى 
اتفاق مرضى » مع الاحتفاظ جمیع حقوقه . 

وكان تعطيل اللجلس اعتباراً من ١١‏ آب ( أغسطس ) سبباً لمظاهرات. 
ا ایا ی ساثر العا ليتوف روك عق ال وال لدع لك او 
ولسکون ٠‏ برغ التحدى الظاهر الذى أثارته سلطات الامن والجيش + 
واستولى على الناس شعور خيبة عظم > بعد آن عدوا آمالا کبيرة كل 
انتصار المبادىء الرة وإجابة مطالب الامة . الى أظهرت :لك الاستشارة 
الشعبية إرادتها بحلاء وقوة . وبرهنت اججمعية التأسيسبة » فى آقواا وأعمالها الى 
لتا عاضر ها ومقرراتهاء على صدق وطنية وصدق عزعة » فسارت خطة وسطاً 
مقرونة بالحكمة والسداد لتحقيق غابات الآمة . ولا يستطيع من يطالع كامات 
خطيائها بعد مضى خمسة وعشرين عاما" » إلا أن ينظر لها باستحسان وتقدير 
واعجاب » فلم تن ول تضعف ول تتخاذل ول تہ ی« ول تفرط وم تتشدد وم 
تلكا . وعجز الفرنسون أن یظفروا من ذلك البنیان الرصوص ۰ عن 
بضعة نواب حاولوا التأجيل والتسويف بزعامة رئيس الحكومة » الذى كان 
بينه وبين بعض أعضاء اجمعية روابط وصلات » رفعت من ضبعيه حى وصل 
إلى منصة الک وقد شاهدنا هذه له الوسفة ترافق کثیر آ من الاشخاص » 
فتضلهم سكرة الاقتدار وغرور السلطان عن محجة الصواب . 

وقد برح المسيو بونسو سورية إلى فرنسا واتصل حكومته > ثم أجلت 
اجمعية ثلاثة أشهر أخرى فى ه تشرین الثانى ( نوفير ) » وعاد المفوض الساى 
ال بروت فى ٠؟‏ كانون الأول ( ديسمبر ) . ودعا رئيس اججمعية 8 


ما و ب ل لل ا ل اي 


وسلمه بعض القترحات لعرضها عل مکتب الجمعية ولجنة الدستور”". فر يتم 
الاتفاق علها ولا على مقترحات معارضة قدمتها المعية التأسيسية . فأصدر 
الفوض السای قرارا بتأجیل انمعية ی آجل غیر مسمی » وآرسل ال ریسا 
را شرح فيه الاسباب التى حملته على ذلك » وااتى ترجح إلى ماوصفه بالق 
العام احدد فى الانتداب » وما توجبه حالة حقوقية ليس فى مقدور الحكومة 
من الجهود الساكنة الثابتة الى وراء منفذ لاصعوبات الخحالية 0 وإن التبصر 
وإنعام النظر ل ينضجا املول طذه القضية الجوهرية 2 ولذلك أصبح انعقاد 
اجمعية غير جد » کا أنه لا يمكن معرفة الساعة التى يستطاع فما الوصول إلى 
ننيجة منتظرة » فاتخذ قراره بتأجيل المعبة إلى مدة غير معينة 1 
وبعد مرور سنة على تعطيل اجمعية التأسيسية عقد الوطنيون ف كور ات 
(أغسطس) مو ترا فى عين زحلتا آذاعواعل أثره بیانا آوضوا فيه الاسباب الى 
حملتهم على رفض‌الادة الإضافية لتوطلب لهم قب ولا بعد عودته » إذ أنهالاتقتصر 
على تعطیل الواد الست الى كانت وحدها و لحلاف ۰ بل تتناول رسای 
أحكام الدستور وترم الساطات المحلية من حرية تنفيذه حرمانا تام لاق 
خصائصه الخارجية کت بل فى خصائصه الداخلية أيضا ¢ وتقضى ببقاء الادارة 


(۱) أفرغت هذه المقترحات فى الادة ١١‏ التى أضيفت إلى الدستور وهی : 

ما من حم من آحکام الور یمارش ولا عور أن بارش التعهدات الى صلا فرنسا طی 
نفسها فيا ختص بسورية » لا سيا ما كان منها متعلقا بجمعية الأمم . 

يطبق هذا التحفظ بنوع خاس على الواد الى :تعلق باحافظة على النظام وعلى الأمن وبالدفاع 
عن البلاد وبااواد العم لما شان بالعلائق الخارجية : 

لا تطبق آحکام هذا الدستور الى من اا أن عس بتمهدات فراسا الدولية فيا مس بسورية 
فى أثناء مدة هذه التعهدات إلا ضمن الشروط الى. تحدد فى اتفاق يعقد بين الحسكومتين 
الفر نسية والسورية . 

وعلیه أن القوانین النصوس علها فى مواد هذا الدستور والی قد یکون لطبیقها علاقة بهذه 
التبعات لا يتناقش فما ولا تشر وفقا لهذا الدستور إلا تنفیذا لهذا الاتفاق . 

إن القرارات ذات الصفة التعريمية أو التنظيمية الى انمخذها عثلو ا كومة الفرنسية لا جوز 
تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الم متين . 


(e) 


O ET‏ ا ی ی داز ورا 
فى حالتها الحاضرة تماما مع زبادة مجلس نیایی لیس لمقرراته صفه سوی ای . 
ان : 

ه إن الآمة السورية لم تعد تطيق بقاء الك المطلق الذی من طبيعته ضياع 
المسؤولية وجعل الحم ق أيدى موظفين ضعفاء لا كفاءة لم حى ما 
حجة على قصور السوريين وعحزم عن الحم ...وحن تصرح بأن هذه الامة 
لا تنظر بعين الرضى والقبول إلى أى دستور كان غير دستورها الذى قبله 
نوا فى ۷ آب (أغسطس)» ولا لای تعديل يط رأ عليه بغير إرادتها . وهی تعتبر 
كل حكومة تقوم على غير أساس الدستور حكومة غير مشروعة ولا كرون 
الشعب السوزری مورا عا تتخذه من قرارات وتوقعه من عقود و عنحه 
من امتيازات ê‏ 

& مج م 

كانت اجمعية التأسسة تصعى إلى ضار أعضام| فا قامت 5 من أعمال 0 
ولاتغفل عا دور فى الافلالوطنية خارج سورية من مطالب و أمانی . فقد عقد 
اجتاع فى القاهرة 1 قرد فيه اجتمعون آن دستور سورية جب آن صرح 
و حدة البلاد السورية واستقلاما وسلطانما القوی » وأن تکون حکومتبا 
دمقراطية برلمانية جهورية ¢ ۳7 أن تحدد العلاقات بين سورية وفر سا 
ععاهدة يبرمها ابرلان السورى وتدى على قاعدة احترام ا ا البلاد 
وسسادتها 3 وآن تنص هذه المعاهدة على قرب جلاء ابش امحتل : وأذاع 
سلطان الاطرش با كذلك :سرف الوحدة السورية » كل آن پشترگ فا 
جيل الدروز . 

وعقد م تمر فى دمشق فى ۲۳ حزيران ( بونیو ) حضره النخبة الختارة من 
بيروت وطرابلس وجبل عامل وبعلبك ووادی التبم واللاذقية والبقاع وحصن 
الاكراد فأعلنوا تأبيد الكتلة الوطنبة والیثاق القوی » وطالبوا اجمعية 
التأسيسية بتحقيق وحدة البلاد السورية العامة وضم جيل الدروز وأراضی 


ا ا الل ا الا E‏ الم EG‏ 


لعلو ين والبلاد الى الفت بلينان القديم 3 والنص على ذلك 2 مادة خاصة 
من ار وق ۰ 


( )الہ ستو : 

فى أوائل آذار ( مارس ) سنة ۱۹۳۰ عقد الوطنیون مورا فى إحدى 
ضواحی دمشق » وقرروا العمل على إجاد حل للخروج من هذا الصمت . الذى 
لازمه المفوض السای بعد مضى وقت غير قصير على تعطیل المعية التأسيسية . 
وقابل رئيس هذه الجعية السيد هاثم الاتامى الفوض السای مقابلة آلع له 
هذا خلالها أنه سيسير قريبا على خطة مستمدة من نفس السياسة الخرة 
ا" 

أما هذه الخطة فقد كانت إعلان دستور سورية الجديد بقرار أصدره 
المفوض السای فى ٠١‏ أار ( ماو ) سنة ۱۹۳۰ وسماه القانون الاسامی للدول 
الشمولة بالاتتداب الفر نسی . 

وقد قدمه پکتاب إلى المسيو بريان وزير الخارجيةءذكر فيه هذه النصوص 
المنطبقة على أحكام المادة الاول من صك الانتداب وهی تحدد الاس الحقوقية 
المتعلقة بتنظيم البلدان » ای يترتب على فرنسا العمل على تنميتها واسدائها النصح 
والمساعدة فى سبیل رقها . 

وقال أنه عکن تعديل هذه النصوص برضى الدولة المنتدبة لجاراة هذا الرق 

أما بالوسائل الدستورية المذكورة فما » أو ععاهدات تعقد مع الدولة المنتدبة » 
أو باتفاقات تعقد فيا بين السکومات ذات الشأن تحت ظل الدولة المنتدبة . 

ول يكن هناك دستور واحد » بل دساتير ونظم عديدة » تتعلق سورية 








(۱) قبل إنهاء الدستور وإعداده للتنفيذ » أخذ رئيس الحكومة المؤقتة برسم خطته » ويجمع 
من يستطييع جعه من الأنصار حوله » ليضمن انتخابه لرئاسة الجهورية » أما الوطنیون الذين كانوا 
يسيطرون على الجعية التأسيسية فقد کان معظمهم یود أن یکون عم ای بیط و ولكن 
إبراهم هنانو آبدی رغيته مصرا على أن يكون هو الرئيس فلبيت رغبته » وان کان الا لم يبت 
نهائیا فيه » وکان بحثه سابقا لأوانه ٠‏ 


gE SG OT TS 
ولواء الإسكندرونة الذی یتمتع بوضع خاص » وقانونان أساسيان لحكومتى‎ 
. اللاذقية وجبل الدروز » ونظام المصالح المشتركة‎ 

ثم استعرض هذه الدساتير والنظ » فذكر الدستور اللبنافىالذىقررها مجلس 
القثيل فى ۲٩‏ آبار (مايو) ۰۱۹۲۰ ثم عدل م‌تين ۽ ويحث عن الدستور السورى 
فأوضح أنه فى جمله نسخة من النص الذى وضعته نة الإنشاء فى اجمعية 
التأسيسية » و أقرتهاجمعية بتاريخ ۷ آب( أغسطس ) » وقد أدخلت فيه تعدیلات 
نصت علها المادة 1 » الى أضيفت إلىالدستور لتعبر عن تحفظات الا نتداب » 
ريما تعقد معاهدة حدد فها برضى اجمعية الام شروط تطبيق الانتداب وفقاً 
MT OO‏ من مات هزه بنة . 

وما عدا هذه التعديلات الاساسية فهنالك تعدیلات بسيطة أدخلت على 
النص الآصلى» جرى فى شأتها تبادل الرأى مع مكتب اجمعية » وكان منالمنتظر 
أن قل ا 


FRE 
لقد أقرت هذه اجموعة من الدسائير والنظر خطة التجزئة انى سارت عليها‎ 


فرنسا وثبتتها ق نصو صا < أنها بإضافة المادة ۳۱ إل ام رز السورى 
عطلته فى مبناه وفى معناه ٠‏ وليست المعاهدة المنتظر عقدها إلا نضوصاً تحل 


(۱) إذا استثتينا الادة ۱۱۰ الطيرة » وبعض التعديلات اليسيرة لبضع مواد من الدستور 
الذى نره المفوض الساى » فإنه فى جلته مطابق سروح المعية التأسيسية . وهذا الدستور وتم 
على النظام البرلمانى "و خصائص الساطات التشريعة والتنفيذية الى تذشاً عنه » وما بتصل بذاک من 
حريات عامة وحم نيانى جهوری على أساس الجاس الواحد وصراعاة الطائفية فى الانتخاب وأن 
يكون الاسلام دين رئيس الجهورية . وبصورة عامة » لهذا الدستور حسنات النظام البرلانی 
ومحذوراته . 

وقد اعتبرت المادة ١١5‏ ملغاة فى ۲۷ تشمرين الثاتى ( نوفير ) سنة ۱۹6۲ وأعيد طبع 
الدستور خاواً منها » وحینشذ أقسم رئيس الجهورية ونواب الأمة البين المنصوس عليها فى الدستور ٠‏ 

ثم أجرى تعديل فيا بعد لبعض الواد » أهم| المادة 4+ ی كانت لا تجیز تجديد انتخاب رئيس 
الجهورية إلا بعد ور خس سنوات من انقضاء رئاسته » فألثى هذا الهمرط » کا ألغى تحديد 
عدد الوزراء النصوص عليه فى الادة ٠ ۸٩‏ 





ال ی a‏ لضن o E‏ 
حل هذه المادة وتنفذ بحسب شروط الانتداب » لا معاهدة تعترف أسورية 
حقها وساطانها وسيادتها . 

كان نشر الدستور ببذه الطريقة والصيغة باعثاً للاستياء والاستنکار فى 
جميع الدن السورية . وعند حاول الذكرى السنوية لافتتاح اجمعية التأسيسية 
ق ۱ حزیران ([ ونیو) > عقدت اجتاعات فى دمشق وحلب 6 و آرسلت 
برقیات الاحتجاج إلى عصبة لام ولٍل الفوض السای الذی کان ق باریس » 
على منح اجعية التأسيسية من (عام مهمتها و جزئة البلاد بأصدار قوانين مختلفة 
وتعطيل الدستور والسيادة القومية بالمأدة ١١15‏ . 

وكانت هذه المناسبة وسيلة لدعوة السوريين فى داخل البلاد وخارجها إلى 
الوفاق والوئام والاتحاد » وتمجيداً لعمل المعية التأسيسية »الى دعيت إلى قبول 
خطة الضيم ء فقالت لابملء فيها . واستمرالوطنیون على إظهارغضيهم واستيائهم 
عند کل سنوح فررصة . رويك ال رتنس الاتانی) بعض المفاوضات لبحث مشر وع 
معاهدة م تقترن بنسجة . وثابر الفوض السای على خطته فى التسويف 
والتأجيل » ومتابعة رحلاته السنوية » إلى أن عاد فى تشر بن الثافى ( نوفير ) سنة 
۳۱ . فأصدر فى ۱۵ من هذا الشبر قراراً هی به عهد االحكومة المؤقتة »الى 
دامت نحو أربع سنوات » ودعا الآمة السورية إلى الاشتراك فى انتخاب مجلس 
نیاف . وأصدر ثلاثة قرارات: أحدهما يتعلق بإنشاء محاس استشاری مجتمع فيه 
حكا رژساء الدولة السورية الذين تعاقبوا على الحكم ورئیس مجلس الشوری 
ووس 12 القییز وعمید جامعة دمشق ورئیس على الاسکندرو نة ورئیسا 
فرق القجارة فى وی ریا فا عت وبا ا موف 
لتسيير أعمال الحكومة » من وزراء عاملین مكلفين بالتوقيع » وأمانة سر 
عامة2 » ومشارکة مندوب المفوض الساىق أعمال الدولة . واحتفظ الفوض 
السای لنفسه فى HE‏ بصلاحيات رئيس الدولة المتعلقة بالانتخانات : 





(۱) عهد إلى السید بدیم 5 آحد وزراء السکومة المنحلة بالتوقيع على ما ,تعلق بأعمال 
وئاسة المسكؤمة » وللسيد توفیق البانى بالأمانة العامة » وهو من قدماء الموظفين الإداريين ۰ . 


CI N‏ ا ا ل EN‏ ارج و زب 

ولقد استمر هذا الوضع مدة تنيف عن ستة أشبر » جرت فى خلاطا 
انتخا بات واضطرابات وقلاقل . أما اجلس الاستشارى الذى افتتحه الفوض 
الساى خطبة ضافية فى ۷ كانون الأول( ديسمير ) حدد فپا مواعيد الا نتخاب 
الى تفتتح فى اليوم التالى » ويكون فى ۲۰ من الشهر انتخابات الدرجة الآولى » 
ونی ه كانون الثانى ( ینابر ) سنة ۱۹۳۲ الانتخابات الختامية . 

وق هذا اجتاع أشار أحد روساء الدولة السابقین ‏ الداماد هد ناى » 
الذی لا تزال فى نفسه مرارة حله على الاستقالة » إلى أنهكان ينبغى أن يشترك 
فى اجلس الاستشاری من عثل الوطنين الذين يعبرون عن آراء جمهور كبير 
فى البلاد . 

ول جتمع اجلس إلا هذه الرة 

تذا کر الوطنیون فى أمر الاشتراك فى الانتخابات أو عدمه » وعقدوا 
جاسات طويلة . فكان منهم من بری أن شروط الا نتخابات الحرة غير متوفرة 
وأن قواعد الدستور الى دعوا إلى العمل عوجبه ليست صالحة » ومع ذلك 
فقد قرروا الاشتراك ف الانتخاب باعتبار آنه حق ‏ آساسی عارسه الشعوب» 
دم ما يعترض ذلك من شكوك وشات فى آوضاع الدولة القائمة والقوانین 
المتبعة » وما يتبع ذلك من حکام استثنائية ومغايرة لطالب الامه . 

وقبل أن تجرى الانتخابات » عمد الفرنسیون إلى إعداد قواتم انتخابية 
من الذين توسموا فهم أن تک و أنصاراً لم > وأخذوا فى بذل جهودم لتأييد 
هذه القواتم » ولبس بعض الحكام جلد الفر » ومع ذلك فقد فشلوا فى ممص 
فشلا ذريعاً » حيث تحت قائمة الرئيس الأنامى » وقامت ثورة عنيفةفى دمشق 
هوجت فما الدبابات والجنود ودوائر الحكومة ومكاتب الاقتراع » فسقط 
قتى وجرحی كثيرون ؛ فاضطر الفرنسيون إلى وقف الانتخابات بعد أن 
شهدوا تفاقم الخطر فى الساعة الثانية بعد الظهر » وكان بعضهم يلق التبعة على 
بعض » ويتنصل من السئولية کا هى العادة غالبا فى حالة الإخفاق . 


تلا ا و ا ۱ 

ونشبت ف اة فعنة شديدة 0 تقتصر على تعطیل الا تخاب ”ا جری ف 
دمشق » بل أخذت صفة نضال طبقات وخصومات بقيت آثارها فى النفوس 
مدة طويلة » وجری شببه ذلك فى دوما التى شلها وقف الا نتخا بات ۰ 

أما حلب » وهی معقل عظیم من معاقل الوطنيين » فقد اد ممثلو السلطة 
جميع الوسائل لاجاح قاعم » الى جمعوا فا رئيس دولة سابق » وركيس البلدية 
ورئیس غرفة التجارة 6 وفريقاً آخرمن رجال المال وأصحابالنفوذ 0 وحرضوا 
لب ات EMD‏ وامتمانوا عمج 
وسائل‌العنف والاضطهادللوقوف فى وجوههم وعرقلة مساعيهم 1 تم الشعب 
من الاعراب عن رأبه الصحيح . وحشدت السلطة قوات عسکربة كبيرة 
للإرهاب والعأر ¢ و عترم أسط قواعد الانتخاب الجر ومراقية سيره » 
فا كان من الوطنين » الذين آقبلوا على هذا الانتخاب فى ظروف مثل هذه 
الظروف غير الملائمة ‏ إلا أن خلوا الساحة ويعلنوا انسحاهم . ولكن السلطة 
أتمت عمل الانتخابات الآولى فى ۲۰ كانون الآول ( دیسمبر ) واستأنفت 
الا نتخا بات الختامية فى ه كانون الثاى ( ینابر ) سنة ۲ ء والدينة كأنها 
ف حالة حرب ‏ خاءت النتيجة مطابقة لما بقدر فى مثل هذه الاحوال ؛ ونال 
مم شحو الساطة ظفراً لا غبطة فيه ولا غر . 

لقد واصلت حاب احتجاجها > وظلت النفوس فہا ا بم حدث ؛ 
وكثرت الاعتداءات » وسفكت الدماء > وعطلت الدينة أعبالها » ولجأت 
السلطة إلى « نظام قع ارام » الذى هو نوع من الحكم العرفى . وكان ممثاوها 
يستغر بون دوام هيجان النفوس اك هذه المدة بعد انتهاء الانتخاات ¢ 
ویتخذون جميع الوسائل لماية النواب الذين أخرجوم بالقوة » حى إن رئيس 
القاعة السید صبحی بركات تعرض وهو ف ااال الفنادق فى بروت محاولة 


وجرت مساع كثيرة لإلغاء انتخابات حلب بعد تماما » وقابل رئيس 
الكتلة هاثم الاناسی المفوض السای وبحث معه هذا ا موضوع وما يتصل به 


امام اماق رو EGG‏ الما الحم ی eM‏ 
نالك آن بکون احم السحل لل اشحایات قانو ند ی عرفه , راضاف إلى 
ذلك أن الوطنيين ثم الذين تخلوا عن صنادیق الاقتراع . ولو أنهم علوا کا 
عل ق دمشق ویرهنوا عل العبث فال الانتخابات فی حلب کا عطلها 
فى غيرها . 

وتجاوز المفوض السای فى حادئته هذا الموضوع إلى إظهار استعداده 
ال لا قد یقوم به الجلس القادم من انتخاب رئیس اة دا 
الاستعداد الذی ل برهن على أنه كان بريد تنفیذه آو کان فى مقدوره تنفيذه » 
الط انا كإن عسي من حال لها را ار 

وما قاله المفوض الساى فى شأن تخل الوطنيين عن انتخاب حلب وفسحهم 
امجال لخصومهم »> کان موضع مناقشة وحث ف الحافل الوطنية نفسها . فتساءل 
الک رن إذا کان بالمستطاع الاستمرار على الانتخاب ‘حلب برغم ماجری 
فى أثنائه من مغابرة للقوانين وعبت كربة الناخبين » وإذا كان انسحاب 
الوطنيين من المعركة وهی فى إبانها نتيجة لعدم الرغبة فى الاشتراك فى الانتخاب 
الذى كان براه البعض ؛ وشعور القنوط واليأس من أن تسیر المعركة الانتخابية 
سر اطیما فقد کل عتمل آن بطور الو قف ف ع 5 نطور قد 
وحماة لو صبر الوطنبون أ كش من ذلك فى ساحة التضال . 

وبعد أن مت الانتخادات فى معظم البلاد السورية » صدر قرار بتعیین 
موعد الانتخاب فى دمشق وحاه ودوما فى ۲۰ آذأر ) مارس ( للدرجة الأول 
وه نيسان ( أبريل ) للانتخابات الختامية . 

وقد أراد الفرنسيون اجتناب اصطدام آخر . أما فى حماه فالمرشحون 
الوطنيون لم يطرأ عليهم تعديل » وأما مرشحا دوما اللذان كانا يتمتعان بتأبيد 
السلطة . فقد أبديا استعداداً لمؤازرة الوطنيين » وأتتهى الامر بانتخامما . 
بقيت العاصة جرت فى شأن مرشحها مفاوضات عديدة مع عثل الفر نسيين » 
وكانت النتيجة أن | لك الوطنسو ن بترشيح ستة منهم وفسحوا عيرم امحال 
۳ شبح ثلاثة . ففاز فى الانتخابات جميع مرشحی الوطنيين » ومن آرادوا 
مؤازرته أو التساهل فى انتخایه . 


من الاحتلال حنی المسلاء EL OD‏ ل ار الا ی 


ودعى البر لمان للاجتاع 2 ۷ حزيران 1 ونيو) لدورة استثنائية وضع 
فيا الدستور موضع التنفيذ » فى برناج حدد لانتخاب مكتب الجلس » 
وا تخاب رئيس اجهورية « وتصديق الانتخابات 2 9 تحديد مخصصات ارس 


TS 


(ء) 2 ال 

كانت الاتصالات مستمرة بعد نهابة الا نتخابات بين بعض العناصر الوطنية 
وين ممثلى السلطة الفر نسية ق بيروت ودمشق » لغية الوصول ال اتفاق اگ شأن 
الرئاسات الثلاث . وکان الوطنیون أقلية فى الجلس ( ۱۷ من 1٩‏ ) ولکنم 
أغلبية 2 البلاد 6 فکانوا بطالبون بصیب من الحم ناتك ص ذلك ۰ 
أما أغلبية اجلس الانتدابية فليس لما من قوة إلا ما تمدها به السلطة . وكان 
الفر نسيون يعملون عل قق خططهم عن طريق اجلس الذی ضنوا سيطرتهم 
على زهاء سین عضواً منه » ويحاولون استرضاء الوطنيين بالمداراة والمداجاة. 

ولا اجتمع اجلس 2 موعده الثرر كان مندوب المفوضالساى ق دمشق 
على خلاف » على ما يظهر » مع معاونه فى حلب » فالاول مرشح للرتاسة وهو 
اسان حى الءض وللثای مر شح آخر وهو (اسد صبحى بركات 2 وکان اد 
هاشم الأنامى مرشح الوطنيين . 

وبدأت المعراكة الأول فى النرشيح لانتخابات المجاس ففاز صبحی بركات > 
واقتصرت الاصوات الى تاها السيد هاشم الاتاسى على النواب الوطنيين » 
و - الهم لاد 0 على حين آنه کان بنتظر آن رجلا مثل الر یس الانانی 1 
جمع حول اسمه أغلبية من الاصوات ولكن الفرنسيين کانوا متوثقین من 
نوابهم فى الشمال والجنوب ؛ فقد آخذوا علهم الا مان والعهود . وکان مندوب 
المفوض السای يلس فى المكان المعد الحكومة أمام النواب براقب حركاتهم 
وسكناتهم ره اع سار الفرنسيين منهم . 

ولا جرى الترشيح لرئاسة الجهورية » وتنافس صبحی بركات وحق العظم 
على إحرازها » أخذت الجاسة تزداد اضطرا بأوحماسة » فألق بغض الوطنيين خطياً 


RE E ا ل ل ا‎ SINS 
شديدة اللهجة » ولاح فى الجو احعال انتخاب صبحی بركات » فتأجل المجاس‎ 
. حزيران ( يونيو ) ليتخذ قراره فى انتخاب الرئيس‎ ١١ إلى‎ 

وكان الفرنسیون يعماون جاهدين على حماية أنصارم من تأثير الرأى العام 
وحيطونهم فى الليل والنهار » والناس ينظرون لبهم شزرا كأنهمخصوم تألبوا 
عل مصاحة البلاد . وساد دمشق فى تلك الا یام حالة هيجان وقاق . وعقد 
الوطنیون اجتاعات كثيرة » وبلفوا الفرنسپین أنهم إذا أصروا على السك 
كرشحيهم ( حق العظ وصبحی بركات ) فلا د للوطنيين من الانسحاب من 
اجلس والدعوة إلى معارضة عنيفة جمیع الوسائل . 

فتذا كر المسيو بونسو مع مستشاريه فى الليلة التى يلها اجتاع المجاس » 
وظهرت بوادر أزمة شديدة ونضال لا تعرف تطوراته . فاتجه ره إلى خطة 
وسطى » يتجنب بها الاحداث والمشكلات » کا هو مزاجه السياسى » وخرج 
مندوبوه بعد هزيع من الليل يبحثون عن تسوبة لا (حراج فہا 5 فم الاتفاق 
على انتخاب مد على العابد الذى آید الوطنيون انتخابه جلس النواب + رئيسا 
للجمهورية السورية ؛ على أن بت ةلد العظم تمان ودرا مر شا عليه 
عن ترشيح نفسه للرئاسة » ويشترك معه بعض الوطنيين فى المح . وجرت 
الانتخابات فى ضوة النهار فكانت الاصوات متقاربة بين مد على العابد 
وصبحی بركات » ففاز الأول بستة وثلاثين صوتا » ونال الثانى اثنين وثلاثين 
صونا . وقد تنفس الناس الصعداء لانپم خرجوا من المأزق بهذه التسوية التى 
لايصح أن يقال بأنها كانت المثلى > وهی كسائر الاعمال السياسية عم علا 
بالنظر إلى الظروف الى جرت فا . 

وبعد عشرين سنة من هذا امحادث ‏ الذى اشترکت كثيراً فى مفاوضاته . 
رجعت أتساءل إذا كان من الصواب الروج من المأزق ذه الطريقة » وإذا 
م يكن أقوم سبيلا وأصدق عزيمة توجيه البلاد نحو النضال والمقاومة » وماهى 
الفائدة ای جنتها الامة من القبول عثل تلك التسوية » وما هو الخير الذى قر بته 
والشر الذى أبعدته ؟ 


ا ل ا ل ل ا 


أن استقراء الحوادث التى جرت بعد ١١‏ حزيران ( يونيو ) ۱۹۳۲ اتيا 
ببعض الجواب على هذه الاسئلة. 

كان الوطنيون أقلية فى الجلس النيانى » فأخذوا يسيطرون على الا كثرية 
ما لیم من نواب أ کث ركفاية للعمل » و أعظم شأناً فى الرأى العام » وزاد 
من مكاتتهم وجود زملاء م فى الم میا ار رن فانرا ابو 
وتغلیوا على ما ات ووی كاد ا ا بينهم وبين الفر نسيين 
فى الماصة وفى اللحقات » إذ م لا بریدون أن بتخلوا عن سلطانهم وحکهم : 
ولا يقبلون إلا مشاركة ضئيلة : وأ کر مثال على ذلك أن الحكومة عينت 
رئيس بلدية جص ۰ رجلا كان من أصدقاء الفرنسین , ثم غضبوا عليه لعمل 
لم رضم » اء مندوب الفوض الساى » يحتج بصفة رسمية » ویلمح إلى أنه 
قد يلجأ إلى المادة ۱۱5 - سيف دعوکلیس - إذا تکرر مثل ذلك . 

غير أنه ماكادت تتألف الوزارة ويشترك فها بعض الوطنيين » حتى بدأت 
تشكو نمعار ضة وطنية شديدة لهذا التعاون » فاته فر يق إلى تأليف حزب جديد» 
وشنت حلة صرعة بعد أسابيع من الاشتراك فى الحم عناسية ذکری یوم 
میسلون . ولا كان امجلس على أهبة الاجتاع فى تشرين الثانى ( نوفبر ) اجتمع 
الوطنيون وكادوا بقررون وجوب مقاطعة اجلس وما يترتب عليه من نبذ 
الحم > حتى تنتبين أسس المعاهدة التى يحب أن لاتقل عن المعاهدة العراقبة 


(۱) كان المفوض الماعى يصف الرؤساء الثلاثة بقوله ما روى لى رئيس الجهورية حبنگذ : -- 

حدم لا يقدم ولا يؤخر » وثانه, إحدى الغرائب » وثالثهم ويعنى به رئيس ال#هورية 
الوحيد الذى #در بالتعامل » وهو الذى حملت على قبوله خلا . 

آما الورارة الى تالفت فكانت وزارة مؤتلقة » اشترگ فمامن الوطنیین جيل مردم بك 
ومظهر آرسلان . 

انالك سوت سو بك ون فى تقاريرثم لوزارة الخارجية لتسوين أعمالهم » إن فى 
الوضع الجديد الذى أقره الدستور » أ كثرية انتدابية فى السلطة التعريمية » أأكثرية انتدابية فى 
السلطة التنفيذية » وقد كان يقول لنا غير ذلك السيو شوفيل مساعد السكرتير العام فى الفوضية » 
والسفير السكرتير العام لوزارة الخارجية فما بعد » إن رئيس الجهورية منك » وأتم عيطون به » 
وسام جبرت يتزسم خطواتم ويقتنى آثارم » ولديم أربع وزارات » هذه هى القيقة اتی قبلنا 
بها لإرضاء جاعتک » فا نفعها إذا لم يكن فما مرضاة لحم ؟ 


6ك ی و NENN‏ 
الانكليزية » « ولكن المساعى المبذولة جعلت الوزيرين الوطنيين وفریقا من 
إخواننا يعتقدون أن الاستمرار مدة أخرى عل السباسة الى انتبجت سيساعد 
على تحقيق الامانی القومية فلذلك رأينا لزوم التريت » . 

وکان الفوض الساى فى أثناء رحلته إلى باريس قد سلبه المسيو هرو » وكان 
رئيساً للوزارة ‏ كتابا بخطه للبدء فى مفاوضات المعاهدة » وأذيع ذلك فىدمشق 
بعد عودته , مع الاشارة ه إلى السابقة العراقية » » وهذا ما حمل الوطنيين على 
اتربص وعدم الانسحاب » ولكن الجو ما زال ينذر بالعاصفة . 

ی مت ا م ا ای السك 
عا اوا کا ل وم ل ال اسای 
والسكرتير العام ومساعده ومندويه فى دمشق » وتليت علينا الاسس » وعددت 
الملاحق . وكان الفرنسیون برددون أن المعاهدة ستكون الفاوضة مها حرة » 
والموافقة علها حرة . 

ومنذ املسة الاول » آظهر رئیس الجلس معارضة غير منعظرة » آفرب 
إل التعنت والتشی » سیب ما کان ف نفسه من الاقصاء عن رئاسة الجمهورية 8 
بعد أن أصبحت أقرب إليه من حبل الوريد » فلم يدع إلى اجتاع آخر . 

تذا كرنا فى المبادىء وفى بعض اللاحق » ولا سا الملحق القضاقٌ » وكان 
رئيس اجهورية يود التخلص من الحا ؟ الى تنظر فى القضابا الأجنبية » لانه 
لق منها بنفسه ما زاد فى كرهه لما ء ول نصل إلى غاية يحسن الوقوف عندها » 
لن السیو بونسو لا بريد أن يتخلى عن خطته بالسير امین » وإذا كان وضع 
الدستور وتنفيذه احتمل ی آربع ارات فاذا حتاج إليه مق 
الزمن وضع معاهدة وتنفيذها ؟ 

ولكن الوطنبین کانوا يستحثون رفاقهم على الانسحاب . وقد شعروا أن 
تصيب الوحدة قليل فى هذه الفاوضات » فعقدوا فى حلب موغرا فى شباط 
(فبراير) سنة ۱۹۲۳ وأصدروا بیان الثامن عشر منه أعلنوا فيه أن السوريين 


فى الداخل والساحل يتمسكون عق البلاد القائم على أساس الوحدة » وأن كل 





(۱) بیان الرئيس هاشم الأتاسى فی 4 تعمرین الثانى ( توفير ) ۱۹۳۲ 


ل ا ال ل اك 
معاهدة أو مفاوضة لعقد معاهدة 3 فر نسا غير قاعة على هذه ال 
تررق جدرة بالقبول 8 

وعلى هذا فم سق جال التفاوض فضلا عن التعاقد . وق شور نیسان 
(ابیل ) تداعی الوطنیون لعقد مو بر فى دمشق . وكان الرأى الغالب وجوب 
الانقطاع عن التعاون فى الجلس والحكومة » لان الحادثات القهيدية بشأن 
المعاهدة المنوى عقدها بين سورية وفرنسا ان تخرج فى جموعها عن نطاق 
بيانات الفوض الساى الاخيرة فى لجنة الانتدابات . وهی لا تحتوى على أى 
اعتراف بالوحدة السورية الى قررت الكتلة الوطنية أن لاتدخل فى مفاوضات 
إلا على اساس ااعت اف بتحقيقها 7 

وقد فوض أص إعلان ذلك واختيار الوقت المناسب إلى الرئيس هاشم 
الاناسی والزعيم ابراهيم ها وک اا فى الموضوع » فاستقال 
الوزيران الوطنيان ¢ وبقيت اا لدی رئيس اجهورية دون ان يشبلها 
رضعة عشر وما 0 

وجرت فى أثناء ذلك عاولة لتبديل الوزارة وتسلیم رئاستها إلى السيد 
ل رادم بك 8 الذى كان سول کر المسؤولية ق عبال امه ¢ 
ولکما 1 تنجح 2 وحدثت مناقشة م الفوض الساى 3 و الاستقالة 
فقال ما معنى الاستقالة ؟ ان تا ۷ تخاص مؤقت من لاه ۱ 

وأنتبت هذه التجرية بإدخال كر جديدة من المعتدلين ى الوزارة ¢ 
فا نسجمت من حيث القاصد والغايات فى خدمة الانتداب 2 وافترقت من 


حيث الناهج سا ف خدمة ا 0 


(۱) أشارت البيانات الفرنسية فى لْنة الانتدابات إلى التطور الذى تم .فى سورية وإلى بده 
الذا كرات فى شأن المعاهدة المزمع عقدها . 


NAE NE E CE‏ و نا وش و رل 
۽ السياسة الجازمة 

(۱) ماوت عقر معاشرة و اقا 

خاف السیو ونسو وراءه فى سورية حکومة انتدابية جمیع أعضاتها » 
وبجلسا اعتزله الوطنيون فاصب كذلك انتدابيا » ولكن رئسه وبعض أصدقائه 
الذين قل عددم , آخذوا يجنحون كو القيام عهمة المعارضة ؛ وعقدت الحكرمة 
عزمها على الاقتصاد فى النفقات - متفقة مع الفر نسيين - بإخراج عدد من 
الموظفين ۰ فيشق أعضاوها مهذه الوسيلة ما فى قاو م من أحقاد وضغائن على 
بعض أوائك . 

وكان المفوض الساعى يشكو بعض العلة » فذهب للاستشفاء والاستجام 
ومذاكرة وزارة الخارجية فى الوضع الجديد » على عادته فى رحلاته السنوية » 
ولكن ما وصل إلى باریس ومكث فا حيناً قليلا حى جاءت الانباء فى تموز 
بأنه نقل مقا عاما إلى مرا کش ء وحل عله فى سورية السفير المسيو دومارتل 
وم يسر هذا النقل السیو بونسو الذىكشف عن ذات نفسه على قلة قصريحاته 
السياسية بقوله أن البرناج الذى أخذ على عاتقه القيام به » عندما عين فى 
سورية - قبل سبع سنوات - كان يستازم وقتآ أكثر للوصول إلى نبایته » 
وقد أوضح ذلك حينئذ للاسیو بربان وزير الخارجية ؛ الذى وقع عليه اختياره 
لعالجة المشكلة السورية . 

أما خلفه » فقد أذيع حیتثذ أنه من أولى العزم والحزم » يواجه الواقف 
الصعبة بالحلول الجريئة التى ليس فما تردد ولا إحجام » وكنت أتحدث مرة 
مع السیو شوفيل » مساعد السك رتير العام فى المفوضية وصاحب الشأن الأول» 
عن الفوض السای اکن فقلت له اق رجل هو يرق الرجال » فقال لك [نه 
نقيض السیو بونسو » ومکذا تجد وصفه الصحيح . 

وق الواقع أنه ما کاد بصل إلى سورية فى ۱4 تشرین الأول (۱ کتور ) 
سنة ۱۹۳۶ حتى أجمع أمره على حل عقدة المعاهدة » کا حل الإسكندر العقدة 
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N‏ مشروعها عل ۰ مة الانتدابية لتوقیعه » وعل الجلس 
النيانى لإبرامه » واطلاع السورین عله ف ااصحف لاخدا غلا بحسناته . 
ول يعر سمعاً للذين آبلغوه وأبلغوا مستشاربه أن أولئك الکام قانعون 
بالانتداب لا همهم تبديله » وأن مشروعه لا حقق أمانى البلاد فسيخفق حى 
فى امجلس الذى يعتمد على غالبيته . ومضى فى خطته ففاوض الكومة فى ليالى 
قصيرة معدودة » وخر ج عماهدة صداقة وتحالف وقعت فى ١1‏ تشرين الثاف 
( نوفير ) وأذيعت ف التاسع عشر من الشهر الذ کور » وعقد اجلس جلسته 
بعد .ومين . 

لقد حثت مقدمة هذه المعاهدة عن الحرية التامة والسيادة والاستقلال 
لتحديد العلاقات التى تب بين الدولتين لاماء الانتداب» وحقيق جميع الشروط 
المؤدية لقبول سورية فى عصبة الام » وأفرغ الاتفاق فى ثلاثة صكوك : 

أولا ‏ معاهدة صداقة وتحالف . 

ثانياً ‏ بروتوکل ( ۱ ) بشأن الاتفاقات الملحقة بالعاهدات والی توضع 
موضع التنفيذ فى ذات الوقت الذی تنفذ فيه العاهدة عند قبول سورية 
فى جمعية الام : 

ثالثاً - بروتوكول (ب) بشأن البرناج الطلوب تحقيقه فى خلال المدة 
القهبدية لى يؤمن يطريقة التعاقد وضن نطاق القانون الاساسی تطور 
ات و کل قال اتعات ال ا و درعا + 

ول يكد يعلن نبأ مشروع المعاهدة وتتناقله الأفواه حى استولت على دهشق 
هزة عنيفة من القلق والغضب » حذرا مما قد تحمله هذه المعاهدة فى نصوصا من 
قبود وأغلال البلاد السورية » زذ آن لكك يال عقدتبا لیس ها سابقة 
فى الدفاع عن مصلحة الوطن . وزاد فى بث الکره ها العدد العديدالذين أخر جم 
مرا طنن الاق كات 1 وكات اش اره الاول .اب ارد وها وج قها 
فى كل مكان » استقالة سليم جنبرت قبل توقیع العاهدة بيوم » وهو الرجل 
الکائولیک التق صديق فرنسا من القدم » الذى لم يستطع أن بوقع المعاهدة إلى 
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جانب آولتك الرفاق » وخام‌ته شكوك كثيرة » لم جحد أنضل من الاستقالة 
للخروج من مازقها » فا أجدت الوسائل له على استرداد استقالته0© . 

وأخذت بعد ذلك تعقد اجیاعات سرية فى أحياء دەشق » وقام ااسیدات 
بعمل مجيد فى تظاهرهن ومناشدتین النواب الوطنيين على الاشتراك باجتماع 
امجلس بعد انسحابهم منه» وعاد الوطنيون إلى امجاس واتفةوا مع عدد كبير 
من النواب علىرفض المعاهدة . واشترك معهم فى املة رئيس الجاس » فوضوا 
عريضة بذلك وقعتها الا كثرية المطلقة . 

وفى أول جلسة عقدها الجلس » فى دورته العادية فى ۲۱ تشرين الثانى 
( نوفير ) » أخذ وزير المالية بإلقاء خطبة » تؤيد المعاهدة وتذكر حاسنها 
وتطلب من اجلس إقرارها . فرد عليه النواب الوطنيون » وعارضه السيد 
لطن الحفار » ووقف السيد جميل مردم بك على منصة الخطابة وتلا العريضة 
الخاصة برد المعاهدة » الى وجدها النواب الموقعون مناقضة لرغائب الامة» 
وغير ضامنة لصاح البلاد » وما ترى إليه من وحدة وسيادة واستقلال . 
وییعا هو يقرأ العريضة حاول مندوب المفوض الساى ابلاغ رئيس الجلس 
قرار المفوض السا بتأجيل الاجتاع إلى الخامس والعششرين من ااشه رال ذ كور. 
خصلت بينه وبين اأسيد یل عردم بك مشادة» وعطل الرئيس الجلسة بعد أن 
تلیت أسماء معظر الموقعين . 

وقد آراد لفرنسیون تلاق‌الام ‏ فدعا المفوض السای رئيس الجلس 
إلى مقابلته . وطلب منه أن پفزع من ضرط الجلسة الجزء الخاص برفض 
العاهدة عجة أنه جری بعد قرار التعطیل » فأجابه استحالة الرجوع ۶ا جری 
فى جلسة علنية . وقامت الظاهرات فى المدينة تندد بأعضاء السکومة الذين 
وقعوا العاهدة تنديداً شديداً . فوجد المفوض الساى الطريقة الوحيدة أن 





(۱) من دواعی الأسف أن الانتخابات التق جرت فى سنة ۱۹۳5 ۸ تذ کر له ذلك الوتف 
اممود » غیر آن رئيس امهورية السید هاشم الأتاسى استدعاه بعد ذلك الاشتراك فى وزارتین 
وكاد يوليه فى الأزمة الأخيرة رئاسة الوزارة . 


من لاحتلال جی اع لاه اب .۰ ليم تب اه کب الا 


يطلب إلى رئيس اجمهورية فى ۲۲ تشرين الثانى ( نوفبر ) استرداد النص الودع 
إلى المجاس الثيالى , قائلا فى كتاب له : أن الوادث الى جرت خلال بوی 
۰ و ۲۱ تولف عد ذاتها برهاناً كافياً على قلة استعداد الجاس للاشتراك 
فى مسو و لمات المعاهدة » وعلى حذورات وضع عب. المناقشة فى نص له هذه 
الاهمية على عاتق مؤسسة ل ترسخ فما بالقدر الكافى مارسة الاحکام الدستورية 
والتقاليد النيابية . 

ايك اجلس الذى بذل الفر نسيون Br‏ عظيمة تن 
غالبيته الكبرى فى جانہم »فل ES‏ مم فى اججمعية التأسيسية . 
ول يكن ن حزم دومارتل وعزمه › أجدى وأبق من أساليب بونسو ومداوراته . 
وقد سلك الرجلان منهاجاً واحداً فى تعطيل الاوضاع الى تقاوم الرغبات 
الفرنسية »> وأصبح الحك بواسطة المراسم الاشتراعية الى يصدق علا 
الفوض السای » وانتبى أمم الدستور الذى ذهبت السنون فى وضعه . 

وقد احتج النواب على تأجيل المجاس واعتبروه لاغياً کا عدوا الحكومة 
ساقطة ب سقوط الشروع المقدم من قبلها . وجرت مناقشة حول ما حدث 
فى الجلسة بين رئيس امجلس النیاف وبين مندوب المفوض السای » وإذا كان 
منطیقاً على النضم والتقالید » فکتب رئیس اجلس إل الندوب رسالة فصل 
فا ماجری» وبين أن اجت‌اع جلس النواب ۲۱ تشرین الثافى ( نوفير ) كان 
على اية من امدوء » ولا تفوقه فى ذلك أية جلسة برلمانية فى العالم تبحث فيا 
مقدرات الامة » وأن التحفظات الدهشة التى أراد ابداءها على عضر الجلسة 


لاتقلل من قيمته الشروعه . 


(ت) من اصومر إلى الفاوصم : 
أت المكرن فسطا من ال اد مطل اشاه لتابة . ولکی 
الاحتجاجات على بقائا فى اج ظلت مستمرة ؛ فکانت الوفود تتوال على 
رئاسة امهور ی تستنکر دوامها » وکانت الاجعاعات تعقد فى المسا كن الخاصة 
حيث نلق الخطب بلهجة شديدة فى الطعن بالحكام . وقد تع رئس ملس 
20 


کر صتص نوم ممم ب ب مقف هعم صنت دفص رودن کی سوا 


النياى الذى أصبح برافق الوطنيين ف غدوامم ودوحاتهم 8 بشعبية دامت 
فترة من الزمن بسبب جاراته ام فى رفض المعاهدة . 
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آما الفوض السای > فقد آخذ يعد العدة لتأليف وزارة جديدة 
ووا اکا اوا اماف ان ی عارك اه 
رھ ی کک ان ا ا مکو م وا و کے رس 
اجمهورية . لآن المرشح ال جديد لرئاسة الوزارة الشبخ تاج الدين الحسنى لم يكن 
يعم لق هنت ولا ناسا 

وق مساء ١‏ انار ( مارس ) سنة ۱۹۳۶ زار الشیخ تاج الدین رئيس 
اجمهورية » وكان يصحبه السیو شوفیل , السکرتیر العام الساعد . والقاند کوله 
صدیق الشیخ اجيم » ودخل هذا الضابط قصرالرئاسة وهو مثی مرحا . وانتهت 
هذه الزيارة الى كانت زيارة مجاملة » وذهب بعدها رئيس اجمهورية إلى قصر 
الفوضية حيث وقع مراسم الوزارة الجديدة على كره » بعد أن عارض 
معارضة شديدة فى شخص أو شخصين » حى أفهم من قبل الفوض السای 
أنه خثى أن تنقلب أزمة الوزارة إلى أزمة رئاسة , ونال عقابل تسليمه بعض 
الترضية ف امور آخری . 

وکان تأليف الوزارة الجديدة یقتضی استقالة رئيس الوزارة ااسید حق 
العظر » المعروف بصدافته للفرنسيين وساس قياده فى دم لكر ادر 
أصبح يتعلق الان بشخصه . فأبدى نما شدیداً فى تقديم استقالته » حتى 
أقنعه بعض أصدقائه .وضنوا له رئاسة مجلس الشورى مع مخصصات وزير 
ومزاياه » فقبل حينئذ أن يستقيل . 

وهكذا تم تأليف الوزارة الى أريد ما مقاومة الوطنيين » لجمعت أشخاصاً 
أكثر خبرة ودربة من الوزارة السابقة التى بلغ غضب الرأى العام علا غضباً 
شديداً . وكان ذلك فى مصاحة الذين قبضوا على أزمة الحم . غير أن الرأى 
العام الوطنى تلق عودة الشیخ تاج الدين بكثير من الامتعاض » لا هو معروف 
عنه من اطاع غير محدودة وأساليب غير مرغوبة , ولا سها بعد أن أقصى عن 
انتخابات سنة ۱۹۳۱ فى حوادث دامية . 


من الاحتلال حتى الجسلاء هد و ا 0 


وقد عقد رئيس الوزارة الجديد نيته منذ البدء على إظهار قوته وإضعاف 
رئیس ابقهورية . وسافر ولیاه نی رحلة إل حلب والناطق ا وذهبا 
إلى ااصلاة » فتحداهما الوطنیون بعنف وشدة » بعد أن أسمعا فى بعض الدن 
انامه الر<لة هتافات الاستنکار والاحتجاج . فسا ذلك اعتقالات كثيرة 
وقلاقل عنيفة . وکان رئيس اجمهورية لا اغتباطه بعد الا باب ما حدث » 
وراه وا إلى خصمه ومنافسه رئيس مجلس الوزراء . وفى الواقع آن .لاس 
كك ی أن پستدل ذه الاحدات على جز الوزارة القوية عن 
مواجهة الامور » فقد ل صديق الشيخ ناج القائد كوله » الذی كان ساعد 
الندوب » يصور الأمور فى تقاريره تصويراً لام رئيس مجلس الوزراء ! کثر 
NS‏ ابمهورية » حتی کآنه هو القصود مظاهرات السخب 
والعداء . ولإقامة البرهان على ذلك » عاد الشيخ تاج فقام برحلة إلى حلب » 
ل تع ليا احدات , انا كانت افل ضججا : 5 ابا سنارت رحن اللي الك 
وسائل القمم امنينة . 

واستمر الفوض السای فی طمانبنة ظاهرة ‏ متفافلا عنالتماط السیاسی» 
مركا عن الا كتراث بأمافى الشعب ‏ مقبلا على الاعمالالاقتصادية » کشاریع 
الرى والطرق الحديدية » والقوانين الإدارية » الى كان من جملتها فراره بشآن 
إدارة احافظات ؛ فى ٠١‏ كانون الثانى ( ينابر ) سنة ۳ وقراره بشأن 
الطوائف الدينية الذى نشر فى ۱۳ آذار ( مارس ) من السنة نفسها . وقد عد 
الاول من عوامل (ضعاف الصلة بین الولابات السوریة ‏ کا اعتبر ای تدخلا 
فى الشؤون الدينية والذهبية لتحقیق بعض الفایات . وکان رئيس الوزارة قد 
ذهب من قبل إلى باریس فقضی وقداً من الصيف عاول أن جدتاییدآفی فرنسا 
لخططه ومشاريعه ؛ على -ين كانت تتصاعد شکوی‌البلاد من أوضاعها و حکامها؛ 
وإهمال شئونها وتجاهل مطالبها . وجاءت حفلة الذكرى لزعي إبراهم هنانو » 
الذى توفاه الله إليه » مبعث حركة نضال شديدة فى أوائل شهر كانون الثاقى 
(ينار ) سنة ۳۹ فبلغت ثورة النفوس حدآ قلا شهدت سورية مثله » 
وأذاعت الكتلة الوطنية فى العاشر منه بان ضنته مطالب الامة فى الاستقلال 
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والوحدة » فقابل الفرنسون ذلك باعمال العنف» وهاجوا مكاتب الكتلة 
الوطنية ؛ واشتبكوا مع الضر بين والمنظاهرين » جرت الدماء وفتحت السجون » 
وعطلتالاعمال , و آغلقت‌الدن > واعتقل الزعماء, فلم أن فا امه کے ون 
الفرنسيون بأن البلاد أوشكت أن تشتعل فما نيران الثورة مضطرمة . و بعد 
أن كان مندوب المفوض الساى بقول لمن يقابله : إنك تحاولون عبثا وعالا فا 
تطلبونه من تبدیل الوزارة » کا أن الفوض السای آذاع بلاغاً شديد اللجهة 
ينهم فيه الوطنيين بالقتل والتدمير » وتلق الوفود » الی قابلته لانهاء الوضع 
الخيف الذی تر به البلاد , بالتهديد والوعید لم يحد مناصاً من تبدیل الوزارة » 
فاستقالت فى ۲۵ شباط ( فبراير ) سنة ۱۵۹۳5 » وألف وزير العدلية فما السيد 
عطا الاو وزارة تقوم همة الوساطة » وأعلن المفوض الساى بياناً دی فيه 
استعداده للبفاوضة لعقد معاهدة » وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإصدار 
قرار بالعفو العام ؛ ودعا زعاء الكتلة الوطنية للمذاكرة . 

وف أول آذار ( مارش ) وقع المفوض السای مع رئيس الكتلة الوطنية 
السيد هاشم الاتاسی اتفاقاً فى ببروت » ينص على موافقة الحسكومة الفرنسية 
عل استقبال وفد رسى یتفاوض معها لعقد معاهدة » وعاد الزععاء الوطنیون 
من معتقلاتهم عل‌الاث » فاستقرلهم الشعب فى کل مکان صفاوة منقطعة النظیر . 
وعقد الوطنیون اجتاعات عددة تذا کروا فها بشروط اتفاق بیروت » 
ووافقوا على إرسال وفد اختاروا أعضاءه ؛ وعاد الناس إلى أعبالم بعد ذلك 
الاضطراب الطویل . 

ول ينل اتفاق بيروت رضا جميع الناس ۰ حتى إن فريقاً حاولوا أن 
يحرضوا على الاستمرار فى الاضراب » وإن لم يكن لم شان فه ند ار 
وقد أرادوا بهذه احاولة إظهار نقمتهم على ما جرى . فالذین لم يشتركوا فى 
الفاوضات ول بدعوا للانتظام فى الوفد أخذوا يفتشون على الوب » ومن 
طلب عيباً وجده » والذى یباشر آم رآ ويقوم بأعبائه بری فالغالب من‌حسنانه 
بارتیاح أ کش مما ری من مساوثه . غير أن السواد الاعظم ماك الك اسان 
قرارات بيروت » وتأبيد الذين أخذوا على عاتقهم وا 


من ال سح اه ا ES o‏ ی ES‏ ار 


وفى ۲۱ آذار ( مارس ) سافر الوفد إلى فرنسا » مؤلفاً من الرئيس هاشم 
الاتاسی » والسادة فارس الخورى » وجميل مردم بك » وسعد الله الجاارى , 
والوزرن مصطق الشہاى » وادمون حمی » وسکرتیر الوفد الانطای : 
والخبير العسكرى نائب الرعیم أحمد اللحام . ومكث فما إلى ایلول ( سبتمبر ) 
سنة ٩‏ ء حيث وقح فى اليوم التاسع منه المعاهدة التى تنپی الانتداب » 
وتقرر بن فرنساوسورية الفا عل امش أ لر ة العامة والسيادة والاستتلال. 
ولم تكن المفاوضات سبلة لينة بل تعرضت للانقطاع فى ظروف شتى » لآن 
الفرنسيين » عند ما كان رئيس الوزارة البر سارو ووزير الخارجية فلاندان . 
لم يكن موقفهم باعثاً على الرضى والاطمئنان . وقد تبدل الامر عند ما جحت 
الميئة الشعبية فى فرنسا » وألف المسيو ليون بلوم أول وزارة يرأسها زعم 
اشتراكى » وكان وزير الخارجية إيفون دلبوس راديكاليا , وكان ببير فیینو » 
نائب وزير الخارجية الذى يرجع إليه الفضل فى عقد المعاهدة » من الاتحاد 
ED‏ » وساعده فى وضع النصوص المسيوشوفيل » الذى كان فی‌سورية ؛ 
واشترك فى التوقيع مع المسيو بيير فيينو الیو دومارتل الفوض السای . 

وقد أقرت المعاهدة فى نصا : السا والصداقة بين فرنسا وسورية والتشاور 
فى السياسة الخارجية وماعس مصالهما المشتركة ‏ وانتقال الحقوق والواجبات 
ومسئولية حفظ النظام إلى سورية » وجعلها لمدة خمس وعشرين سنة » ومنح 
فرنسا النسبيلاتاللازمة فالطرق والمواصلات البرية والبحريةوالجوية . يضاف 
إلىذلكنفاقعسكرى, وماتحتاج| ليهالعلاقات الفر نسيةالسوريةمن «بروتوكولات» 
تتعاق بالشئون العسكرية والاقتصادية والجامعة والقضاء على الجهل ؛ وكذلك 
الراسلات التى تخص الحقوق المكتسبة للعسكر بين والاستعانة بالموظفين 
الفرنسيين » والمثي ل السياسى وضان حقوق الافراد والجاعات » والامتيازات » 
وا محافظة على التعاون النقدى » وضم اللاذقية وجي لالدروزء والاثماء إلىعصبة 
الم وشرط الإقامة لرعايا الفريقين » وما يتصل بذاك . 


هه e 0 SSE‏ 
مه س جمروربة العاهدة 


)۱( الرُوضاع ار بر 

نت معاعدة سنة ۱۹۳۰ لسورية استقلالا تشوبه بعض الشوائب» 
فالحكومة السورية لم تكن حرة وطليقة فى السياسة الخارجية » إذ أن منالك 
مقتضیات التحالف والتشاور والتعاون وتقديم المعونة لاتخاذ تدابير الدفاع » 
و تكن الحكومة السورية حرة وطليقة أيضا فى شؤونا العسكرية البرية 
والبحريةوالجو به » سواء فىذلك خلال السنينالمنصوص علما فا لعاهدة أو بعد 
انقضائها . وعدا هذين الآمرين الاساسبین فإنه بنیغی‌عقد اتفاق جامعى واتفاق 
قضای ‏ واستدعاء مستشارن فنبین وقضاة وموظنین من فرنسا وتفاوت 
ل بين فرنسا وسورية » وحق التقدم لسقير فرنسا » واحافظة على نظام 
الأو سات الأجنبية وبقاء التعادل النقدى . 

ون هذه الشروط , لد نصت المعاهدة على السيادة والاستقلال ونقل 
الخصائص المتعلقة بالمصالح المشتركة . ک تنازلت فرنسا عن المطالبة يجميع 
النفقات التى نكيدتها غير العقارات والتجهيزات . 

أما ما يتعلق بالوحدة السورية » فقّدكان الاتفاق ناقصاً كذلك » إذ أنه 
تقرر م اراخی اللاذقية وجبل آلدروز إلى سورية على أن تتمتع بنظام خاص 
إدارى ومالى » ول يشر إلى أى جزء من الارجاء الى ألحقت بلبنان » واكتق 
بتلميح فى خطبة رئيس الوفد السورى الختامية » ولم یکتم الفر نسيون رأيهم 
بأن المطالبة بیحث هذا الموضوع تؤدى إلى انقطاع الفاوضة . 

ومهما كانت المعاهدة السورية بالنسية المعاهدة العراقية » فان بيانات الوفد 
السوری آسیفت على المعاهدة من الوصف والاطراء مالا يتناسب مع حقيقتاأ 
حى أن سكرتير الوفد سماها بمعجرة . 

ولعلنا إذا نظر نا إلىمانالته البلادالسورية بعدالجلاء , أو ناظرنا بن‌الشروط 
نی أدرجت ف المعاهدة والشروط ای تحيا موجما الام الستفلة حياة حرة 


وخ العا سع لاله مه د مه معد د جوه د کک 
حورحة > وجدنا ماخذها عديدة . وهذا مادعا الوطنيين السوربين الذين عقدوا 
العاهدة أن يعرضوا عنها » حینا ذهبت الضرورات الى قضت علیهم بقبول 
تسويتها . وإذا نظر نا أن الوحدة السوریة کا كان يطالب ا السوريون لم تتحقق 
نی بعد » عندما سجل السوريون فى جامعة الدول العر بية أنه ليس لم مطلب فى 
لبنان ما دام حرا مستقلا » وجدنا ما يسوغ احتجاجات آهل الساحل وانتقاد 
فریق من الوطنبین فى داخل البلاد وخارجها . 

ولکن إذا رجعنا فى خواطرنا إلى تلك الایام » واستقرآنا السياسة 
الفر نسية الاستعارية فى مختلف مظاهرها » ومشروعات التعاقد الى كانت تعرض 
على سورية » تبین لنا أن الوفد السوری استطاع أن عرز فوزاً لا نکران له » 
على أنه ماکان لیتحقق لو لم تجتمع من ورائه عناصر ثلاث : الأول ما آظهرته 
الامة السوربة من صلاة العود ؛ الثانى حالة أوريا السياسية الهددة لفرنسا 
تهديداً مباش رآ » الثالث قيام الجببة الشعبية ذات الميول الخرة فى فرنسا . 

ولا دأت تضعف هذه القوى الجتمعة » أخذ الفرنسیون یتتکرون 
للبعاهدة مع کل ما منحتهم اباه من حسنات » لان طبائعهم السياسية لا تطيق 
أن تتمتع بلاد بتصلون بها بتلك الزابااحرة الحدودة الى نصت عليها المعاهدة . 

إن الوضع الدولى لم بر بل راد اخط را وتقدا ‏ ولک ای 
السوری يبق على تضامنه وشدة مراسه > وقد آوهن الحم زعماءه الذن 
كانت العارضة حلية لم وقوة > وفوق کل ذلك عادت القوى الرجعية فسیطرت 
ع ف تا وهی ال لارضها آن تنال سورية مانالته وان كان شی الا نفس . 

تقبل الشعب السوری هذه العاهدة بقبول حسن » وأعرب عن ثقته 
الذين عقدوها بتأبيده المطلق فى الا نتخابات التى جرت على أثرها , خمل رجاها 
إلى الك راضياً مختاراً فرحا مسرو را » وأنشاً بذلك اجمهورية الجديدة : جمهورية 
الماهدة التى تتمتع مراي لا يستبان بها من الجر ية والاستقلال . 

وبعد أن تردد رئيس ابجمهورية السيد تمد على العابد فى الاستقالة » ولم يكن 


ا و ل ل ال ا ال E‏ 
قد بق لنهابة ولایته الا بضعة آشپر » رأى أن الخطة الثل ھی آن کم غضيه 
ويظهر رضاه . فأرسل إلى المجاس النيانى كتاب استقالة استبله بقوله : الآن 
وقد دخلت البلاد فى عهدها الجديد » وأوشكت أن تتا مقاليد الحم الفئة 
التى أولتها الآمة ثقتها ووكلت لها أماننيا ؛ أصبحت أعتقد أن مهمتى قد انتبت 
وأنه قد آن أن يفسح امجال هذه الفئة الختارة حتى تضطلع بأعباء الحم الملقاة 
على عاتقها 8 

وقد انتخب ف الحادى والعشر بن من كانون الاول ( دیسمیر ) سنة م١‏ 
السيد هاثم الاتامى رئيساً للجمهورية والسيد فارس الخورى رئيساً للبجلس 
النيابى والسيد جميل مردم بك رئيساً جلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والزراعة 
واشتر اک معه السید سعد الله الجايرى » فکان وزرا للداخلية والخارجية والسيد 
شکری القوتل فکان وزيراً للدالية والدفاع الوطنى والدکتور عبد الرحمن 
الكيالى وزرآ للعدلية والعارف . 

وإذا استثنينا الرئيس هاش الاناسی النی كان غير منازع » فان اتفاق 
را اه ماس ی لين ایا و كان او ان 
موضع جدل ونقاش مدة أيام > حتى تم الاتفاق وأعدت المراسيم » واقتصر 
عل ذاث اد الوزراء دفعا ل الرضات ا الاعشار . 
وظلت الوزارة على هذا الوضع إلى أن استقال السید شکری القوتل 
فى ۲۷ آذار ( مارس ) سنة ۱۹۳۸ » وق دكم سا استقالته إلا عن أخاص 
أصدقائه > وکان فى مقدمتبا عقد اتفاقیتی البترول والبنك السوری فى غيابه » 
وکان رضن قال الوزراء وکلا له فى وزارتيه » وظل بقوم مما إلى أن 
عدلت الوزارة فى 5 تموز ( ولیو ) من السنة المد کورة . 

وق ۲۲ کانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۳5 ألق رئيس مجلس الوزراء 
بان حکومته > فأشار إلى إنشاء وزارق الخارجية والدفاع , قائلا أن ساطان 
الامة لا يكون ا ابا إذا لم يتم فى مظهره امارجی من حیت العلاقات 
الدولية و أوضاعها » ولان الجيش هو عنوان ذلك الساطان وشعاره کا أنه 
حارسه وسياجه ۰ 


ما CTL‏ ل ار ا ل اسع EL‏ 

رت مة إلى ا مجلس معاهدة التحالف والصداقة المعقودة مع فرنساء 
فوافق على إبرامها باجاع الرأى » وجری تبادل الرسائل بين الفوض السای 
ورئيس مجلس الوزراء» وأبلغت الحكومة السورية القرارین اللذين آصدرهما 
المفوض السای بتاریخ « وه کانون الاول ( دیسمیر ) المتضمنين نقل 
اختصاصات السيادة على منطقتی اللاذقية وجبل الدروز إلى الحسكومة السورية» 
وتعيين النظام الخاص الإدارى وا الى لماتين المنطقتين . 

همه 

تجاوبت دمشق ببرقيات التهاق من أقطار العالم العربى » تبارك لسورية 
عهدها الجديد الذى أدركته بعد نضال دام أ کش من خمسة عشر عاما , 
فلاحت للشام بوارق الفوز وأسفرت لما وجوه الرجاء . ولكن الداء الدوى 
أخذ ينفث سعومه » فراح الفرنسیون الذین غلبوا على أمرم دسون الدسائس 
ويعماون على التفریق » وأخذت العناصر الناقة » عق آو بغیر حق » تجمعكلءتها 
و تطم صفوفها وتتبيأ للمعارضة والانتقاض والفتنة » كل على قدر غايته 
وماربه . واشتبكت الشکلات الداخلية بالشکلات الخارجية » وفى مقدمتبا 
مشكلة الاسكندرونة الى جاءت على قدر فى بدء العبد الجديد » وطوت مراحلها 
حتى وصلت إلى أمدها بعد انقضائه . 

(ت) مشكل ار ر کنر رون 

ما كادت تضع الحرب العالمية الآولى أوزارها حتی أخذ الترك بمناوأة 
الفر نسبين . وأصبحت الصلات بينهم وبين العرب أقرب إلى المودة والتعاون » 
ولا سا بين عصابات الفريقين التى تعمل كل من ناحيتها لتحقیق الغاية الى 
تهمها . وقد جرت محاولات اتفاق ذهيت دون جدوى . إذ أن الفرنسيين 
انقادوا إلى أسباب سياسية وعسكرية واقتصادية فهادنوا الاتراك الكاليين 
فى .م أيار ( مابو ) سنة ۱۹۲۰ واوا لق أراض تركية وعربية . 

وكان الفرنسيون قد طلبوا من الاك فيصل تسبيل نقل الجنود والعتاد 


و ل ل ا ا ا 
عن طريق سكة حديد حلب » فرأت الوزارة أن تختنم الفرصة وتطلب لقاء 
ذلك الاعتراف جطالب سورية الاستقلالية ودفع حصتبا من جارك » وفقا 
للاتفاق الذى عقد فى حيفا » فرفض ذلك الجنرال غورو وقال بأنه لا بوافق 
0 شیء يتجاوز ما جاء فى بيان ال الفرنسية بعد اتفاق سان رعو » 
ا السورية أن توثق علائقها مع القواد الاتراك » وسافر وزير 
الحربية إلى الشمال » واتصل بهم للتساند» رکوہ اراو ار 
آنقر ثم كت اطدنة بيهم وبين الفرنسيين دون أن تحةق الدولة العربية 
أو فض راا را 

ونا تلق الملك فيصل أنباء الاتفاق شعر بدنو الخطر ؛ وأطلع مجلس الوزراء 
على ما يخامره من قاق . وكان الاتراك قد أعلنوا ميثاقهم الوطنى الذىيقتصرون 
فيه على المناطق التركية أو الى تسکنها أ كثرية تركة » وما زالت ± م أطاع ف 
بعض المناطق السوزية 00 ی لواء الاسکندرو نة» حست 0 قبل 
أن ب تم جلاوم عنها سنة ۱۵۱۸ . وقد كان من ننيجة 0 أنقرة الذى عقده 
فر نکان بويون سئة ۱۹۲۱ أن منح سكان اللواء كاك مارا زات فى اللغة 


00 والإدارة مودت ال اكه عن سورية. 


0 الرئيس هاشم ۹ اين اه فارقه ال طا ال و مه التركية أن توضع 
lL‏ حدود سورية ؛ واجهت الامور إلى حمل الموضوع إلى مجاس 
عصبة الام لی ینظر فق هذه الامور بطريقة تعارض مدعيات الاتراك > 
وأرسل ۳ رئيس محاضر مجلس العصبة » وقال أن الدفاع عن مصاح سورب قدم 
بنصوص تسترعی الا نظار فى عحكة 2-2 الى وان كانت لم تدع ا 
امتناع الاتراك 


قرا ناص حيث اسان 0 أيدت وجهة نظر فرنسا نتم 
عن التصويت لا سال مراقبین محايدين إل لك 
ولا أشك » 7 قال 3 آن هذه الخطة ستساعد على تطمین السکان رسع الفتن 


وتبدثة النفوس الى هى ضرورية جدآ فى الظروف المحاضرة . 


والح نكا وروا ترا م كن اج ار ع ل يانه 

« وف نفس الزمن ستستمر الاتصالات المباشرة بين الحكومتين» وإى 
أعاج الموضوع وأضع نصب عينى أمرين : أحدهما الدفاع عن حقوق سورية » 
وثانهما هید السبيل » إذا رغبت الحكومة التر کت إلى عقد اتفاق معها » 
لا تکون فيه سور با المستقلة فى المستقبل » تحمل أعباء خلاف لم يسو تسوية 
اة مع دولة مجاورة قوبة . 

وأشار فى الختام إلى أنه يستطيع الاعاد على حسن تفهم الرئيس وعميق 
[دارک للحقائق فى متابعة هذه القضة . 

وقد ذکر لى السفير الکونت « اوستروروغ > وكان مشتركاً فى مفاوضات 
المعاهدة » أن الكونت « دومارتیل » ألمع فى أثناء تلك المفاوضات إلى أنه 
لا يستطيع ضان اللواء . 

ولا عاد الوفد إلى سوريا عن طریق استنبول حاول الآتراك أن جروه 
إلى مباحثات فىشأن الاسكندرونة . فتجنب الوفد أن خوض فى هذا الموضوع 
ظناً منه أن التجنب فيه منجاة . أو أنه حاذر المواقب الى تنشما بالنسبة للمعاهدق 
وبالنسبه لفرنسا » وبالنسبة للبلاد » باعتبار أنه لم يكن لدبه تفويض للبحث 
فى هذا الشأن .عل أن اعتقد آن جميع هذه الاعتبارات ماکان بلیی أن کول 
دون استطلاع الوفد آراء تراك وافتتاح المباحثة معهم »بدلا من أن ترك 
الم للفرنسيين ومن ورائهم الانکلیز حتى يعالجوه على حسب ما تقتضيه 
مصالحهم السياسية . 7 

وق أول بيان ألقته الحكومة الجديدة فى الجلس النبای أشار رئيس الوزارة 
إلى هذا الموضوع بقوله : بق علينا أن نتکام عن المشكلة الخطيرة الى واجهتم 
سورية فى بدء عهدها الجديد وهی مشكلة اسر ون .ولا كان سير الحوادث 
فا اناد ری عا ل ل وا الان آن کت زا 
ننظر علء الثقة والطمأنينة إلى مستقیل هذه النطقة العر بية منذ أجيال متطاولة » 
الى لا تستطيع سورية أن تتخلى عنها والتى توید حقها الصريح فما الشرائع 


الدولية الثابتة والعهود الماک عل 0 حريصون کل احرص ار ون يع 


ی ی یت و اه و | O‏ یب لله هونا 
وبين جارتنا تركيا وشعها آوثق الصلات وأبقاها مدی الدهر » تلك ااصلات 
الى تؤكدها ذکربات الاضی ورغبات الحاضر وآمال الستقیل, وحن نرجو أن 
تزول هذه السحاية وتتحل هذه المشكلة الخطيرة » حلا مستمداً من التاريخ ومن 
إقلبم البلاد وحاجاتها الحيوية وحدودها الطبيعية والحق الدولى العام » . 

إن منطقة الاسكندرونة وما يتصل بها تحتل مكاناً عظها فى التاريخ العربى 
منذ بدء الفتوحات الاو لى . فهناك الثغور والمواصم ومنازل الشواق والصوائف 
خا کات شاه و غالا هد 
الجهات قباش يأتون بها من الارجاء النائية لتعزیز العنصر الاسلای وحاية 
المملكة . وتاريخ العواصم والثغور مخضب بالنجيع الا همر وهو ک) قال عنه 
« ستريك » فى معلبة ( دائرة المعارف ) الإسلام ‏ يعرض على أبصارنا صوراً 
مختلفة من النضال العظیم الذى مرت عليه الاجيال بين الخلفاء والقياصرة » كل 
ری إلى تثبيت ملک فى شرق آسیا الصغرى وجنوبها . وقد لا نعرف بقعة 
من الارض سقيت بالدماء أكثر من هذه الدروب » الثى اشتبكت فها أعظ 
الملاحم و أشد العارك(٩‏ . 

وعدا هذا التاريخ الحافل » فالعنصر واللغة الغالبة والحياة الاقتصادية 
ومعاهدات ما بعد الحرب وغير ذلك من الامور الذهبية التى تتصل مركز 
انطاكية بالنسبة لبطاركة النصارى المقيمين فى سورية » تجعل العرى محکنة 
والوحدة وثيقة بين سائر بلاد الشام وبين هذا الجزء منه“ » ولا ينكر أن 
هنالك فریقاً لايستهان به منالسكان يشعرون معالاتراك أو أنهم ترك فعنصرم 
ولکن لیس الام کا قال السیو « 0 فی 55 سنتان فی الشرق» : إن 
اهتام السوریون كان قلیلا فى آم الاسکندرونة » لآن حدود اللغة التركية 
والعربية | تین واضة المعال . إذ أن هذا الاشتباك بين اللغتين و جع الدولة 
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(۱) الشرع الدولى فى الاسلام لنجيب الأرمنازى س ۳۱ س ۳۲ 
)۲( الذ کرة الى قدمها الوفد السوری . 
(۳) ص 4ه 


باق تال سس اه رم روصت وف Lesa ced‏ را 
الغمانية مدة أربع مثة عام لم یستطع أن يزيل سلطان الا کشية العربية . 

بعث الاتراك هذه المشكلة منذ أصبحت المعاهدة بين فرنسا وسورية على 
وشك التوقيع » فأثاروا الموضوع لدى فرنسا > وتحدثوا مع بعض رجال الدول 
العربية2 » وآخذت حفهم تشن غارة شعواء على سورية » وبادرت العناصر 
التركية والمستتركة العمل على مقاومة سورية » وألف العرب جماعات للدفاع عن 
الاسكندرونة » وأرسلتالحكومة السورية رجالا من قبلها لي ثالدغوة وتعزيز 
روابط المقاومة بين العناصر العربية ۰ وأخذت المناقشات بين فرنسا وترکیا 
تستمر طورآ فى عصية الام وطوراً مراسلات بين أنقرة وباريس» وتطورت 
الامور تطوراً كبيراً إلى أن حاول المسيو « بلوم » رئيس الوزارة الفرنسية 
نفسه آن بنقل القضية من میدانها احقوق إل الیدان السیامی» ماف مذ کرة 
له إلى الاتراك أن الناحية الحقوقية هی فى جانب وجهة النظر الفرنسية بدون 
شك > وجنح إلى تسوية سياسية . 

وكانت المشروعات كثيرة ولعل آغرما المشروع الذى قدمه الاتراك على 
أساس اتحاد دول ه كو نفد راسیون » بين سورية ولبنان وإسكندرونة؛ دون 
أن تعين عاعمة الاتحاد » مع تأليف لجنة تنفيذية متساوية الأعضاء »> وضان 
تركيا وفرنسا لحياد لواء الاسكندرونة والعاهدة التى تقر الاتحاد . 

غير أن تركيا كانت ترى إلى فصل اللواء عن سورية » وبذلت فى هذه 
السبيل جميع وسائلها السياسية . وأخذت فرنسا تتساهل‌وتتنازل, وأخذ مجاس 
عصبة الام بعال الامورحتی انتبىإلى إنشاء وحدةمنفصلة من لواء إسكندرونة 
تتمتع باستقلال تام فى شؤونما الداخلية . آما شوونبا الخارجية فتقوم بإدارتها 
الحكومة السورية من حدود وقيود » ويشترك اللواء مع الدولة السورية 
فى الإدارة وق العملة . وتصبح اللغة التركية لغة رسمية » على أن يقرر ا مجلس 


(4) قضية الأسكندرونة تأليف الدكتور محيد خدوری النسخة العربية . 


A:‏ 00 ارا ورا 
الصفة والشروط الى تستعمل بها لغة أخرى ٠‏ وتقرر آیضاً أن يعين مندوب 
ریق الا تاره علس الح فيه . 

وقد اخذ مجلس العصبة قراره فى اجتاع کانون الثانی( ينابر ) وشباط 
( فبداير ) سنة ۱۹۳۷ وت بذلك مقدمات ما بريده الاتراك » وأنشئت کا قال 
المستر إيدن لمسیو فينو فى حدیث له » دنتزيغ الثانية » ولکن بصورة موقتة . 
وابتبجت المصبة مع ذلك فى حل هذا الفزاع بالطرق السلمية التى بذلت 
سورية نفقته و حملت أعباءه 1 

ثم أنشئت لجنة خبراء وقرر مجلس العصبة النظام والقانون الساسی فى 
۹ أبار ( مايو ) سنة ۱۹۳۷ ۰ وتعهد الوفدان الفرنسی والترک باحافظة على 
استقلال اللواء و نظامه الجديد و التعاو ن بدفع آی جوم خارجی عليه . 

وقد روعی فى قرار جنيف أساليب عصية الام وما پسمونه بغايات السلم 
العام والصاح الدولية » أ كث ما روعيت حقوق سورية التارخية والقومية 
والاقتصادية . 

لم يطل الامد على هذا النظام حى أخذ الأتراك يوالونمساعيهم وتديداتهم 
وکلما أدركوا ظفراً تبيأوا لنيل ظفر آخر ۰ مستفيدين من الاوضاع الدولية ؛ 
ومن ضعف البلاد السورية » إلى أن ألقوا بهم لواء الاسكندرونة بأسره 
ووه « هاتای » نسبة ا الحثيين » وكانت الفاوضات ترى طوراً مع 
السفیر ه بونسو » وطورآ مع خلفه السفیر « مسيغل » ؛ ومنذ تشرین الأول 
(أكتوبر ) ۱۹۳۸ فسعت اي مد لقره أن ماله الا کرو فا 
آشرفت على نمايتها » حى إن مدير شعبة إفريقية والشرق الادفی ذکر فى تعميم 
بتار ٦‏ من الشهر الذ كور أن تركيا غير خدوعة حا توکد أن هاتای كلها 
ستعود إليها طوعاً أوكرهاً فى يوم قريب . 

وق كانون الثانى ( يناير ) سنة ۱۹۳۹ وجد د سراج أوغاو » أنه قد حانت 
الساعة لطلب إلحاق « هاتاى » بتركيا ونباء فصولا الروائية » بعد أن شارك 


ان اا الو ا ا ا N‏ 
الیش التری اميش الفر نسىفى احتلال اللواء » وقدصرحبذاك السفیرالفر نسی 
« مسيغل » الذى كان عبذ سرعة الاجاة قبل فوات الوقت لاكتساب 
الصداقة التركية . 

وكانت الفاوضات بين الان‌کلیز والترك تسیر سيرآ حثيثاً لعقد معاهدة 
حالف . وقد أحسن الترك اغتنام الفرصة فكانوا يسمعون مسیفل « سفير 
فرنسا» أن تركيا مكنا أن توقع معاهدة مشایمة مع فرنساعند اتهاء مشكلة 
هاناى » ویک کا كان يقول « سراج أوغاو > وضع اسم فرنسا حل اسم 
ان . وتم الاتفاق فى ۲۲ حزیران (بونیو ) من سنة ۱۹۳۹ عل آن یکون 
جلاء الجنودالفر نسيين فى ۲۳ وز( يوليو) > و ای لصورة 
كاملة بعد أن قضى الفر نسيون على العهد الوطنى فى الشام ببضعة عشر يوماً » 

وأبرم رئيس ابههورية الفرنسية مرسوم اشتراعى الاتفاق مع الاتراك الذی 

جاء قبل الحرب العالمية الثانية بأيام قلائل . 

وهكذا اضحلت الامای الى لوح بها بريان فى خطبة له بأحراز ثغر 
الاسكندرونة العظیم لفرنسا » الى سلست أيضاً برغم تعهداتها الدولية النطقة 
اتی اؤتمنت علها » ول تستطع أن تحتفظ بها لاهلها . وكان اهتام المندوبين 
الذين ترسلهم إلى الاواء قليلا جداً بمصلحة سورية » وهمهم الا كبر استرضاء 
الاتراك ؛ فكان يل أتاتورك قبل وفاته مدد ويتوعد وبهم بسوق الجيش 
لاحتلال اللواء عنوة » ولكن الفر نسیین! حوجوا امیش التری إلى هذا العناء 
فتراجموا ثم تراجعوا إلى آن طوبت أعلامم کا طووا من قبل أعلام سورية » 
وأنزلوها من تلك السیاء : ونظروا إلى الاعلام التركية تعلو فى علها . وارتاحت 
انكلتراء ای كانت تحرص على مصافاة الاتراك ومحالفتیم ۰ إلى النتتائج الىوصل 
إليها هؤلاء دون اشتباك عسکری ۰ إذ أن اجرب مع الآلمان كانت على 
فوسان » وقدرت آه آجدی فا و طلفتبا فرساآن لا تون ركاف جانب 
أعدائهم إذا لم حمل السلاح فى جانهم . 
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لقد آشر نا إل أن الوفد السورى عند عودته من اراس فى [واسط آبلول 
( سبتمی ) ۱۹۳ م یصنع شتا ف ااه واستفر موفنه الراك الذين 
کانوا حملون على سورية من ناحية وعلى فر نسا من ناحية ثانیة » ویصورون 
هذه الدولة بأقبح الصور التى تقطر دما ؛ وأرسلتالحكومة السورية فى شباط 
( فببايد ) ۱۹۳۷ إلى آوربا وفدا مولفاً من رئيس الوزارة السید جميل مردم 
بك ووزير الداخلية وا ثخارجية السيد سعد الله الجابرى » وقد اشترکت معهما 
فى هذه الرحلة التى أعدناها دون أن نفوز بطائل ؛ وكان معنا فى الرة الثانية 
الخبير فى شؤون اللواء ومدير ماليته حسن جبارة الذى قفل راجعاً قبلنا . 

وف أثناء رحلتنا الآولى دعانا الاتراك إلى زيارة أنقرة والمفاوضة معهم » 
فتجنینا هذا الام » وقد استقبلنا فى محطة أنقرةالقائم بأعمال السفارة الفرنسية 
متظاهراً بأنه لا رأى له فى بقائنا أو عدمه » ولکنه فى الحقيقة كان حبذ عدم 
لبثاء . زفی آثناه عودتنا فى الرة ف من وربا تلشینا عن طریق السفیر 
الفرنسى قبل دخول الحدود التركية » دعوة من رئيس الوزارة عصمت اینونو 
الذى یوم الماصعة القديمة لنجتمع وإياه » فكان اتجاه الوفد إلىالاعتذار سیب 
ضرورة عودته السريعة إلى الشام » ولكننى اعترضت على ذلك » وعدل رئيس 
الوزارة عن الف ة الاول » فاستقر الرأی عل أن بق وحده » وآن بواصل 
الاعضاء الاخرون السفر إلى دمشق » واجتمع رئيس الوزراء السورى مع 
رئیس الوزراء التری » ثم عاد مرة أخرى إلى تركيا وهو راجع من فرنسا 
فزارها زيارة رسعيه » والتق بالرئيس کال آتاتورك . 

جرت مساع متأخرة0© للوصول إلى تسوية مع الاتراك على قاعدة تقاسم 
اللواء . ولكن الاتراك الذين وجدوا أقصى آمالم آوشکت أن تتحقق › 
ل يعودوا يأبهون إلى هذا الام » فقد تنازلت فرنسا» وتساهلت عصية الامی 
را جمهورية هاتاى الى تجمع اللواء بأسره » ول يبق لللأتراك إلا إلحاقها , 


0 رت ره ور ۱ عادل آرسلان مندوباً عنما إلى تركيا » وأقام مدة 


NS 


من الالال و 5 
وهذا ماصنعوه » ففاوضات التجزئة لم تعد لها قيمة فى نظ رهم . ولا مفاوضات 
الاتفاق الى كان حبذها بعض السوريين المعروفين برغبة التفام مع الآتراك » 
وأرسلوا ذا العی رسائل إلى رئيس الجهورية » وكذلك بعض ساسة الدول 
العربية . على أنسفير فرنسا المسيو بونسو لمم فى بادىء الآمر ‏ قبل أن تأخذ 
الاحداث شكلها الواضح ٠‏ إلى إمكان البحث مع الاتراك على قاعدة التجرئة » 
وس نيه وال دمن بالتردد . کا أن السوريين لم يقدموا على هذا البحث 
وتمسكوا حقهم الصريح ف اللواء كله » وعندما مالوا إلى الأخذ بفكرة 
المغاوضة كان إحاق اللواء بتركيا أصبح مرآ مقضیاً . 

إن الاتفاق الذی 9 بين فرنسا وتركيا فى ۲۳ حزيران (يونيو) سنة ۱٩۳۹‏ 
ذکر فى مقدمته أنه من مصلحة الفر يقينإقامة حدود نهائية بين تركيا وسورية . 
وقد وقع الاتفاق سراج آوغلو وزير الخارجية التركية وماسيغلى سفير فرنسا . 
وعنيت الحكومة الفر نسية بأن أصدرت تصرصا فى التاريخ نفسه بأما لا تنوی 
مطلقاً أن تتنازل لفريق آخر عن المهمة التى تقوم بها فى سورية ولبنان . ولكن 
الحدود السورية كانت تتقاص وتتضاءل منذ باشرت فرنسا أن تقوم هذه 
المهمة . وقد أشار رئيس اجمهوربة السورية إلى ذلك فى کتاب أرسله إلى رئيس 
اجمهورية الفرنسية وغيره من زعماء فرنسا قبيل استقالته . کا أن السکومة 
السورية , وکانت الازمة الوزارية إل سبقت استقالة الرئیس عل آشدها » 
آرسلت مذ کرة إلى ا لحكومة الفرنسية فى آواخر حزبران ( بونیو ) سنة ٩۳٩‏ 
تحتج فما على الاتفاق الفرنسی - التری الذى وقع فى آنقرة » وخلت موجبه 
الحكومة الف ر نسية عن لواء الاسکندرو نة » وذکرت أهمية هذه الماطقة الحيوية 
بالنسبة إلى سورية : وما فى التنازل عنها من التهاك للعقود الدولية وحقوق 
السکان » واستعرضت الاتفاقات السابقة بشأن حدود سورية » وما حمله 
الاتفاق | مدید مق نتائج سيئة وببقيه من وقع ألم فى البلاد السورية . 

وما بستحق الذكر أن الحكومة الإيطالية احتجت لدی | سکومة الفر نسبة 
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شاک ا ا ال ل لا راواه مد وك نس و توا 
على تناز ها عن اللواء لتركيا » بصفة کونها إحدى الدول العظمی المتحالفة والمشتركة 
التى انتدبت فرنسا على سورية » وذكرت أن هذا الاتفاق قد عقد دون إطلاعها 
وموافقتها » وهو يعارض معارضة صر عة غانات الانتداب ورغيات السكان 
أولى العلاقة . 

وكذلك انتهت هذه المأساة بالنسبة إلى العلاقات الدولية » ولکنها بقيت 
خالدة فى نفوس السوربين . وكان الاجدی بشعبين متجاورين أن بصلا إلى 
اتفاق وتسوية بدلا من ال مل الذى استند إلى الإكراه والقوة » وعدم 
الاكتراث بمبادىء الحق العام ورغبات أكثرية السكان الى تبینتها لجنة عصية 
الا نفسها » عندما ذهبت إلى اللواء الإشراف عل تنظم أوضاعه وتنفيذ 
الانظمة ای قررت له . 

وخلاصة القول إن لكر الترکنة آثارت مشکلة الاسکندرونة » 
وسورية ۸ تک تفص ]ا عا اسان اللاي سر مس فده 
فكانت الحكومة السورية لا تستطيع أن تتخذ سياسة مستقلة فى معالجة هذه 
الشکه | و سيب واا من اہ وو شاد راد 
إغضاب ال رأى العام الذى كان ينادى بوجوب الحافظة على اللواء العربى محافظة 
نامة , ويحتج على القرارات الى اتخذت فى جنیف » وعلى الفاوضات الى تدور 
فىشأنه . ولنضرب مثلا مشرو ع الحاف (اتحاد الدول أو الكونفيدراسيون ) 
الذى اقنرحته الحكومة التركية فى بادىء الامر » فالحسكومة الفرنسية رفضته 
لاه مث لان وا السورية لم توله عناية الدرس » وتابعت نبج 
الفرنسيين فى عدم الاكتراث به . ول يكن واا فى الحقيقة ما يرى إليه 
الاتراك »هل كانو! جادن فيه ؟ وثم لا جهلون أن الفرنسيين وبعض اللينانيين 
لا يقبلون به حتی أن الرئيس السابق اميل اده صرح بأن لبنان لا بريد أن 
يعرض نفسه لمشكلات جيرانه . 

ومهما كانت دخيلة الاتراك فى هذا الاقتراح » وكانث خطة الفرنسيين » 
فإنه كان ينيغى أن يدرس حسب ما فيه من مایا ونقاائص . وإذا كان بنطوی 
على حل للشكلة » فان فيه حذروات عديدة » منها أن عاصمة « الحلف» لم تعين » 


عن ل لوجع ا ا .. .. . ۰.۰ ۹٩9۲ ۰ ۰ ۰ o‏ 
وما لا شك فيه أن الاتراك أصعاب الاقتراح کانوا پنتوون شيا | صر حوا به 
من آول الامر . والخطر الاخر : الضیان والاية لعاهدة الاتحاد وحیاد لواء 
الاسکندرو نة وصبانته من کل اعتداء , وذاك ما آراد الأتراك آن یکون 
ولفرنسا» وهو يؤدى إلى تدخل الدولتین ليس فى شؤون اللواء بل فى شژون 
سورية بسبب شروط اما والضمان . فهل كان بالمستطاع درء هذه المحذورات 
بالمفاوضات المباشرة ؟ لا يمكن الإجابة على ذلك بالحدس والتقدير » لان 
الشکلات الواقعة » إنما تسوى فى وقتها لا بعد انتباء أجلها . وكذلك القول 
فى موضوع التقسم إذا عنى به فى آول الآمر » لايعرف إذا كان يؤدى إلى نتيجة 
أم لا ؟ و آغلب الظن أن ساسة الاتراك وجدوا الظروف الدولية ملاع 
فبعثوا القضية من مرقدها بأساليب مختلفة » للوصول إلى الغاية التى أدركوها 
دويداً رويداً فى أقل من ثلاث سنين20 . 

( < ) الرّعراتٌ الراطليٌ 

ما كادت تنقضی الاشپر الآولى لعقد العاهدة حتی أخذت الفتن تذر قرئها 
فى الارجاء التى اختارها الفرنسبون ها » وذلك فى الجزيرة ولواء اللاذقية 
وجبل الدروز . فقد عز على الفرنسیین أن تنزع الأحكام والسلطة من أيديهم 


(۱) أرسل الفرنیون مندویت هم إل لاء الاسکندرونة تتفیذاً اتررات جنیف » أو 
اليو غارو » من موظنی وزارة اذارحية » وثانم‌ما القائد کوله » الذى كان يقوم فى سورية 
:عهمة عسكرية سياسية » وق زمنه جری تسام اللواء بصورة نهائية للا تراك » ونشيرت الم حف 
ام اسعهصور دخول ا الاسكدرواة » وقد رفع عليها علم الحلال » ول تفتها كلة 
تقر بظ لاضابط الفرنسی ااشهير ۰ آما الأول » وهو لسیو غارو فقد ناصبه الأثر ك العداء وعدوه 
مقاوماً مم » ولکنه فى المقيقة لم يكن كذلك » واعله لم يتم أن يدير بالسرعة اتى آرادوها » 
على أننى اطلعت على تقریر مكتوم بعث به محافظ اللواء السيد حسنی البرازى » وفيه یذ کر ما قاله 
السيو غارو من أنه جاء مکلفا بتنفيذ النظام الذى أقرته عصبة الأمم بكل حزم وشدة » بعد أن 
اعترفت بأحكامه وقواعده فرنسا وتركيا فى عصية الأمم ؟ وقال أنه سيتخذ تدابير شديدة إذا 
اقتضی ال لتنفيذ النظام الذى موعده ۲۹ تهمرین الثاتى ( نوقير ) ۱۹۳۷ ويأخذ على عاتقه 
اأعياء المي الباشر عا لديه من صلاحيات مطلقة حت لا يفسح الجال لتدخل الأثراك الفعلى 
.وإرسالهم قوة عسكرية لماية مواطنهم ( وهو ما وافقت عليه فرندا بعد ذاك ) . وأنهم الندوب 
الفر نسی الحافظ السورى أن عمل الساطات السورية ینتهی فى التارخ المذكور آنا » وق 1 ثذ 
الاحكومة السورية أن تمن الحافظ مندوباً ما ( كوميسيير ) فى اللواء * 


۳ 
سك ری 
ماب 
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بتنفيذ المعاهدة » فعمدوا إلى تحريض السكان ودفعهم إل معارضة اللتكرمة 
الوطنية يحجة امحافظة على مصالحهم الحلية الخاصة » فكانت فتنة الجزيرة التى 
اشترك فا فريق من الا كراد الذين عذرون العرب ٠‏ وفريق من النصاری. 
الذين خشون السلین » وأدت هذه الحركات إلى ما یشابه العصيان والعرد. 
على الحكومة » وقد هوجم الحافظ و أطلق عليه النار کا اختطف عافظ آخر . 
وف اللاذقية تشط أنصار الانفصال والتفوا حول رجل من عامة العلويين. 
أسبغوا عليه صفة الربوبية » وفى جبل الدروز تظاهر فريق بزعامة بعض. 
رجال الاطرش إل آن استفحل آمم هو لاء رأراتك . 

لقد كان المسيو دومارتل وکبار معاونبه بتتصلون من ذلك . وقد جاء. 
مرة إلى سورية المسيو هريو رئيس مجلس النواب الفرنسی » فأفام له المفوض. 
السای ماده عشاء دعی لها رجال السکومة السورية » و أشیر فى اا 
إلى هذه الاحداث انى تقع فى بعض الناطق السورية » فاعترف الفوض السای 
صراحة بأن هناك تعاو نا بين العسكريين والا کلیرکیین برى إلى إثارتها » فكان. 
كلام السیو هريو كلاماً عاماً أشار فيه إلى أن المرية فى خطر . 

وما عدا هذه الفتن الى كانت تثار لاسباب عنصرية وإقليمية ومذهبية > 
فقد نشطت فی‌سورية معارضة لرجال الحم > وتألفت من آصحاما جببة متحدة. 
ولم تکن العناصر التى ضیتبا هذه الجبهة ترى إلى غاية واحدة » ولا تتأ 
بنزعات مشتركة . فقدكان هناك من يتلق الاوام من المكتب الثانى بالجيش 
الفرنسی »كا كان من يشترك ف المعارضة لانه خاب فى تحقيق بعض أغراضه 
الخاصة . وكان فريق من هوّلاء المعارضين ينتمون إلى بعض الزعماء الوطنيين 
الذين ما زالوا فى خارج البلاد » وقد آظهرو | نقمتهم على المعاهدة وانتقاداتهم لها 
لاسیاب لا مكن أن يقال آنها وطنية محضة و لاشخصية حضة . 

على أن الحكومة بذات جهوداً كبيرة ليعود إلى البلاد جیع أبنائها 
اليعيدين الذين جاهدوا فى سبیلها وأبلوا بلاء ری يلم وی أنكاء 
الرحلة الثانية الى قنا بها إلى باريس فى صيف سنة ۱۹۳۷ استطعنا أن نحمل 





و ی وه ره E aT‏ 


الحسكومة الفرنسية على اصدار عفو عام شامل(. وقد تردد الفرنسیون. 
ى شأن سلطان الاطرش والدکتور عبد ارحن شپیندر وعادل آرسلان » 
ورفضوا رفضاً بات العفو عن القاند فوزی القاوقجی لانه كان فى خدمة الجيش 
الفرنسى » وخرج عليه فى أثناء الثورة فلا مكنم أن یقبلوا العفو عنه » 
خصوصاً وأن وزارة الدفاع التى لا يمكن إصدار عفو بدون موافقتها كانت 
ترفض ذلك رفضاً مطلقاً . أما الرعماء الثلاثة الاولون فقد بذلنا كل جهد حتى 
وافقت وزارة الخارجية على طلبنا فى أمرم » وکتبت إلى وزارة الدفاع مطالبة 
إباها الموافقة على العفوء مستندة إلى ما صنعه البرلمان السورى وأظهر من 
حسن اانية موافقته بالإجماع على إبرام المعاهدة . وكانوا يصفون أحد الزعماء 
الذين عارضرا فى عودتهم » يأنه 1 بصدر عنه فى الماضى عمل اشان : ول 
ما أن الحكومة هی الى تصر على ذلك » فليس للفرنسيين إلا أن يقباوه 
عل دن اله 

ولاعاد البعدون رحبت بهم البلاد واشتزكک بتحيتهم الخصوم والاصدقاء 
ولکن ا لاف الدفین الذیکن ا من الرمن » بدا بظهر ثانا فا زل آن 
آصیح النضال سراً وعلنا > بين فریق الكتلة الوطنية اما ك وبين الفریق العائد 
من الوطنبین والمجاهدين » حتی أخذ طوراً خطيراً . فلجأت الحكومة إلى الشدة 
وقابلها الاخرون بمختلف وسائل القاومة . وقد آشار رئيس الوزارة 
فى خطبة ألقاها فى الجلس النيابى فى ۱۸ تشر الثانی ( نوفبر ) إلى بوادر 
هذا الاضال فقال : 

« أن حرية كل فرد مقيدة حرية الآخركا أن حريتنا جميعاً مقيدة محرية 
الوطن وحقوقه » فكل (ساءة إل هذا الوطن وکل عل عل (فساد آهره 


بام ار نة فهو مالا نقره لاحد ولانسکت عنه ‏ کا اننا لا ندع قوانین‌الملاد 





(۱) كان الوطنيون السوریون حبون أن يتجنيوا استعرالكلة العفو وياجأون إلى عبارات 
آخری تدل على انی » كأنهم يتمثلون بقول حافظ إبراهم : 


اس بت جک مت کی ی ال كيذ للدت 


۱۰۲ ی ۰۰ ل ۰ 000 اراح سور8 
ومصالها تتخذ هزواً ولعبا . ومن آقصی الرغبات التى تحرص علها المكومة 
السورية أن تتمتع الصحافة فى هذه البلاد بالقسط الاونق من الحرية حى 
يتيسر لها القيام عهمتها العظمی فى تثقیف الرأى العام وٍرشاده والاعراب 
عن آمالة ورخائه . كين آن و ااصسف 7 شب آمورا تتجاوز ہا حد المصلحة 
الوطنية وتعدو طور الخصومة السياسية » وتعمد إلى الفتریات والاباطیل 
الى تمرح کرامة الامة > وتطعن حرمة الدولة » وهو ما لا عکن التسامح به 
أو التغافل عنه » . 

ولقد كانت هذه الخصومة تعمة لخلافات الثورة بل لافات أبعد متا . 
ررك رجال الفريقين أعاروا الشعور الإنسانى القائم على الطموح والرغيات 
النفسية بعض الاهتام » وحفظ کل فريق للآخر حقه وذكر بلاءه » لامکن 
تب الا حدایت ی کات من هذا الاشتبالك رت ولسنا نرید آن نقور 
تبعة فى هذا البحث ‏ ولذلك نطوی صفحاً عن تفاصیل الاحدات الى نشأت 
من هذا الخلاف » وأعانت الفرنسيين على الكت ما عاهدوا عليه »كا آعاتهم. 
الفتن الى أثاروها على التف‌کيك الداخلى » والوصول إلى ما أرادوه من تعطيل 
المعاهدة . الذى ندموا عليه كثيراً فيا بعد » وان كانوا عدوه فى ذلك این 
E‏ 

(ء) الور الخار مي 

كان معظم اتام الحكو مة السورية بری إلى إبرام العاهدة وتسوية الامور 
اا عنها » فواصلت العناية بها منذ بدء استلامها اک إلى نبایته » وذلك 
عدا مشكلة الاسکندرونة » وقد حثناها ببعض التفصيل فى مكان آخر . 

وعقدت الحكو مة السورية فى ۲ نيسان ( إبريل ) سنة ۱۵۲۳۷ معاهدة 
مع حكومة العراق متها معاهدة حسن الجوار » وهی تبحث فى حقوق التنقل 
والرعى والماء والزراعة والضرائب على الواشی والاعال المنوعة وما يتصل 
بذلك من أحكام خاصة بالعشاثر الرحل وشبه الرحل وشروط تتعاق باحترام 


من الاحتلال حت اللاء و و EE A‏ 


حدود الفريقين . وقد وقع هذه العاهدة وزر خارجية العراق ووزير 
الخارجية السورية والکونت دومارتل مفوض فر تسا وق ند الاول 
(أكتوبر ) ۱۹۳۷ وافق الجاس النيانى السوری على هذا الاتفاق بالاجماع » 
کا وافق علبه الجلس العراق . 

وکانت مسألة فلسطين شغلا شاغلا لا رأى العام السوری » فعقد فى .م أيلول 
( سبتمبر ) مؤكر فى بلودان هبات أسباب اجتاعه لجنة الدفاع عن فلسطين 
فى سورية برئاسة السید نبيه (لعظمة :وق اك فة كر من رجال العالالعرن » 
واتخذت قرارات كثيرة فى هذا الشأن . وقد ترأس الؤ تمر السيد ناجى السويدى 
رئيس الوزارة العراقية السابق » وانتخب لنيابة الرئاسة السيد #د على علوبة 
وزير الأوقاف المصرية السابق والآمير شكيب أرسلان والطران أغناطيوس 
حريكة . 

ثم عقد المؤتمر ابرلای العالی العربى فى مصر فى ۱۲/۷ تشرين الاول 
(أكتور) سنة ۰۱۹۲۷ فثل سور فيه ریس اتجلس النیای السوری‌الاستاذ 
فار سالخورى ومعه فریق من أعضاء اخس > وکان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية 
الذين انتضهم هذا المؤتمر برئاسة مد على علوبة لیسافروا إلى لندن وأراد أن 
يلحق بهم » ولكن عندماكان فى الاستانة عل أن الحسكومة البريطانية استشارت 
| کومة الفرنسية فى آم إشراك سورية فى مباحث تتعاق عصير فلسطين » 
فل توافق الحكومة الفرنسية على ذلك » وأبلغت حكومة بريطانيا معارضتها له » 
ولحت المراجع الفرنسية عليه ليعدل عن السفر يحسب البلاغات ای تلقتم 
من وزارة الخارجية الفرنسية » وقد احتج اجلس النيابى السورى من بعد على 
هذا العمل احتجاجا شديدا فى السادس من کانون الاول (ديسمبر) سنة ٩۳۸‏ ° 

وکان ریس مجلس الوزراء السوری ی باریس فى أثناء سفر رئيس الجلس 
انیا » فبحت معه الفرنسیون هذا الم » کا أن الندوب الفرنسی فى دمشق 
تعرض اموضوع فى حدیث له مع رئيس اجهورية . 


09 مد رابت کے ان اکر کے مزا که رد0 ممه ۱۱ حم ۱۲ ۳ 
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وقد صادف فى أثناء وجود الاستاذ فارس الورى ف تركيا وفاة رئيس 
جمهوريتها كال أتاتو رك ۰ فطلبت إليه الحكومة السورية أن عثل رئيس 
جهو دية السورية فى مراسیم التمزية وحفلات الجناز ة » فقام بذلك » ثم هنأ 
رئيس ا#هورية الجديد اینونو.فآعوب له عن جيل شکره وطیب عواطفه قير 
باوزية ورئیس جمهوريتها وحكومتها وبجلس نواءها0©. 

RRR 

رت صیف سنة ۱۵۳۸ نقلت الصحف البر بطا نة مقترحات تتعلق عستقبل 
البلاد ای تلف منها سورية ولبنان وفلسطین والاردن » وإنشاء نوع من اتحاد 
الدول بیشا . وفد كن الستر مکار ث قنصل بريطانيا العام فى سورية یقطی 
اه ته فى انكلترا » فلما عاد إلى دمشق زار رئاسة انطهورية وتحدث إلى الرثیس 
فلا كعك بعد ذلك اف » وقال إن هذه الخطة ليست آراء ترويها 
الصحف » ويبدها بعض النواب الخبيرين بشؤون الشرق » بل هى تتردد فى 
الدوائر الرسمية العلياء وهنالك مشروع هذا الاتحاد » ولكن بريطانيا بتقاليدها 
الملكية تمل أن يكون رئيس الاتحاد ملكا , فتذا کر نا فى الاحتمالات وما يلقاه 
ترشیح الاك المقصود فى سورية من اعتراض وانتقاد . 

وق تلك الایام ابلعی و کل رس ادا وان اجتمع فى لبنان هو ورئيس 
امجلس النياى السوری وزعم فلسطینی کبیر » فتذا کرو فى هذه ال نباء المتعاقة 
ناحتمال تأسيس الاتحاد » وقال لى أن ذلك الزعيم الفلسطينى صرح بأنه إذا تم 
ثىء من ذلك » فهم بودون أن یکون رئیس الاحاد رئیس املهورية السورية 
الذی يلون شخصه أ کش من سواه . 

وكان رئيس اجخهورية قد أرسل برقية إلى الستر تشمبران رئيس الوزارة 
البريطانية على أثر الاتفاق الذنى جرى بینه وبين هتار فى مونيخ » وظن الناس 
بدءة ذى بلء أنه سيحمل إلى العالم نعم السلام ويقيه غوائل المرب > فذكر 
الر ثیس فى برقيته ما كان من أثر لعمل المستر تشمیران فى خدمة السلام وجميل 


(۱) هذا كرات امجلس النيابى السوری سنة ۱۹۳۸ س ۱۱۳۹ آیضا صحيفة ۱۰ 





من الاحتلال حق ای نمل EE‏ كن 


وقعه » وأشار إلى فلسطین الى تجتاحها الا حداث والفتن والتى كانت جديرة بأن 
يخم السلام فى ربوعها وتسوی مشكلتها تسوية عادلة» فأجابه المستر تشمبران 
شاكرا له برقيته » وذاكراً ما وليه قضية فلسطين من عناية واهتام للوصول 
إل حل عادل . . 
عد د د 

آما موقف الفر نسيين فى صدد مشروع الاحاد فقد كان على جاری العادة 
اعتراضاعل کل ما يمكن أن یعتبر خروجا عن الحدود والقیود» وعن مدعياتهم 
فى سورية ولبنان ۽ وقد زار مندوب المفوض السای رئيس الجهورية وحدث 
له فى أخبار هذا الشروع ۰ وصرح بحسب التعلمات اتى لديه من الحكومة 
الفرنسة آنها لا توافق مطلقا عليه . 

(ه ) رفص العاهرة والتسكر را : 

ترددت فرنسا فى ارام تایه ا تيك اكات من رع ر اق 
مقاومة السورین والتنکیل بهم ع عقدتا » واخذ مذا التردد SE‏ 
وبزداد انتشار فى امحافل السياسية الفرنسية إلى أن آصبح معارضة ظاهرة » 
تعجاوب بأنياء الفتن وال حداث ألتى تثيرها العناصر الرجعية الفرنسية فى إعض 
كدق اوو 

وقد سافر رئيس الوزارة مرات عديدة إلى باريس ماولا التغاب على 
العقبات الى تقوم فى سبيل إبرام المعاهدة وإزالة الخاوف الحقيقية أو المصطنعة 
الى بظهرها بعض الفرنسيين90© . 








(۱) آاق رئیس الوزارة قبل سفره خطبة و الاس الان ف ۱۸ تهمرین الثاى ( وفیر ) 
عام ۱٩۳۷‏ تعرض فما تاف الهژون » الى ستکون موضوع هذا کراته مع رجال السياسة 
الفرنسية » وهی توضح نواحی كثيرة فنقتبس .ما ما بلى : 

حقوق الأفراد والجاعات : إن حرصنا على كياننا القوى لا يتعارض «طلقا عم قوق الماءات 
والأفراد الى تريد آن تتسك عا نص عليه الدستور من عيزات » ضمن سيادة البلاد وحقوتها 
وی حدود الاحتفاظ عستقیلها والعهود ای عاقدت علما » وکل سورى ینبتی له آن جد فى هذا 
الوطن کل ما يطمكن اليه فى تسه وأهله وجاعته من غير أن يضير ذلك سواه » أو يعترض سبیل 
الآمة عجموعها ويقف دون تقدمها وإدراك أمانيها ٠‏ -- 


ااا که مه بارخ سوریاا 


وقد تيادل رئيس الوزارة السورية N‏ » دوتسان « وکل وزارة. 
الخارجية الفرنسية الرسائل للوصول إل هذه الغاية > ووقعت ف ۱۱ کانون 
الاول ( ديسمبر ) سنه ۱۹۳۷ . وقد نصت على ماسمی بنظام الاقلیات. 
واسارت الل حوادث الجزيرة المؤسفة وإلىعزم ا ا السورية على تنفیذ 
قانون الحافظات » الذى یصون!لصاط العامة لسكانالبلاد والصا الخاصة لكل 
منطقة من الناطق 0 والاشععا 3 بالفن الو لتنظيم الصا العمومية واشاء 
نظام دام لاوظائف المقصودة راخخار الاشخاص الذين مومون اء وتقدمهم, 
| سکومة الفرنسية عل آن یکونوا من الرشحن الا کا وا کدت ماسبق, 


ح العیون الالية والاقتم تصادية : صادف فى بدء هذا العهد سقوط النقد الفر سى الذى توای فى 





هده السئة فأصاب منه هذه البلاد ضرر بالغ ات أحواها الاقتصادية والمالية درا آثر 6“ 
ولا حاجة بنا لاقول أن هذه انلمة هى نتيجة وضع قديم واتفاق مضت عليه السنون . 

أما الأحاث الى دارت بيننا وبين ممثل الينك السورى أو کل شركة اليترول قبل بضعة e‏ 
فق د كنا نتمسك فبها عذهب الاشتراك فى المنافم بين سورية وبين أصعاب رؤوس الأءوال الأجنبية, 
وحن رند آن تستفید هذه الأدوال فى بلادنا » وان ند عن أيضا نها » ولكن لا نرید 
أن توسم مسافة الخلاف بين أبناء البلاد وأصحاب رژوس الأموال ۰ وإذا ۸ تكن الفوائد متبادلة 
ول تكن هناك قناعة بالمصاحة المتقابلة » فكل اتفاق بمقد يرج عن طور الاتفاق لأنه لا يكون 
فيه رضى واختيار ٠‏ 

المعاهدة : ألم رئيس الوزارة السوزية إلى النزاع الطويل مع فرنسا الذى جاءت المعاهدة فأنهته » 
وحددت تصوصما صلاحيات كل فريق » وذكر أن السوريين قاموا فى هذه الفترة بتنفيذ كل 
ما عاهدوا علیه » ولتم امسکومة الفرنسية أنه بدیء منذ زول هذه السنة ٩۳۷‏ بمهد 
الانتقال ء ما نها قدمت الماهدة لحاس النواب وعلس الشيو خ واناخيت لنتا الخارجية فى امیلسین 
مقررين لها ثم قال : 

وباستطاعتنا أن نقول أن المماهدة لم تكن ف مصلحة فریق واحد بل کانت فی «صاعة ار فين 





سوت » وقد درست من جيم وحوهها وت عند عقدها آملا وثقة ورجاء » ون نمرف 


عيئة 





أننا عندما دخلنا ق كرك التعاقد بين سورية وفر سا » 0 0 نتفاوض 3 هرگذ 
آو <زب مءين » فبدأت مفاوضاتنا فى عهد لأسيو سارو والسيو فلاندان » وهضينا فى المفاوضات 
مع السیو ليون بلوم وااسیو فیینو وااسیو دلیوس » ولا تزال المسكومة التي عاقدناها على ما هی 
بتعديل يسير فى رجاها . وسياسة الامم الخارجية لا تتبدل بتبدل الوزارات » فسکیف بتفبیر قلبل 
لشکل وزارة معينة . وهذا ما نعامه من سير السياسة وتقالید الأمم فما . ون ننتظر باطمئنان 
كلة البرلان الفر نسی نما أ عاهدنا عليه مثلو ار الفر سية » ولا رید آن نشك فى آن هذه. 
السکلمة سیکون فا تیف و ا للعهد المقطوع والیثاق المعقود . 


من الاحتلال حتی ا A E TEE‏ 
أن آبلفته امکومة الفرنسية للحكومة السورية من أن عهد الانتقال يبدا 
فى آول سنة ۰۱۹۳۷ 

ثم كانت رحلة سنة ۱۹۳۷ التى آدت إلى اتفاق « بونه - مردم » وتوقیعه 
فى ١6‏ تشرین الثانی ( نوفير ) سنة ۱۵۳۸ » وكان يتأاف من بیان وبروتوكول. 
أما البيان فإنه برى إلى الإسراع بتنفيذ المعاهدة والعقود الملحقة بها وابرامها 
من 5 الب ركان الفرنسی فى مدة لا تتجاوز العشرين من كانون الثانى ( ينار )» 
سئة ۱۹۳۵۹ > وأما البروتوكول فانه تالف من سبع فقرات : الأول تتعلق 
بتنفيذ الشروط الخاصة بالرسائل المتبادلة بين رئيس الوزارة السورية والمسيو 
« دوتسان » فى (١‏ كانون الأول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۳۷ ؛ وكذلك تحديد. 
الحكومة السورية لامتياز البنك السورى واستغار آبار البترول فى سورية 
وإبرام البر مان للاتفاقات السابقة . ( لا بزال البنك السورى قايا حتى الآن . 
أما شركة البترول فقد طلبت إعفاءها من امتيازه » بسبب ما کلفها س نفقات 
لم تعد عليها بفائدة ) . 

۲ - النظام الدائم للموظفين الفرنسیین : وفى جلة ذلك مستشار الداخلية 
الذى سیکون له ملحقان أحدهما يظل دات بالجهات الثمالية . 

۳ - حربة الضمير وما يترتب علها ف شان ااسیحبین وعدم تقيدم, 
بالشرائع الإسلامية . 

۽ - الاتفاق الثقافى والعناية باللغة الفرنسية . 

ه ‏ الوسائل اللازمة لتنمية التجارة بين فرنسا وسورية » والوازرة 
إلى تقدمبا الأول للحكومة السورية ف الامور الالية . 

+ - تحديد المهل المنصوص عليها فى مقدمة المعاهدة » وق « البروتوكول » 
بالثلاثين من ایلول ( سبتمیر ) سنة ۱۹۳۵ ووصف هذا التحديد بأنه رمز 
لقناعة الفريقين عا بينهما من مصلحة متبادلة فى الإسراع بتنفيذ المعاهدة . 

پک ارال ل سای سوری الك بارس مد تادل ولاق لازيام + 

وقد جرت كذلك عادثات عسكرية اشترك فما الجنرال د هنتزجر » . 





ANN‏ ور ی ل ا مر ا ل رت ا 

وم کل هذه الملاحق دون استمرار المعارضة الشديدة للمعاهدة فى فرضسا 
ا رق برفض فكرة المعاهدة لآن سورية لازال فى رأبهم 
غير أهل لآن 5 نفسها » أو لآن العاهدة فى شكلها الحاضر غير كافية لضمان 
المصالم الفرنسية » أو لان الضمانات اللازمة ماية النصارى التى هى من تقاليد 
فرنسا غير كافية آیضاً ‏ کا آنالشروط العسكربة لبقاء القوات الفر نسية لل تكن 
مرضية » أو لان سورية لم تدفع لفرنسا ما آنفقته فى أيام الانتداب . وقد 
اشترك فی‌هذهالاعتراضات السیاسیون السلکیون والا کی رکون والسکرون 
والشرکات الاستثارية والمالية » وكان لما صدی فى البرمان » فلم تتقدم الماهدة 
خطوة فى اللجان الختصة . وأمام هذه المعارضة فى داخل البرلمان وخارجه 
عار ن المسيو « جورج بوه ف ۱۳ کانون الاول (دسمير ) سنة ۰۱۹۳۸ 
أى بعد شه رکامل من تو قبع الرسائل العبادلة بينه وبين رئيس الوزارة السورية» 
تخل | 2 الفرنسية عن الطلب إلى امجاس إيرام المعاهدة فى الوقت الحاضر» 
.وأعان أن فرنسا لا تريد الان تغيير الوضع فى البحر التوسط . 

وقد وافق ه غستون ريو » مقرر اللجنة فى جاس النواب على العاهدة 
اللبنانية , ولکنه اعترض على العاهدة السورية فعدها فاسدة من أساسها » لان 
فرنسا آرادت أن تعقد معاهدة موحدة مع آقل الدول احاداً , وهی سوربة ای 
تشابه عصبة آمم تحتاج إلى أن ينشأ فا اماد دول » وأنكر شرعية ما أقرته 
حكومة المسيو بلوم من ابتداء امهل » لأن مجلس النيانى لم يوافق على المعاهدة 
.وكانت معارضة لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشیو خ شديدة2 . 

أما الرحلات الی‌قام بہار ٹیس جلسالوزراء السورىفكانت موضع جدل » 
ولا سما الرحلة الاخيرة . فعارضو الكتلة الوطنية شددوا النکیر عليباء 
ين الكتلة الوطنية أنفسهم كانوا منقسمين » فريق يشاطر رأى رئيس 


)00 ماله پفادر رئیس الوزارة السورية فرندا ء فى ۱۲ کانون الأول ( دیسر ) 
سنة ۱۹۳۸ قدم إلى الحسكومة الفرنسية مذكرة آوضح فما آخطار هذه الات على المعاهدة 
والصاعت ای ES‏ ی التقیل من AES‏ ا آیام من وصوله ال دمذی عرف 1 
الإبرام إلى أجل غير عدود . 


NS GE الوق‎ GT GEG لوده‎ SE ری‎ 


جلس الوزراء بضرودة العمل فى فرنسا للخروج من المأزق » دون إخلال. 
بأساس المعاهدة » وفريق كان بری أن البافت على الفر نسيين لا يحدى نفعاً » 
وإن حالة البلاد الداخلية والخلافات القائمة فما قد أطعمت الفر نسيين حتی 
وجدوا سيم السکت بالعاهدة سپلا هینا ‏ وقد اشترك مغ هولاء بمض 
الساسيين السوريين الذن کانوا خارج البلاد , وکتبوا إلى رئيس اجهورية 
فى هذا المعنى . 

وعلكل حال فان لاعمال السياسية كثيرآ مانقوم على الاجتهاد فى اختيار 
أهون الشرور » ذالخطة التى ما ما ببررها فى نظر فريق لا تروق فى نظر فريق. 
آخر ‏ والوادث وحدها هى الى تقرر مواضع اللطاً ومواضع الاصابة”"© . 
ولو أن الفرنسيين لم يتكثوا ما عاهدوا عليه مرات عديدة لكانت وجهة نظر 
القائاين بالمفاوضة الستمرة وجدت مایسوغها » ولکن ال الفر نسین كتين 
بشروط المعاهدة فى داخل البلاد » ونکوصیم عن إيرامها » جعل لحجة القائلين 
بعدم فائدة هذه المفاوضات مالا فسيحا للاعتراض والانتقاد ٠‏ ولذلك رفض 
اجس النيانى السوری الاطلاع على تلك اللاحق والاعتراف بوجودها . کا 
أن رئيس الوزارة قد أعلن أنه فى حل من الراسلات والتصرصات الى وقعها 
مع « دوتسان » وجورح بونه, لآن الحسكومة الفرنسية لم تنفذ تعهداتما . واتخل. 
مجلس النواب السورى فى ۳۱ كانون الآول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۳۸ القرارات. 
الخاصة فى ديد موقف سورية والتى نصت على ما بى : 

۱ - إن يلس النواب السوری» مدفوعا برغبته الصادقة للتحالف مع 
فنا یتسك بنصوص المعاهدة الى صدقتها فى +م كانون الأول ( ديسمير )» 
۱۹۳4 ویعتبر حقوق سورية التصوص قي فى هذا الصك واجبة الاحترام 
والتنفيذ . وإذا كان عق للبرلمان الفرنسی أن رفض التحالف مع سورية 


(۱) قال الجنرال كارو فى مذكراته كلة تطبق على الماهدة وما ألإق بها . وهى : أن تلك 
الوطنية (مشيراً إلى ال.وريين خاصة والهرقبین عامة ) لاتوافق على تسوية إلا فى حالة الضرورة > 
فتندظر فرص الوادت لتتخلى عما وافقت عليه فى ظروف غير ملاعة . 


علا مه مه عمد م عنم م م م ...ا ...م تارج سوريا 


جلا عق له آن نک علها حقها الطبیعی بالاستقلال العترف شا به ف نفس 
-ميثاق عصبة الامم . 

»لما كان لم يعرض على مجلس النواب أى اتفاق أو عقد آخر غير 
معاهدة ۱۹۳۹ فالٰجلس يعتير ب العدم أى ادعاء كان يتعلق باتفاقات أو ملاحق 
“أو ذول أو عقود لاحقة غير معروفة عنده ولا مصدقة منه . 

۳ - يأسف مجلس النواب لنكول الحكومة الفرنسيه عن احترام عهدها 
دون آن بکون شا مبرر طذا سکول . ویستتکر التردد البادی ف تصدبتها 
اللبعاهدة والتأخر فى تنفيذ ما تعهدت بتنفيذه من تصوصها » وذات الوقت 
يطلب من الحكومة السورية أن تحافظ على جميع الحقوق المؤيدة لاستقلال 
سورية ووحدتما > وأن تسرع باتخاذ الوسائل الحازمة لاستلام الصلاحيات 
الباقية ما دون تأخير . 

4 - يسجل جلس النواب تصريح رئيس الوزارة السيد جمیل مردم بك 
بأنه يعد نفسه فى حل من جميع الاتفاقات والعقود الى يمكن أن يكون وقعها 
ويعتبرها لغوا . 

© لك مجاس النواب السورى الذى يمثل جميع الدوائر الانتخابية 
المنسوب إلا أعضاؤه» وهو وحده يعبر عن رأى الامة ورغائها تعبيراً شرعيا 
دستورباً حقيقياً » یستنکر أى أساوب آخر تجنح إليه الحسكومة الفر نسية لمعرفة 
رای الشعب السورى بشأن مصيره »کایفاد لجنة لمثل هذه الغاية . وحيث أن هذا 
اجلس قد آعرب عن رآيه حيال جميع القضایا الى عرضت له »> وهو مستعد 
للاعراب عن رأى الامة فىأية قضية كانت » فهو يكر جواز الاخذ بأية رغبة 
تخالف رغبته » ويدعو الشعب السورى أفراداً وجاعات إلى الامتناع عن 
الاتصال بای شخص آو آله هبثة تحاول أخذ الاراء والطالعات » تذرعا 
لاجاد التفرقة فى صفوف الامة وسعیا وراء غایات وأهداف ضارة بوحدة 
اليلاد وهادمة لاستقلاطا« . 


(۱) کان قد ورد و الأنباء آن لكر الفررنسية سترسل نة تحقیق ال سورية » ول‌کنها 


أبلغت أنه لن يستقبلها أحد من رجال الدولة أو الشعب . 


مق ال سیخ ال مب مه جع o o‏ مه E‏ مه OY‏ 

+ - بأسف الجلس لوادت العصيان والعرد على القانون والتعرض 
للإخلال بالامن العام فى مناطق اللاذقية وجبل الدروز بعد حوادث الجزيرة 
العلومة » وبزيده أسفاً إذا كان صحيحاً ما يقال من أن لبعض ممثلى السلطة 
الافرنسية ضلعاً فى هذه الحوادث أو رضاء عنها . ويطلب من الحكومة أن 
قسرع يوضع حد حاسم ذه | وادث الغربية . 

۷- یسجل الجلس النبیی آیضاً مشداطرة الوزارة السوربة امجلس الات 
رای ارب ن مهرد 

# 3ج 

آما موقف فر فسا نی عصبة لام من العاهدة ‏ فقدکان كذلك ممما متناقضاً 
وقد صرح السیوه بول بونکور » فى اجتماعات العصية فى ۲۰ بلول (سبتمبر ) 
سنة ۹۳۸ بقوله « أن ل ف ا عرص عل أن لا للجنة فى صدد 
الانتداب على سورية أن المعاهدات الى وقعت بين فرنسا والدول المشمولة 
بالانتداب لم تنسخ ول تهمل » والتأخير النی طرأ علها إا هو ناثىء عن 
الفاوضات ال جارية » التى ترعی إلى إدخال تعديلات ظهر نها ضرورية » وتؤمل 
الحكومة المنتدبة مع ذلك أن تقدم قریبا تاج هذه الفاوضات » . وا كتفت 


فز ذا بذلك فى عصبة الاء 





= أاقى السیو « كيفر » الذى كان يعمل فى الأمانة العامة للمفوضيةالفر ية فى بيروت >اضمرة 
ف المعهد الملكى للدراسات الدولية فى لندن » فى ١١‏ <زيران سنة 6 ۱۹6 ابتداً بحثه فا بذكر 
العلائق الدارحية الی دصل بقر نسا وسوريا من أيام شارلان وهرون الرشيد إلى اتفاق لیتلتون س 
دوغول سنة ١54٠‏ ۰ وذهب فى کلامه إلى أن من جلة الأخطاء الأساسية اى أدت إلى جهل 
حقيقة الوقف ف المسرق » أن البريطانيين والفرنسيين ۸ يدركوا أن اللاك حسيناً كان يكام پاسم 
القوميين العرب فى دمشق » فى ااراسلات الى دارت بینه وبين مکاهون ؟ وقال إن قرسا تابعت 
بناء سياستها على أساسجاية الأقليات فى المعرق » ول تستين أن فيصلا مثل فىملسكه رک القومية 
العربية نی سورية » وأنه ۸ عکن باستطاعته آن بوافی علی ی شیء بنتقس استقلاها » فعجزت 
قرنسا عن تقدیر حقيقة الشاعر القومية العربية وفشلت ف التفام مع فيصل . ثم آشار احاضر 
إلى الخطأ السكيير الذى ارتسکیته فى عدم لرام .ماهدة ۱۹۳۰ 


۱۱۲ ع میت عم میتی یمه یی نمی یمه مت e‏ ارخ سوریا 


(و) ار سالیت ال عبر وم الماشر 

لبك فى باريس السیو غبريل بيو . عثل فرنسا السابق فى الفا الذی 
غادرها على أثر إلحاقها بألمانيا » عانية آشهس ينتظر تعبينه فى بعض المرا كز » 
وكان يتوقع أن برسل إلى البرازیل أوغيرها » وإذا به برشحه بعض الوزراء 
الفرنسيين إلى منصب اعظ خطراً وهو المفوض السای فى سوزية ولبنان » 
لاف الک ت دومارتل الذى أصبح فى عرف الفرنسيين من رجال. 
المعاهدة . فليا دعى إلى منصيه الجديد وجد أن الكو مه الفر نسمة » الى عقدت 
معاهدة واتبعتها برسائل وعقود فى حيرة من آم‌ها . فهى عاجزة عن حمل 
البرلان على إبرامها » بل على إخراجها من اللجان » وليس فى وسعها تنفيذ 
را عاهدت عليه الابرام قبل ۱ کانون القاف ) ينار ( سنة ومو( . 

وقبل أن بتوجه إلى سوربة حضر اجتاعا فى مکتب السك ر تبر العام لوزارة 
الخارجية » اشترك فيه مع سلفه دومارتل والجنزال غملان رئيس أركان ارب 
ومساعده الجنرال هنتزجر , الذى كان قائداً عاماً لجيش الشرق فى سورية . 
وتذا کروا فا يحب صنعه » وإذاكان ينبغى [برام العاهدة فى الصيغ الا خيرة ۰ 
الى نشأت عن مفاوضات باريس » أو أنه يترتب أن يطلب من الحسكومة السورية 
الموافقة على تعديلات جديدة حتى يكون الوثوق نامآ بأن الحكومة الفرنسية 
لا تتعرض لفشل أمام البرلان » رما يقضى على الوزارة الفرنسية نفسها . 
وانفض الاجتاع دون اتخاذ قرار . وبق على المسيو بيو أن يذهب إلى سورية 
ويدرس آمورها » ويقدم للحكومة ناج التحقيق الذى يقوم به » بدون أنبتأثر 
- على ما قال بتوم سابق من اجاهات أحزاب المين أو أحزاب الشمال . 
ولكنه وضع نصب عينه نصاتح الجنزال غملان والأميرال دارلان » اللذين 
كانا يران وجوب الإبقاء على القوى الفر نسية فى الشرق سليمة كاملة » لان 
شبح ارب قد أطل فى الآفق . غلاصة التعالم الى تلقاها كانت ما قرره 
لنفسه » وما يمكن أن يصور بهذه الكمات : اذهب واعيل أحسن ما تستطيع . 


اننا 


من مم 

لقد بدأ التضال بين الفوض السای الجديد وبين حكومة الكتلة الوطنية 
منذ أخذ يفضى بأحاديثه وباناته وکر على آذان السوريين ما ملوا سماعه 
من أن العالم المتمدن وكل إلى فرنسا فى هذه البلاد مهمة توفير الآمن والعدل 
اللذن لا زالان الشرط الأول لحياة وطنية مستقلة » ولا يسع فرنسا 
أن تتجاهل هذا الواجب دون أن تخل بشرفها » وهی تملك جميع الوسائل 
للقیام نه . وقد عقّد فصلا فى کتابه : ه سنتان ف سورة ‏ ساه : جوم 
الكتلة وان‌کسارها . 

إن السیو بيو استعان برجل من رجال السلك السیاسی لا يقل عنه 
رجحية > وهو السو دوهوت كلوك مندوه فى سورية » وصاحب الاحداث 
الشپيرة ق السنتین الأخيرتين فى تونس » إلا إنه كان يتظاهر بأنه فى بعض 
الامور رای غير رأى ر تسه . ولکن ماهو إلامندويه ؛ وقد یکون ذلك من 
, الأساليب المكيافلية » حى يقابل السوریین عثل مالديهم » فقد ادعی المسيو 
ببو أنكل سورى يظن نفسه مكيافل » فلا يستبعد أن يكون عمد إلى تطبيق 
أساليب » مؤسس الدباوماسية فى الخداع والراوغة هو ومندوبه » وكانا على 
اتفاق فا بقولانه ويعملانه . 

وفى الواقع أن سورية بدأت تضطرب » وأخذ النضال بين بيو وبين 
الحكومة أطواراً شتى » فانتقد رجال الحكومة وأعضاء اجلس النيانى ببانات 
اس الساى الجديد ونزعتها الرجعية الاستعاربة انتقاداً شديداً » وأغلقت 
دمشق والدن السورية لدی وصوله . فراح یمیء أنصار فر نا القدماء » و بستعین 
خصوم الکتلة الوطنية من العناصر المعارضة » وأصبحت الحكومة تقاتل 
فى جم‌تین »إلى أن استقالت فی ۱۸ شباط (فبراير) سنة ۰۱۹۳۹ بعد أن اجتمع 
آلندوب وفاند آخش رئس لفكي ب وگل وضجما کا دا 
ومنذرآ . حتى قال قائد الجرش ٠‏ إن کل حجر بری بها جندی سیقابلها الرصاص. 

وكانت الحكومة قبل استقالتها ألغت بعض قرارات المفوض الساى » 
وأبلغت روساء الحا ك اعتبار القرار .+ والقرار ٠٠‏ المتعلقين بقانون الا حوال 

(A) 





E O ATO‏ ا لا ا ا 
الشخصة , لاغین .5 آنها کانت وضعت مذ کرة لترسل(یاکومة الفر نسبة 
محتجة فما على مناهج السياسة الجديدة » فأنى الفوض السای قبو ها لانجا نشرت 
ف ااج al‏ ۱ الق فى اتخاذ قرارات تلغی قرارات 
DN‏ 
وقد تألفت حكومة جديدة برئاسة السيد لطن الحفار لم بطل بقاؤها فى 
الحم آکش من عشرین يوما » واضطرت إلى الاستقالة » بعد أن حدث بعض 
نر شتات البو ان ا ل د 
١‏ والعصيان لم تنقطع فى الجزيرة ولواء االاذقية وجبل الدروز » وطلب الفوض 
السای اتخاذ بعض التداپیر فى تلك الأنحاء تشایه ما عمد إليه أخيراً فى القرارات 
التى اتخذها » فرفضت الحكومة إجابة هذه الطلبات المنافية المعاهدة والمناقضة 
لرغائب الامة . 
وذ رئيس الوزارة فىكتاب استقالته السياسى » الذى قدمه إلى رئيس 
اجهورية فى ۱۵ آذار (مارس) . بأنه لا سبيل إلى دوام العمل إذا ظلت المناهج 
المتبعة فى بعض أجزاء البلاد سائرة على النحو الذى ينتظر أن کون له 
آسوأً لمواقب) 


(۱) كان قانون الأحوال الشخصية سينا فان شدید فى البلاد » واضطر السیو بيو فى 
آخر الأمى أن يصدر قرارا أخرج فيه المسامين من هذا النظام » فاحتج عليه اانصاری احتجاجاً 
شکیا ما تال . وکان الفر سیون قد وذءوا هذا القرار قبل مفاوضات ااعاهدة 

(۲) وجاء فىهذه الاستقالة : لقد دعوموقلتأيف المكومه منذ عشمرین وما » فلت رغ 
الكرعة فى تلك الظروف اطرحة » وتذکرون أنى لم أقدم على هذه المغاءرة إلا حقیقا لفت > 
وأملا بإنقاذ البلاد من ذلك الوقف المضارب الذى كانت فيه . وكان اؤازرة زملای ولذواق 
الوزراء أ كير الأثر فى أقدامى على تحمل هذه الأعباء . وقد وحدنا بالفعل من حصافة هذه الأهة 
ونضجها السيامى ما حقق آمالنا » إذ ما کدنا نستلر مقاليد الج ى استقر اانظام فى تصابه 
وهدأت النفوس المضطربة فى چیم المناطق ااتى نتولی إدارتما » ما دل على حرص الأمة على حقوقها 
وعسکها إبأمانيها الوطنية » ورغبتها الآ كيدة فى بلوغ هذه الأمانى المشمروعة فى نطاق الق 
والقانون والدستور . 

ثم قال : أما وقد اختبرنا سک الوطانى فى در لته الأول والثائية > فقد ثبت عندنا ماکان 
راسخا فى فو سنا من آن مصاحة بلاد نا ومصاحة فر آسا نف مما ¥ تتفقان ع ۱ یه سي اسة آدتوحی 
من خطط الانتداب وآسالیبه. ٠‏ وأنه لامك نأن يقوم فى البلاد حک صحیح مستقر إلا على ساسح 


من الاحتلال ی الالاء ا E‏ ا ل 


وفی۲۰ آذار (مارس) أذاعت‌الكتلة الوطنية بان ذ کرت فيه أنه لا آمل 
من تحمل مسئولیات الح ما دامت المكومة الفرنسية مترددة فى قبول 
معاهدة عام هر » وسالكة طريقاً لا دل على رغبتها فى التعاقد مع سورية 
للاعتراف عریتها واستقلاطا ووحدتها . وأيدت ما صنعته الحكومة الوطنية 
الثانية المستقيلة » وأعلنت اعتبار الازمة القائمة زمة سياسية قومية » ودعت 
الشعب فى هذا الو قف للقيام بو اجبه وتوحيد صفوفه والعسك بكامل حقوقه . 

وقد استو نفت استشارات اله ا وزارة جديدة , فتأافت بعد 
عشرن بوماً وزارة اشترك فبا فريق من المستقلين برئاسة السيد نصوحی 
البخارى . ول نکن فى جملتها ذات طابع حزف » ولكنما لم تعلأزمة » بليصح 
القول لن الازمة استمرت حتی استقال رئيس الجهورية , لآن هذه الوزارة 
لم تمثل آمام اجاس . وما كدت تتألف حتى سافر الفوض السای إلى فرنسا » 
فلیأت تنتظر عودته لتری ما یکون من آمر المعاهدة الى مك بها رئيس 
ا ولکن اا شیا فى أمرها , بل كان يقول إن فرنسا 
لا وال تقول بعقد معاهدة » ویتجنب و رل ادرف د ۵ ترجع 
الظنون إل معاهدة سنة ۱۹۳٩‏ الی تكرت لما فرنساء وجعل الوطنیون 
الموافقة علما شرطاً أساسياً لكل تعاون أو «ؤاذرة فى الحم . 

ولدی عودة الفوض السای اجتمع برئيس انلهورية » وجری حدیث 
ما » فکان الرئیس يتمسك بالقواعد الى نصت علما معاهدة سنة ۰۱۹۳۰ 
وکان الفوض السای یج بالحالة الدولية ای تنذر بوقوع حرب » ولذلك 
لا قستطيع فر زا إلاأنتأخذ ذلك بنظراعتبارها و تحديدخططها . وهو مایودی 
إلى عدم التقيد بكثير من شروط المعاهدة . وانتبى الاجتاع على غير رضی . 

وفى الاجتاع الذى عقده المفوض السای مع أعضاء المكومة بعد ذلك 
أبلغه رئيس الوزارة بصورة لا تدع يالا للشنك أنه ليس على استعداد للدخول 





ح الاهدة الى حددت فما الحقوق والواجيات المتقابلةتحديداً مرا ٠‏ ولا كنا نرىأنالاست.رار 
فى الک بهذه الشروط وف هذه الظروف مناف لبادثنا الوطنية ومناقض لمواثيقنا » فإننا نرقم 
إلى متام السائى استقالة الحسكومة راجين قبوها . 


ا ال اي ی اي سنا 


فى مفاوضات لتعديل شروط المعاهدة , واستقال فى ۱۵ إيار ( مابو ) ولکنه 
ظل هو وأعضاء حكومته نحو شهرين يديرون الاعمال بالوكالة . وكانالمسيو بیو 
يتخذ استعداداته لمنح العلوبين والدروز صلاحيات وامتيازات تخرجهم عن 
نطاق الوحدة السورية ‏ الذى عادوا إايه على أثر عقد معاهدة سنة ۰۱۵۳5 
ویعاخ مشكلة الجزيرة الى زادها الفرنسيون تعقيداً عا قاموا به من أعمال » 
واختار آن بعین ما حا کا فرنسیاً دون آن عنحها مثل الصلاحیات النی قرر 
منحها للدروز والعلويين . لانه ل يكن فہا عنصر منسجم مک آن مالك ورا 
3 فى رأيه بسبب قیامپا على الحدود النائية . وقد آذاع الشوض‌السای ف ول 
موز (بولیو) القرارات ا بذلات کی مبال بالدستور الذی وعد ریس 
اجهورية باحترامه » ولا با تم بعد عقد الماهدة . فأصبح من التعذر على 
ا ونم ديت | اه لبون » وعلى رئيس اجمهورية البقاء فى ا لحك » 
وبعث ف ۷ موز (يوليو) باستقالته إلى اجلس النيانى . الذى أبلغه الفر نسیون 
كذلك نهاية أجله . وأصبح الدستو ر معطلا ۰ فلم يبق جال لتنفیذ المواد 
التصوص علها فى حالة استقالة رئیس اجههورية60. 


(۱) إلى رئاسة المجلس النيابى ۰ منجنی مجلس السكري ثقته » وانتخنى فى أول جلسة عقدها 
لرئئاسة اممهوريةء (ش عقد المعاهدة وإقامة الصلات بين ذر نسا وسوريا على قواعد التعالف والمودة 
وذلك تمهيدا لإدراك هذه الأمة الغاية الشعريفة الی تسعى لها من الاستقلال والسيادة القومية » 
وقد تعاقبت الکو مات فى سورية وهى تبذل قصارى جهدها فى سبيل إبرام العهد المقطوع 
والیثاق المعقود » واثقة إنه ینوی على الخطة الوحيدة الی تعزز جانب الوطن السوری وترفم من 
شأنه » ا توثق الروابط بينه وبين الجهورية الافرنسية حى يسود علائقهما جو من الصفاء 
والاخلاس » وحق تقدر هذه اابلاد على مغالبة الأحداث وصد الأطاع ٠‏ غير أن الجهود التی بذلت 
لم تؤد إلى نتيجة برغم الوعود الرسمية الصادرة عن رجال الوزارات التى تتابمت فى فرنسا منذ 
سنة ۱۱۳۲ إلى الان » فذهيرت ضیاعا تلك الامال التی توحهنا ا إلى سياسة التحالف والتعاون» 
وشهدنا عودة إلى أساليب قدعة وجار ب جديدة تناقض ما تعاهدنا عليه ودخلنا المج على 
أساسه . على أن حوادث الماضى وقرائن الحاضر لا تجمل الا لاشك فى أن هذه الط التى يراد 
اتباعها واستئناف العمل بها لا تثمر إلا النزاع والحلاف 6 أنها تضعف کیان هذه البلاد وتوهن 
قواها وتهدد مستقبلها » ولذلك لا أرى بداً من الاستقالة من المنصب الذى وكات إلى الأمه القيام 
به ووثقت بى فى تحمل أعبائه » راجيا أن يكون ف الأيام المقبلة ما خفف عنما المناء » وحقی 4ا 
ما تصبو آله من الجد والكرامة . 


۱ E mm CS SS & GG SS ESEN 


وكان المفوض السای قد أبلغ الحكومة الفرنسية الخطط الى عزم على 
اتباعها » فأبطأ عليه الجواب » ثم تلقاه بعد لای » فأعطيت له صلاحيات مطلقة 
فى نفس الرمن الذی استقال فيه رئيس اممهورية» وألق عن عاتقه أعباء ا لحك 
الثقيلة . وكانت جرت بعض الفاوضات لتأليف حكومة ل تؤد إلى نتيجة » 
لان الازمة استحکت حلقاتها . وأصبح تكل عاولة عكوم علما بالإخفاق . 
ورعا بقال آنه كان أولى نفض اليد من السلطة منذ تبين نكول الفرنسيين 
عن تنفيذ شروط المعاهدة وعن إبرامها » كأن يتخلى رئيس اججهورية عن الحم 
عند استقالة الوزارة الوطنية الاو أو استقالة الثانية . ولكن الوضع فى 
امجلس وف البلاد لم يكن بهذا الوضوح المطلق حتى تبلغ الأزمة حينثذ ذروتهاء 
فالكتلة الوطنية لم تكن على وفاق » کا أن رئيس ابلهورية لم يكن يشاطر 
الحكومة جميع ااا واشتدت شوک العارضة ک ضعف جانب ا 
وکان فریق من آعضاء ای برون آنه (ذا قل العضاد ا عن الم 
فلباذا لا یستدعی رئيس الخهورية الاخرین لتولیه > حى أن رئيس الجلس 
آعرب عن رأی هذا الفریق فی حدیث له معی لعألیف وزارة » وکانت الازمة 
قد بلغت غايتها » وأصبح رئيس ابلهورية على وشك الاستقالة . فأجبته أن 
الامر تحاوز حد الوزارة . وفضلااعن ذلك فبعد استقالة رئيس اجمهورية 
انى قدمها للبجلس ۰ انخذ رئيسه بعض الوسائل لتقرير الحلول الدستورية » 
ولكن سرعان ما قضى علها الفر نسیون بتعطيل السلطة التشريعية بعد أن عطلوا 
السلطة التنفيذية » وأعلنوا حكماً مباشر آ عادوا به إلى آشباهه فى أوائل الاحتلال 
الافرنسی » فألفوا مجلس مديرين يقوم بالك الإدارى تحت إشراف المفوض 
اسای ومشا رک مندوه ۰ 
RR #‏ 
لقد أشار السیو بو إلى التعديلات التى بريد [دخاما فى المعاهدة وهى تقوم 
على إعادة نظام الحم اانا ا العلویین وجیل الدروز ؛ وعلل فکرته 
هذه بأنه يمن ما الانتقاضات الحلية » وكذلك مراجعة شروط الاتفاق 


ا ES‏ موه بارت ورا 
العسكرى الذى بشتمل على عذور الجلاء » وان كان هنالك شروط سابقة 
لتحقيقه , لان الحالة الدولية تستلزم تثبيت مركز فر نسا فى الشرق کا طلب[لبه 
القواد امس بون : 

وکان ام اشاء ملکه ی مورب بتردد ق حاطر هذا الفوض السای ۶ 
ین مندوبه فى دمشق استطلع ذات مرة وجهة نظر رئيس ابلهورية فى 
الوضوع , وقد تساءل ف کتاه : « سنتان فى الشرق » اذا لا یکون ملك ف 
سورية » وهو تساژل كان يعرض فى خاطر كثير من الفرنسيين » قال : إن 
معاهدة تعقدمع ملك یکون لماحظ من الدوام | كبر بكثير لانها لا تربط رجلا 
ولا حزباً ولكن أسرة ٠‏ وبذلك تقوم صداقة بين فرنسا وبين التاج السورى 
لكر کث استقراراً وا کث أن ی ا کثر زناه من ارتباط نظری 
شرعی . فاللك الذى يأخذ على عانقه بالطر يقة الشرقية السلطة العلیا لا یکون 
كثير الاهتام بمطالب العناصر التى تنشد الشعبية . . . وكتان المستشارين 
الفر نسيين يسمل له عمله فى الحياة اليومية » ومن الحتمل تأبيد عرشه بمجالس 


" تمشيلية تقوم على نظام يناسب الاخلاق احلية » ويقدر كذلك أن الدروز 


والعاويين برضون أن يبذلوا طاعتهم إلى ملك يرجع إلى [حدی‌الاسر الإسلامية 
الكبرى أ كثر من ,ذها لوزارة دمشقیة"من سكان المدن . ولكن اجمهورية 
الفرنسية هل تستطيع أن تصنع ماوكا ؟ ما كان بوسعی أن آفترح مثل ذلك على 
رجل مثل بوانکاره ؛ وقد أقدمت على عرضبها على المسيو « دالادیه » . 

لقد عقد اجتماع فى غرفة رئيس مجلس الوزراء حضره وزير الخارجية 
ومساعدوه والجنزال غملان . . . وأصغى السیو دالاديه إلى" بانتباه وتلق 
ملاحظات الآخرين ثم اختصر المناقشة وضوح فقبل كل ما اقترحته لتعديل 
المعاهدة » ولكن إنشاء علکه فى سورية ظهر أنه أخاف ايع » ولاحظت أن 
مقترحاق كانت هو ضع سلوان السو دالادیه آستاذ التارخ القدیم . . . 

ثم قال المسيو «بيو » أنه لم خبر أحداً فى باریس أن له متا » ولكنه فى 
٦‏ نیسان ( إبريل ) قبل سفره من بيروت استقبل فى قصر الصنویر فؤاد حمرة 


E 0‏ سم یس وی قوف NE E CC‏ 
الذی کان حینئذ وزر خارجمة الاك عبد العزيز بن السعود » فسالته إذا كان 
سددهة يوافق أن يعطى سور بة ملک ف شخص أحد أبنائه 0 وكانت مفاحى قد 
قوبلت باستحسان تن حدق الذى أطلع علہا وا مالک ود لعد ذلك أنه 
قابل الكثيربن حى لايهاجم فى غيابه »> ومنهم السیو كارو الذی قال له إياك 
آن قم نظاما برلانيا ف سورية 2 وعاق على ذلك بالمثل الفر نسى الشپیر : إنك 
تعظ من اک 
ج 3-5 

وهكذا عندما اشتبكت فرنسا فى الحرب العالمية الثانية كان قد مضى نحو 
شهر بن على على آخر صفحة من صفحات جمهورية العاهدة 6 ووجد عمالها 2 
سورية الفرصة كاه للإمعان ف الاضطهاد وای والاعتقال والاحکام 
الإرهابية » وهو ما کانوا ليبالوا آن‌بصنعوه فى أيام الس > فكيف وقد جاءت 
ارب فأطلقت يدم من كل عقال , إذ يستباح فها ما لا يستباح فى غيرها » 
والحجج كثيرة لدهم فى تسويغ ما يلجأون إليه من شدة وعنف » ف جلما 
ا على سللامة الدولة وا 5 واستتصال دار من مونم التآمر م 
والذعر وتقود الك السجون والمناق والعتقلات من بقع عليه اختيارم ‏ تصنع 
| مات ای تعارف الناس علیبا الان اسم و بوليسية» ۰ 

ولکن ما جاءت آشهر الربيع سنة ۰ حتی انکشفت الجب وظهر 
آن فر سا 2 الى ظفرت وحلفاؤها 3 ۸ » لا تستطیع أن تقاوم 
الجحافل الالانة نی دک حصون ماجینو أو دارت ياء وسليت فا اليوش 
الفر نسية بعد اك قللة : فأقيات سور به على مواجهة وضع جد رل 94 تعرف 
ما حمل فى طياته > وان كان كثير من أبناء البلاد لم يكتموا اغتباطهم بتطور 
كانوا يقولون إن فرنسا قد انپارت فى أورنا 3 كا ۷ توال على قوتبا ف 
سورية » وهو منطق غریب ء قرأت الجواب عليه فى كتاب عن بولیوس 


اا ا ار وري 
قيصر ‏ سند لنابلیون الثالث » وفيه یذ کر أن بعض القبائلالجرمنية لم تستطع 
فر وا ا میا گات إل ا ریما تس إن 
يقطعها أراضى فى بلاد الغول » فرد قائلا : إن الذين لم يستطيعوا أن يحتفظوا 
ببلادم لا بحق للم أن يطالبوا ببلاد غیرم . ولكن فرنسا ای كادت تطوی 
حائفها من جل الدول العظمى ٠‏ أقالها من عثرتها تحالف الإنكليز والروس 
والامریکان » الذين ألبوا العالم على الشعب الال انى حى وقع جائياً على ركبتيه . 

وق الآبام الآولى بعد انكسار الفرنسيين » م المسيو بيو » الذى فاخر 
كثيراً بالقضاء على عهد الكتلة الوطنية وطى صحائف المعاهدة » أن يعدل 
سياسته , وأراد الاتصال بفريق من الرجال الذين یعون عن اتجاهات مختلفة » 
وقد اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر فى اليوم الذى كان المفوض السای 
قادماً إلى دمشق لجس النبض فى حاولات جديدة » وذلك فى تموز ( يوليو ) 
20156 

لقد آثار هذا الاغتبال اضطراباً فى اللفوس وقلقاً ف لطر وشغل 
الناس با محاكمة انى نشأت عنه حيناً من الزمن . وقد اتبم زعماء الكتلة الوطنية 
بأن لهم ضلعاً فى الحادث » ولكن القاتل الذى تولى الجريمة كان مريداً لاحد 
مشايخ الصوفية النىجاء منالمغرب » خضه على الاعتراف حقيقة الامر والحكة 
مجتمعة » فاعترف اعترافاً صريحاً لم يدع جالاالشك . وحک بالإعدام علىالقتلة . 
ورئت ساحة الوطنبین الذين ذهبوا إلى العراق وم السادة جميل مردم بك 
ولط الحفار وسعد الله الجابرى . 

وفى هذه الظروف الجر جة نبض السيد شكرى القوتل بأعباء العمل الوطنى 
وقيادته . جمع الصفوف المتفرقة ونشر الدعوة إلى إعادة الأوضاع الشرعية 
وإنهاء الاحكام الاستثنائية والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين . 
وکانت البلاد السوربة قد عانت أزمة شديدة فى مطلح سنة ۱۹:۱( وأضربت 


(۱) جاء فى أول بيان أذاعه على الشعب السوری عن وصف حالة البلاد ومطالبها مایلی : ل 
منذ حو سنتين ومنه‌الرلادتماتی مساوىء حم مباشر تقهقرت فيه أوضاءها وأهينت کر امتا 


من الاحتلال حت الجلاء E‏ و | رادا 


احتجاجاً على السياسةالمتبعة وتأييداً للحركة الوطنية الجديدة . وكان ال جرال دا نتن 
قد وصل ال دا ف أواخركانون الاول(دیسمبر) ليقوم بوظيفة مفوض سام 
وقائد عام فى سورية من قبل حكومة فیثی . فكث نحو ثلاثة أشبر يقوم 
ما سماه استشارات عديدة لدى معظم ا بادی» الرأی 
إلى تعيين الداماد امد ناى رئيا للدولة السورية » م وجد أنه على غير صواب 
فى هذا الاختبار فأصدر فى ۲ نیسان ( ابريل ) سنة ۱۹۶۱ قراراً بتنظيم السلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية , وآخر بتعيين السيد خالد العظم ريسا الحكومة 
سرت كل لس الارن > وقرر إنشاء مجلس استشاری يكون للعلوين 
والدروز مثلون فيه » مع الاحتفاظ بنظامهم الخاص » وأناط سن القوانين 
مجلس شورى يساعد السكومة فى هذه المهمة » عدا القوانين الى لها علاقة 





= وجرحت عزتهاءهذا اک البتدع والنظام لاستئنائى الذى تشترك فيه ساطات متداخلة » وقد 
رافق هذا النظام منذ بدیء به ما رافقه من خطط العتف والارهاق وأساليب الا کراه واللزوير 
والاضطهاد » وحاءت ارب على الآثر فصبر السوریون بتفوسکرعة ينتظرون ويتألون ویتوقعون 
ما قود إليه السياسة المستأثرة من بؤس وشقاء . وکانت الحوادث مصدقة لما توقموه » فعند 
آول آز مة اقتصادية أحست البلاد عا مهددها فى موارد رزقها ووسائل حیام! وعیهما » وما جره 
عليها جرائر حي غریب قضی علا أن تتجمله فى ساعة من ساعات الزهو واللهو » ,الق ظن فما 
الأقوياء الغالدون أنهم نالوا أربهم من هذه الأمة وأنم. لا يبالون ما فعلوا بها » فا رحوا برددون 
على سامع أبنائها أحاديث الهعة التقليدية » على حين أنه قد تضعضع ای القوق لهمة الق 
حاءت فر سا باسعها إلى هذه البلاد » نائية عن عصبة الأمم الى مى الآن فى عرض زوال » تلك 
المهمة ااوقتة فى عرف العهود والواثیق والشرائع » ای ۸ .ض السوریون عن آوضاءها وم تغاب 
مقاومتهم لها إلا بقوة السلاح ... 

فتحن رفع الصو ت جهرة بأننا متسکون عطالينا القومية » وإننا لا تخل الآن عما كنا ندعو 
إليه من قبل خلال عشرین سنة . و إذا كنا نتظر انتهاء المرب لمحقیق جيم رغائينا القائمة على 
وحدة البلاد واستقلاها وتوثيق العرى بينها وبين سائر البلاد العربية الى يتمم بضما عضا » فقد 
یکون أجل المرب طويلا » وقد يكون السلم قریبا أو بعيدا » ولكننا على کل حال تأبى أن ندفم 
عن إدراك حقوقنا فى الحرب انتظارا للم ۰ کنا تدقع عن إدراك حقوقنا فى اللي ببب خطر 
ا لجرب ولابد لا من العمل على إنقاذ البلاد من هذه الفوضى السائدة فى التشريع والإدارة والاقتصاد 
الى قادتها إلى الأزمات المستءصية » وذلك بإعادتما إلى الوضع الهمرعی الذى يلائم حاحاتها ورغباتما 
ويستمد من رأى الأمة وثقتها » فيتمتم رجاله بصلاحيات الحكم المح.حة ویعملون على إزالة 
ما خلعته سياسة التجزئة وأساليب التفرقة » ای ها وحدت شاربة الفكرة القومية 
والبادیء الوطنية ۰ 


ENN‏ ا ل U‏ اا تاريخ سوريا من الاحتلال حت الجلاء 
بواجيات فر سا الدولية فهی الا تمد اق إل لعل موافقته 3 وظلت هذه 
اک مف ٍل آن استدعی ابنرال کاترو ۰ مندوب و ره خلفت 
حكومة فیشی فى سورية » الشیخ تاج الدين الحسنى فى ۱۲ آیلول ( سبتمبد ) 
سنة 1۹٤۱‏ 2 ليتخذ لفت رس اجهورية السورية م المبزات والواجبات 


ااا جل هد اا 


3 5 ۲ 5 
ال 


۱- مقدمات وعوامل 


) | ) بريطائيا وفر دا ارم ف سوه 

على آثر العارك التى دارت رحاها بين الجيوش الا لانية والجيوش الفر نسية 
ف مدة آسا بيع قلائل 0 فوجیء العالبأن ا یوش الفر نسية 6 اكان رعدها النقاد 
الخييرون أفضل الجيوش وأعظمها اه وأ کثرها درية 6 مزقت کل مزق 
فأضحت ومعظمها یرد 2 و بعضبا يل 2 وما ىق سحت عن ملاذ له . 

وقد أعلن الجنرال متاهوزر 3 الذی خلف 2 سورية امراك ويغان 8 
فى ۲۷ حزيران ( بونیو ) سنة ۱۹6۰ » أنه حسب شروط المدنة أن حدث 
تغبير فى نظام البلاد المشمولة بال تتداب . وتبعاً لذلك فقد أمى بالكف عن 
القتال » وقال : سيبق عا فرنسا خفاقاً وتواصل مهمتبا فى المشرق . 
وجعل مرا كز قواتها حرجة ف ار 6 فصر حت ال |أبريطانية ا 
تقدر أنه لايقصد يذلك أن القوى الفر نسية ۷ تبدى معارضة م 0 إذا أرادت 
امانا وايطاليا أن تحتلا سورية ولبنان » وحاولتا الوقوف فى وجه القيادة 
البحرية البربطانية . فدفعا لكل شبهة بمكن الشعور بها حيما كان . تعان 
د حكومة جلالته » بأنها لا تسمح لآية سلطة معادية أن تحتل سورية ولبنان » 
ولا آن رقي قاعدتين لمهاجمة البلاد ای وعدت بالدفاع عنها 2 ولا أن آسود 
فہما الفوضى فتهددها بالخطر . وهى تعتبر نفسها حرة تاذ جمیع التدا بير 


eS AN a RE E re AEE 
الى تقعضها الظروف وتراها ضرورية لصاها تضطر للقيام به‎ 
لتنفيذ مقتضیات هذا التصريح » لن یکون له تأثير فى مستقبل البلاد‎ 
۰ المشمولة بالا تتداب الفر نسی( الاج‎ 

وق آشرین الثاى ( نوشر ) ادع 2 ومة ی لاس ډو » مج آزه 
ألق بان آفرب إل تأبيدها 2« وعينت مکانه « کاب « مدر الولس ی 
الشبير » الذى لق مصرعه عل آیدی البريطانيين فى الطائرة قرب مالطة , 
وهو متوجه إلى سورية . وحل عله الجنرال « دنتز» الذى لماه وه 

وقد اعتبر الفرنسيون الذين هم فى الشرق أنهم مرتبطون باکومة 
الفرنسية فى فيشى » ومقيدون باستسلامها والهدنة التى عقدتا . و تأل هذه 
امکرمة جهد درل دون التحاق ای فرنسی من جش الشرق بالقوی 
البريطانية المعسكرة فى فلسطین إلا أن الفرقة البولونية » ومعها قليل من 
الفرنسين ف 1 ل ولونيل دلارمينا ا سبيلها 0 الجنوب ۰ 

وق آب ( اه غسطس ) سنة ۱۹6۰ قدمت سورية نة الهدنة الإيطالية , 
كا نشط وکلاء الآلمان و عاطم الذين کانوا اعتقلوا عند (علان اطرب : 
و تنته السنة جى وصل لها بعض الآلمان 2 الذین علوا على إثارة شعور 
البغضاء للبريطانيين بين الشعوب العربية فى الشرق . وكان يديرم شخص 
ذو خبرة ف هذه اليلاد وهو اال 0 فون هنننخ ۰ الذی کان يعد مشلا شتا 2 
فعقد الا جتاعات »وبق | حفلات ۰ ولعرض أشرطة سيهائية تسجل اتتصارات 
ألما نما الساحقة فى فرنسا .وکان کل ذلك عر بالجنراله دنتن » وكأنهفى غفلة عنه . 
وال النفوذ الالای بزداد ف الدوائر الفر نسسة نفسها ۰ ويتدخل أنصارم 
فى الاتجاهات السياسة الداخلية . 

وق آوائل آذار ( مارس ) به ۹4۱ حدثت فى سورية اضطرابات 


(۱) اقش ۲ دور ( ولو ) سه ۱۹۰۲ 


ا ال ا شكال 


واستقلال الملاد > فأمر دنتز بتدخل الجنود ؛ ولكنه عاد فأخذ بالتساهل 
وحاول معالجة المشكلات القائمة بالاسالیب السبلة والتدابير اللهينة ؛ على حين 
أنه کا قال الجنرال كاترو نفسه ‏ لم يبق لفرنسا مقام فى الشرق ؛ إلا عا 
لديها من قوة عسكرية . وقبل أن ينتهى هذا الشهر ؛ ازدادت حوادث سورية 
خطراً فأكرهت البريطانيين على الاهتمام ما بجری فما . إذ أن طائرات ألمانة 
راحت تماجم قناة السويس متخذة جزر « دودیکانز » قاعدة لها .وهی بذلك 
تستطیح آن تهاجم سورية » وتسوق إلا الجنود بالطائرات . وإذا سیطر 
الآلمان عل سوریة فان مصر وقناة الوس ومرا کز البترول ف الشرق 
تصبح عرضة جات الآلمان الباشرة » وتضطرب الواصلات البريطانة بين 
فلسطين والمراق » ويعترى الضعف والوهن مركر البريطانيين فى مصر وسورية 
وال ارا ارقا : 

ونا كانت الأحداث تتوای بسرعة ۽ آخذة بعضها رقاب بعض ؛ رأت 
الحكومة البريطانية أن تتصل ال جنرال دنتن بواسطة قنصلها العام فى بيروت » 
TT‏ ف CEE‏ . فأجاب « أنه سیقاوم » آی 
يقاوم الآلمان عل آنه کن بعتقد أن احتال جوم ألمالفغير منتظر . وعلى کل 
حال فان لديه قوة كافية لقاو متبم إذا اعتدوا على البلاد ال تی عکها . 

ولكن ثورة رشيد عالى فى العراق حدثت فى ۲ إبار ( مابو ) سنة ۰۱۹6۱ 
وفاوض الأميرال دارلان الآلمان لک برسل ثلاثة أرباع المواد العسكرية » نی 
تراقما ند المدنة الإيطالية إلى العراق » ومنح الطاترات الآلمانية حق النزول 
فى المطارات السورية وغير ذلك من التسبيلات . ورغ أن هذا الاتفاق لم قره 

يلس الوزراء الفرنسى فقد نفذ معظمه » وأبلغت التعاليم الخاصة و شاك إل 

الجرال دننز » الذى بق على وفائه وعهده لحكومة فیثی » وأغضائه الطرفعن 
أعال الالان » فأصبح بعد قليل فى سورية كو مائة طائرة ألمانية وعشرين 
إيطالية » ومنها 1 سرع بالالوان العراقية . 

وكان الجنرال دنز يتهرب من الإجابة على الاسئلة التى بوجهها القنصل العام 
البريطاى » ولا ص الفا صاغية للندا ءات الى بو جهها ل فرنسا الحرة 2 


احا E‏ اد و يدف ی رت د تاه ود انارت E‏ 


فازدادت العلاثق سوءاً بین الفرنسبین من هوّلاء وأرلتك ف الشرق رين 
الفر نسین الوعرن بأم فیثی وبين الربطانبین . وعطلت على وجه التقریب 
الصلات بين فلسطین وسورية ‏ ومنع سماع الاذاعات البرطانية » وأعلن 
الفرنسيون أنهم على استعداد للدفاع عن ر بوع الشرق » كائناً من كان المعتدى . 
وف ذلك | لك اکت اللجنة ا ی لندن ال‌تصین الال «دلارمینا» 
لسياسة الشرق وقيادته » وهو رجل كان رئيسا لارکان حرب الجيش الفر نسى 
ف الشرق . ومسطرآ عل مایسمونه الکتب الثای » الذی آدار حرکات 
الانتقاض ف الجزيرة واللاذقية والجيل » وكان »عثل العسكر بين الفر نسيين الذین 
بقاومون العامة » ولکن البریظانیین آیدوا اختبار ارال کاترو » الذی 
كان برغب تشرشل أن عل عل ال جرال دوغول نفسه فى رئاسة اللجنةالفر نسية 
کا أصر على تسميته مندوبا عاما , لا مفوضا ساميا کا كان بريد الفر نسیون . 

وکان الجنرال دوغول بلح فى احتلال سورية ۰ كشك بأن تقوم به 
القوى الفرنسية وحدها : دون أن تساعدها الجنود البريطانية . غير أن جر ة 
فر نسة الحرة فى « دكر » وفشلها فى تلك امحاولة ل تکن مما يشجع الحكومة 
البريطانية وقيادة الشرق الاوسط على قبول هذه الخطة لما قد ينشأ عنها من 
محذورات سياسية وعسكرية . 1 

على أن قيادة الشرق الاوسط الى دعي ت إلى حمل عبء جديد » وهو مساعدة 
قوی فرنسا الحرة ؛ كانت تحمل أعباء كثيرة تكاد تنوء مها . فقد خرجت من 
البونان منبكة القوى , وكان علما حينئذ أن تدافع عن كريت وذلك قبل أن 
عتلها المظليون الآلمان ‏ وترسل النجدات إلى مالطة ؛ وتنجز احتلال ابش 
وتعزز موقفها فى العراق . 

وكان من المقرر أن تدأ الحركات العسكرية فى غر الثامن من حزيران 
( ونبو ) سنة (964١‏ . فوجه النرال کاترو دع 3ال اجنود الفر نس.ين 
فى الشرق قائلا أنه دخل سورية باسم فرنسا ولاجل فرنسا . وم يلتحق به 
إلاه الكولونيل كوله » الذى رفع إلى رتبة جنرال » على رأس فريق من كتيبة 
الشركس » فسبب ذلك نقمة سائر الضباط التابعين لفيشى عليه . 


ای ی ی ا ۱:۷ 


وف التاريخ نفسه ألقت الطائرات الحليفة على سور بة و لبنان ببانات الجنرال 
کرو » اہ م فرلسا الحرة ¢ فراسا ذات التقاليد اجىدة ۰ فر ۳ الحقيقية 2 
800 دوغول . وی هذه الميانات وعد بإنهاء عهد الانتداب . وضان 
الجرية والسيادة للسوريين واللمتانین 6 الذين هم أن يؤلفوا دولا منفردة 0 
آو دولة متحدة . وا ار الع عقد معاهدة . «١‏ تكفل DED‏ والسمادة 
» دوم العلاقات السادلة ¢ . وک آم لا (سمحون بأن تسم » الشعوب 
انى وعدت فر نسا بالدفاع عنها» إلى أشد المتسلطين الذين عرفهم التاريخ قسوة» 
وان تسمح بأن تسم للعدو « ما لفرنسا من مصاح قدعة فى الشرق » . ثم آشار 
إلى رفع الحصر وإنشماء العلاقات مع البلدان الداخلة فىنطاق ال نيه الاستر لينى» 
إذ تعهدت ا البريطا نبه 4 الاتفاق تچ فر ذس االرة بآن تبذل لک 0 
المزانا والفوا ائد ای تتمعم با البلدان الجرة المرتبطة معها ' م ج كلامه بقوله 
لقد أزفت ساعة عظمى ف تار 2 إن فرنسا لصوت أبنائها ادن حاربون من 
أجل حا | ومن أجل حرية العام ال ن استقلالم ۸ 

وق الوقت نفسه افلح السفير البريطاق فىالقاهرة السير مايلز لسی (اللورد 

کلرن ) ) سانا 0 فيه ان مه ة صاحب الجلالة البريطانية فوضته بأن يعلن 

اود ضان الاستقلال الذى أعطاه الجنرالكاترو بالنياية عن ارال دوغول 
واشتراکها ه راف إل ذلك ذکر ا ا لت اام 
وانضمت ام » من الفوائد الکری نی جارعا وتا العلاقات ۵ البلدان 
الداخلة فى نطاق الجنيه الاسترلینی 

و ترق هذه الضمانة للجنة و الحرة »وحاولت أن تعارضبا وتتخلص 
منها » ولکن البريطانيين آصروا على ذلك . فلم يسع فرنسا الهرة إلا القبول . 
وجدير الذکی ان الال کرو جنب ذکر بان السر مایلز لبسون 
( اللورد كارن ) فى مذكراته التى عشت عن معركة التوس.ط وجعت 
متات الصحائف . 


وقد ارسل الستز له شرشل حبنئد برقية إلى الجنرال دوغول ؛ وهو واضع 


EN ال‎ N N E CONS 
نصب عيفيه النواحى القلقة والطبائع الختلفة فى الامور الى بعال جها معه » فتمنی‎ 
النجاح للمساعی المبذولة فى الشرق » وأمل أن يكون فى ذلك مرضاة له » وحث‎ 
عن السباسة القبلة وکن الشرق الاوسط و بلاد العرب » راجاً آن تسیر‎ 
فى خطوط متشامة , وصرح بآن لیس لانکلترا مأرب خاص فى الامبراطورية‎ 
. الفرنسية » ولا ترید مطلةا أن جر فائدة ما من حالة فرنسا المحزنة‎ 

ثم رحب بقرار الجنرال عنح سورية ولبنان الاستقلال » وآشار إلى 
الضمانة البريطانية » وما فا من قوة , وأبدى حرصه على تیب کل ما ېدد 
لاتم ار ف الى ٠‏ واستنتج من ذلك وجوب صنع کل شیء مستطاع 
لتحقيق آمال العرب ورغائهم(. 

وماكاد م احتلال سورية ولبنان » حتى بدأت مفاوضات صعبة بين وزر 
الدولة فى الشرق الاوسط المستر أوليفر لتلتون وبينزعيم فرنسا الحرة الجنرال 
شارل دوغول فى بيروت . فا كد الأول للثافى برسالة بتاريخ ۷ آب (أغسطس) 
سنة 154١‏ أنه ليس لانکلترا من مصلحة فى سورية ولبنان سوى كسب 
ارب وقد تعهدت فر نسا الحرة وبريطانيا العظمی بالاعتراف استقلال سورية 
ولبنان . ومع آقر هذ التدییر الاساسی فان بریطانیا تعترف بآن بکون د ا 
فى سورية ولبنان حق الرجحان بالنسة لابة دولة أوربية أخرى . فاجاب 
الجنرال دوغول بنفس التاريخ أنه أخذ علاً بالتأكيدات الى قطعبا له وزبر الدولة 
مجدداً ما يتعلق بتجرد انكلترا ع نكل غرض بسورية ولبنان , واعترافها مقدماً 
عكانة فرنسا الفضلى وميزاتها عند ما تستقل هذه البلاد , وفقاً للتعهد الذی 
قطعته لما فرنسا الحرة . 

وف التاسع من شهر أبلول ( سبتمبر ) سنة ١44١‏ . صرح المستر تشرشل 
مرة أخرى بأنه ليس للبريطانيين فى سورية أى مطمع » وأنهم على اتفاق تام 
مع حلفائهم وأصدقائهم الفر نسين الاحرار بأن تنح السوربين الفرصة الطيبة 

(۱) مذكرات تشسرشل باللغة الانكليزية الجزء الثالث صفحة ۲۸۷- ۲۹۷ 
مذكرات النرال کاترو فى معركة المتوسط » الفصول ۱۳- ١١ - ١6‏ ( باللغة الفرنسية ) 


من الاحتلال 2 الاء و ا 
لیعمتعوا فا استقلاطم وسيادتهم » ولیس من الضروری آرجاء ذلك إلى ما بعد 
انتهاء الحرب » بل ينبغى أن تسام سو رة منذ الآن الساهمة العملية فى السلطة 
اتی كانت تار سا فر نسا وحدها . 

ثم ذکر اعتراف البريطانيين عا ينبغى أن یمود لفرنسا من الرجحان 
فی سورد علل سائر الشعوب الآوروبية وضرب مغلا لهذه د العلاقات الخاصة» 
ما بين بريطانيا ومصر وما اا وین العرای ء ولکن عاد فا کد آن امتقلال 
ی الحجر الاساسی الأول فى السياسة الانكليزية . 

نا قال ھل فى خطیته : إنه لا بد لنا من تحقیق الضمانات والواجبات 
الى أخذنا على عاتقنا القيام با قي الشعب السورى » وليست القضية حى 
فى بام ارب , استبدال مصالح فرنسا ممصا فيشى . 

آمار ال کاترو فی مذ کرانه إلى هذه الفقرة وذکر کف آنها کانت 
سلاحآنی‌ید الجثرال سبير س يتعمله آنى آراد . وعقد فصلا خاصا لهذا السياسى 
السکری البريطافى , الذى كان عثل المستر تشرشل والذى عین فى ١١‏ شباط 
( فبراير ) سنة ۱۹6۲ وزرا مفوضاً لو یطانا . 

وه 

دخل الفرنسيون الاحرار سورية ودخل معهم هذا الانكليزى الداهية » 
وهو بحسن الفرنسية احساناً ليس وراءه ال و را سل الا 
فى الآيام الخطيرة الى كانت تنحدر فما إلى التسلیم والاستسلام » فتكلم بكلام 
عله له الستر تشرشل فى مذكراته بإ جاب , ثم كلفه عهمة ای دوعرل مد ان 
حمله فى طائرته إلى انكلترا . وما كاد الرجلان يشتركان فى العمل حتى اصطدما 
راحتنا رعر ل القائد البريطاق المعروف عیوله الفرنسية إلى مهمة جديدة 
فى الشرق , هذه المهمة الى كانت مظهرا من مظاهر التنافس البريطاف الانكليزى 
والى استمرت إلى أواخر سنة ۰۱۹66 

وكان الفر نسيون يشكونه إلى وذير الدولة فى الشرق الاوسط وإلى القائد 
العام البريطافى وإلى وزارة الخارجية البريطانية 'نفسها . وقد ذكر الجترال كاترو 


0م 


۷۱۳۰ وج ا لد هت o E‏ قن e‏ هذه تالیش موی 
أنه استفاد بدهائه من‌ضعف الفر نسيين السيامى والعسكرى والاقتصادی » فسی 
لاقصائهم عن الشرق الاوسط لتحل بلاده حلهم , وكان على رأبه يتدخل فا 
لا يعنيه > ویعمل ما لا يطلب من عثل دیلوماسی , بل بتجاوز كل الصلاحيات 
والمیزات الى يتمتع بها نظراؤه . وانتبت ارب الخفية الى دارت بين 
الفريقين باستقالة الجنرال سبيرس . بعد أن قام بأداء مهمته , ولا سما فى أثناء 
الأزءة اللينانية سنة 2۱۹6۳ . 

وقد ظل الفرنسيون الاحر ار يرتابون بنيات بريطانيا نحوم . وإذا كانوا 
قلثقة بالعال البريطانيين فا مشرق»الذين ينافسونهم 
وينازعونهم . وبستعرضون حوادت التاريخ فیجدون فما ما یو ید مخاوفيم ۰ 
منذ نابليون الأول » والمسيو تيير » ونابليونالثالث » إلى ار ب العالمية الأ ولى 
وإنشاء الحكومة العربية فى دمشق . 

أما فى نظر البريطانيين » فان مصاح بلادم فى الشرق الاوسط عکن بيانها 
فوا > فهى لم تتبدل إلا قليلا فى ا مى سنة الماضية , ولا تزال اليو ما كانت 
عليه أيام نابلیرن ۳ تعتبر الشرقالاوسط جسراً بت آسيا وإفريقية ,وطریقاً 
بين البحر المتوسط والحيط المندى . فهى تسلك فيه سياسة توافق مصالحها 
الامبراطورية ومراكزها الستراتيجية ومواصلاتها مع الشرق الاقصی » فتقاوم 


أوثق بوزارة الخارجية فهم أ 





(۱) راجم الفصل الثااث والعشمرين من م ذکرات الجترال كاترو الى أشرنا الما . 

لاحظت فى القاهرة وأنا متوجه إلى لندن » فى أوائل سنة ه4١‏ ء أن الدوائر البريطائية 
ااتصلة بوزارة الحارجية » ليست مرتاحة إلى أساليب النرال سبيرس » الذى هو شديد الوطأة 
على الفر نسیین پل على وزارة الخارجية نقسما . ولا وصات إلى بریطانیا » وجدت نفس الشمور 
فى دوائر الوزارة » وجاءنى مرة رجل ,ریطانی يل إلى قطعة من رسالة مت بها أحد السفراء 
إلى حکومته » بحذرها من اغرال سبيرس الذى يتدخل فى كل شیء » ويريد أن يوكل إليه تدبير 
كل شىء ٠‏ 

لقد كان رأنى الذى أفضيت به للناصحين والغخذرين » وهو قريب من رأى المسكوءة السورية 
حیثذ » أننا سخبق أصدةاء لاجترال » مع السك بالنهاج الستقل الذى امتند أن فيه معلجتنا > 
رو کات حریصا على الاحتفاظ عودته » متذکرا حسن صلاته السابقة عم رجال الج فى سورية 
ولبنان » فأجيب طلباته وألى رغباته , وأستعین بارائه أحيانا » وآعنما أحيانا » وأتقلها ال 
الراجع السورية ٠‏ وأولما ما تستعق فى نظری من الاستحسان والنقد . 


من الاحتلال دى الجلاء ASC EET‏ 
كل دولة معادية - بال مد ح تيك آن یکون ا رجحان علي » وقد 
نوما رال تم افه کر الاوسط ال أن الآول» حتى بعد | کتشاف البترول 
الذی زاد فى عظر خطره ۰ 

وهذه الصا الدائمة هی التى آملت على بربطانیا فى القرن التاسع عشر خطتا 
فى مؤازرة الحكومة التركية » على علاتها وضعفها » حذراً من أن تقوم مقامها 
فول عر ار . وفى القرن العشرين كانت أحداث جديدة ك 
على السياسة البريطانية بساوك الخطة الى تقضى بها الظروف الواتية أو غير 
المؤاتبة » وقد يكون الظن بأن بريطانيا ترسم خططها السياسية لمدة طويلة 
مبالغ فيه . 

وأبلغ الستر تشرشل ما اتفقت علا بريطانيا وفرنسا الحرة إلى الرئيس 
روزفلت » وذكر أن الغاية منها دقع تدخل الآلمان . وأبلغ قرسي اك 
او لابات المتحدة ما صنعوه فى سورية وطلبوا موافقتها عليه واقتفاء خطوات 
ار بطانیین فيه . ولكتها ترشت ذلك لان لها حقوقا منحتها یاهامعاهدة سنة 
۷۶ التى عقدتبا مع فرنسا فشان انتداما على سورية ولبنان يا أن العلائق 
ل تح قائمة بين الولابات المتحدة وحكومة فيشى » غير أنها وجدت فى اعتراف 
بريطانيا ها لفرنسا من الرجحان > وتأكيد الجنرال دوغول أن لفرنسا وضعا 
ميزاً ومفضلا فى سورية , ما یسب تعقیدات رة وآموراً مجهولة حب 
أن تستطلعها . 

وكان تعبير النرا لكاترو فى إعلانه استقلال لبنان عن الوصاية الودية » 
قد جعل الولابات المتحدة تمعن الفكر ٠‏ فأعلنت فى بیان رععی فى 4؟ تشرين 
الثاق (نوفس) سنة ١‏ ء۹ » عطف | لسکومة الاميركية وشعبهاعلى آمانى الشعبين 
ااسوری واللبناى فالمتع صقوق السيادة التامة . وأضافت إلى ذلك أن معاهدة 
سئة ۱۹۲۶ ضمت [الاصر کن حقوفاً جب أن تحافظ علها حى تعقد معاهدة 


جديدة . ود مواصلة البريطانيين والفر تسین السعی للحصول على اعتراف 





۱۳۲ أو للا a‏ روت ريا 
2 ل رج الولابات المتحدة عن خطتها » وظلت مترلصة تنتظر تطورات 
هذا الاستقلال) , 

(ات) فطوات متا 

كانت رغبة الجنرال دوغول كبيرة فى إقناع الرئيس هاشم الاتاسى بالعودة 
ال تسل مقاليد الحم 2 وكانت اده اس رت ماه على الجنوح ال هذه 
ا طقف وهی شخصية وسياسية وشرعية . فتذاكر معه فى شتورة » ووکل (مجاز 
العمل الك الجنرال کاترو لانه على أهبة سفر 0 حی سفق واه على الشروط 
الى تقتضى ذلك . 

ول یکن الجنرال كاترو - كا قال فى مذكراته ‏ يتكر الزاا الى تؤهل 
اريس ا لقيام بأعباء الرئاسة » فقد خرج من الحم ول بزل متمتعاً 
بثقة ا اليلاد واحتراءهم 0 إلا أنه لا شاطر الجنرال دوغول ی آراه 
فى الاسباب التى تحمله على السك به . 

وبعد الفاوضات الاول الق جرت بين الرئيس الأتاسى وبين الجترال 
دوغول واطنرال کاترو » ا ال لمقابلة الجنرال کاترو فى سوت ؛ 
والبحث معه ف سرت اللواجی 1 فذ کر ل LE‏ لتأليف الوزارة ل( يكن من 
النتظر اشترا کهم حينئل ف أوضاع الدولة الجديدة 2 ورأيت معلوماته لا ترال 
قديمة 2 و معرفته بالتطورات ای حد لت ضكيلة 5 وشعرت بأن الفر نسيين 
المقيمين ق سورية يبثونه آراءم وخططهم ويشر بونه إناها 2 فهو لا یکاد خر ج 
عنها . واطراؤه ام فى مذكراته ٠‏ دلى على صحة ما وقع فى نفسى من تلك 
امحادثة » وقد ضرب موعداً لز بارة الرئيس الاتاسی فى حص والاتفاق معه . 

وف اليوم الذى قرر أن يقوم به فى هذه الزبارة » عدل عن رأيه » وأرسل 
إلى الرئيس الانامی سيارته حتى يأ إلى دمشق » ور ما كان هذا العدول ناش 


عن اعتراضات مدسوسة من لعض مستشار به : 





(۱) مذكرات سكرتير الدولةكردل هل - الزه الثاني صفحة ۱۰۸۰ و 


ال ده و CO‏ 2 ضرا 


وقد ذكر الجنرال كاترو أنه عرض عليه استئناف الک طبقاً لاأوضاع 
الدستورية التی كانت سنة ۰۱۵۹۳۵ فوافقه من حيث المبدأ . و بعد عدة اجتاعات 
لم عكن الوصول إلى نتيجة » لآن الرئيس الانامی لم جبه على أسئلته إجابة 
توضح النواحی التى بريدها , ومن ذلك تا و وبرناجها وموضوع 
المعاهدة وطريقة إبرامها » والاساليب العملية للعلاقات بين الفريقين . 


ولاحظ الجترال أن الرئيس لا بريد أن يقضى أمرآ دون الاتفاق مع 
أصدقائهالسياسيين » وهو مالم رح له إذكان بريد أن يتخذ خطوات مستقلة. 
کا أنه | جد لديه ما بريده فى أ المعاهدة . لآن الرغبات السورية التى آعرب 
عنها » ترى إلى شىء جديد » يذبغى أن يكون بطبيعة الامر فى مصلحة سورية » 
فضلا عن أن عقد معاهدة يستازم تحديد الفريةين المتعاقدين . وقدكانت فرنسا 
الحرة فى وضع دول يبعث العول ی شرس ورن وسوام من عض 
ا 

لقد حضرت هذه الاجاعات التى آشار إلا اال کاترو و کنت آشاهد 
«کوله » صديق الشيخ تاج الدين برقب بعين حذرة وجلة ما جری فيا . فكان 
يسرى عنه عندما جد تفاوت وجهات النظر بزداد مسافة . لانه کان يعمل ليحك 
الشیخ تاج سورية وصکها معه » أو حعکها واسطته . وقد استوقف نظری 
أن الجنرال کاترو حدثت فى ملاعه حرکة استنکار . حینا دأ الرئیس بذکر له 
آساء الاشخاص الذين قد مختار هم لتألف الوزارة. وکان الرئیس صر على حك 
دعقراطی دستوری حح ا قانعاً لك > حتی آزه ضرب 
د بالحك فى أثناء الحرب فى ریطانیا ونعتها بام الامقراطیات . 

ووعد ل کاترو الرئیس الاناسی بأن برسل ا محاضر ابلسات 
وله 0 برسلها » واتجه اتجاهاً جديداً آقرب إلى مبول مستشاريه فى دمشق 
وتحدث إلى بعض الاشخاص السوریین ۰ وفى جملتهم فریق من العروفین 
بسابق مالم لفرنسا . ثم تبادل بتاريخ ۲ ایلول ( سبتمبر ) رسألتین مع الشیخ 
تاج » تسل بموجبهما رئاسة اججهورية من دنه » وم يكن لهذا العمل وقع حسن 


1١‏ ا ا ال ا ل ات E‏ مورا 
فى سورية ولا فى سائر أجزاء العام العرنى . بل ردد انتقاده فريق من زعماء 
الساسة فى بعض الدول المليفة » لان « رئيس اجمهورية » الذى يأقى عن هذه 
الطريقة » لا بنظر إليه بأنه حائز على الاوصاف التى تؤهله ايحكم بلاده حکا 
مستقلا » برغم ماکان حتج به بعض معاونيه من ا حجچ و دى الا 
والمعاذير . 

وقد آعلن الجنرال كاترو فى ٣۷‏ ايلول ( سبتمبب ) ۱۹6۱ » أن سورية 
تتمتع باحقوق والمزابا التى تتمتع پا الدول المستقلة ذات السيادة » ولا تخضع 
هذه الحقوق والمبزات إلا للقيود التى تفر ضها حالة ا لجرب الحاضرة ۰ وأمن 
البلاد السورية , وسلامة الجيوش المتحالفة . 

ومن جهة ثانية فان موقف سورية كليفة لفرنسا الحرة وبريطانيا العظمى 
يستدعى انطباق سياستها انطباقاً ناماً على سياسة الحلفاء »> وهی بدخولها 
فى الحياة الدولية تنتقل [ليها الحقوق والواجبات المقصودة باسمها »> ويحق لما 
أن تعين مثلين سياسيين لما حيث ترى أن مصالها تقضى بهذا المثیل . 
آما فى سائر البلدان الاخرى . فان سلطات فرنسا الحرة تقدم المساعدة لتأمين 
الدفاع عن حقوق سورية > ومصالحها العامة وحماية الرعابا السوريين فما » وحق 
لها أيضاً أن تشكل قوانها العسكرية مؤازرة فرنسا الحرة . 

ثم ذكر أن سورية وحدة لانتجزأ من الوجهة السياسية والجغرافية ؛ 
وأن مندوب فرنسا الحرة العام المطلق الصلاحية » سيعدل النصوص الى تتضمن 
الأنظمة الخاصة الممنوحة سابقاً إلى بعض الناطق » بطريقة تضمن خضوع 
هذه المناطق سياسا إلى السلطة المركزية مع استيقاء الاستقلال الإدارى 
والال الذی تتمسك به . 

ثم حث عن العلاقة بين سورية والدول الحليفة فى أثناء ارب » وذكر 
أن قيادة الحلفاء تتصرف منذ الان بتجهيزات سورية ومصالها العمومية» 
ولا سیا طرق الواصلات والطارات ع الشواطی»؛ بقدر ما تقتضیه 


EC EE MCG Cm SNS 


الضرورات العسكرية . وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشؤون الاقتصادية » 
وختم كلامه بالبحث عن ضرورة قيام معاهدة فرنسية سورية . 

ومکذا بدأت الاوضاع الجديدة ای كان فا بعض مظاهر الاستقلال 
لاحقائقه » واستمر الفرنسیون على عاد داتهم ف الحم . وإ ن كانت قد اعترفت 
باستقلال سوربة دول عديدة . وم تقد آلامور انقياداً e‏ فى الإدارة 
ولا فى السياسة » حتى أن الجنرالكاترو نفسه قال فى مذكراته إنه ۸ عن اقول 
حتى وجد الشيخ تاج الدين غير متمكن من القيام بأعباء السلطة » إذ هو يعرف 
دمشق أحسن معرفة ی الناطق السورية الاخری تغيب عن عيئه » 
عدأ أن العناصر الوطنية تتمتع بتأید إلى العام العرف فى مصر والعراق . 
وذلك ما كان الشیخ تاج الدين حروماً منه » وقد أراد أن بوطد مركزه بتأمين 
فوائد كثيرة للتجار عن طريق الاستيراد والتصدير بصورة لا تعد مشروعة » 
و آراد استالة الشعب بوضح سعر للدقيق يكلف خزينة الدولة نفقات كثيرة » 
فأضعف الام‌ن نفوذ امسکومة» من حيث آراد تعزيز نفو ذه الشخصى . 

وقد عهد الشيخ تاج الدين الف وارد الارن الك ااه حن الحم 
بتاريخ ۱1 أيلول ( سبتمبر ) ؛ وصدرت قبيل تاليف الوزارة مراسيم اشتراعية 
تل عل النصوص الدستورية المتعلقة بكيفية نشر القوانين وإعادة النظر فما » 
وتحديد مسؤولية الوزراء وعددم . وقد اختاف ري الوزراء مع « رئيس 
اجهورية » بعد بضعة آشپر ۲ ۰ فتألشت وزارة جددة برئاسة السيد حسنى 


البراذى فى ١8‏ نيسان ( ابريل ) . ول عض إلا أجل قصير حى وقع الخلاف 


(۱) عدد السید حسن اک ی کات 0 إلى ال جرال كاتر و عناسية نقل منح جوازات 
السفر إلى الساطات السورية أ ۳ بات الى نطاب حلها » وهی : ۱ س حصر حق التشریم 
با کومة السورية 4 ۲ - لم را ؛ م ربط دوائرم الأمن العام ؟ 4 - إلغاء 
وظائف المستشارين » وحعلهم بأقل عدد مکن وتحديد صلاحياتهم الفنية ؟ ه س إلفاء وظائف 
ضياط الاستخبارات ؟ 5 - ربط مصلحة العشائر ؛ ۷ - مراقية لا ا كك د ثيل 
الحسكومة السورية فى قضایا المدود ؛ ٩‏ - مراقبة الشمركات ذوات الامتياز؛ ۱۰ س لفات 
الاعاشة ۶ ۱ - استغار المکة امجازية نی می وقف اسلامی واستعادة (دارة الط الذ کور . 


0-6 و ونا 


أيضاً بينه وبين الشيخ 7 اج الدين 6 فتعرض لاسالیب الحكم ومناجه فى خطية 
ألقاها فى إحدى م » أعلن فا وجهة نظر المعارضة ين فا له 
اد عل الا لشی ف م کانون الاق (ینار ) سنة ۳ ولعد یام قلاثل 
لو ق الشيخ تاج الدين تربه 3 ا على اوا ا اشتراعباً 03 تولى 
کسیه مهام السلطة التنفيذية بالوكالة 2 واستمر الحم على متا ل :وال 
إلى ۲۵ آذار ( مارس ) سنة ۱۹6۳ . 

وبالرغم من آن النرال كاترو صرح ق إعلان N‏ آن ضا نار 
الحقوق العامة المخصوص علما فى القواعد الأساسية لصاح الأفراد واجماعات 
نبق محترمة مصونة » فإنه لم يعرف فى هذا العهد ثیء من احترام هذه الضمانات » 
وظات ریات مهددة . واستمرت « فرنسا الحرة» على نسق و حلومة فاشی ۰ 
أو د حکومة الجهورية الفرنسية الثالثة » نكم الناس بالعنف والشدة وتأخذم 
بالظنة والتهمة , ولا تبالى ما تصنح فى سبيل غاباتها وأغراضها . 


( < ) الرُوضاع الشرعيز 

ف أوائل سه ۱۹:۲ ات وزر الدولة البريطاق فى الشرق الأوسط 1 
للجنة الفر نسة ليقوم پاجراء انتخابات حرة فى البلدن ۰ وکان الرأی العام 
ف مصر والعراق بو بد ذلك فضلا عن الرأى العام 0 .وقد جرى حددث 
بين الجنرال کاترو وبين السید مصطن النحاس رس ما س اه زرا المدصرى 
السابق هذا الشأن » وعده الجزال مؤتلفاً م مطالب الوطنمین السوريين ¢ 
والكتلة الدستورية ‏ لبنان . 

وحاول الجنرال أن بدفع هذه الطالب العمل على إعادة الاوضاع الى 
کات قبل aE‏ واقترح ذلك عیاللجنة الوطنيةالفرنسية 


من الاحتلال حى الجلاء ا ا ل ا ل ی ما 


نال نابي اندو يف والتأجيل » وحتجون بضروراتالخرب » 
ع ا ار 
قائلا : ماشأن والانتخابات؟ عليم أن تهمتوا بصد الجنرال روملالذىأشرف 
على الامكندرية » وكان طذه الكلات الى نطق با ذعم فر نسا الحرة أثر سىء 
فى الدوائر البريطانية . 

ومع ذلك فلم تيد اللجنة الفرنسة مناصاً من الموافقة على إجراء انتخابات 
حرة فى سورية ولبتان , وأعلنت ذلك فى قرارها المؤرخ فى »۲ كانون الثاف 
( ينابر ) سنة ۱۹6۳ > وعهدت إلى الجنرال کاترو بتنفيذه لدى عودته إلى الشرق . 

ولا عاد الجنرال کاترو باشر القیام عفاوضات عديدة , أشرك فما ناثبه 
السو و مالو وتا کر مح بعض زعماء الوطنبین الذین کانوا يسمعونه أحيانا 
عبارات المجاملة » دون آن رطمئن كثيرا لها > وقد فكر أن يعيد إلى سورية 
جلما واوضاعها ج كانت سنة +۱۹۳ وقال فى ذلك : 

م استطع فى سورية أن اتفق مع رئيس الوطنيين هاشم الاناسی وجمهم 
الصاعد شكرى القوتلى » على أن الر ثيس الاناسی وافق على تأليف حكومة 
مشتركة » وعلى دعوة امجلس إلى اجتماع قصير , وإجراء انتخالات بعد ذلك. 
وان تككرن الوق يذ و ات وتا لشروط معاهدة ۰۱۹۳۷ ولکنه 
رفض أن يسلبتىكتاباً احتفظ به مكتوما يوافق فيه على الشروط ای أعلنت 
ها استقلال سورية . . . ولاحاجة إلى القول أن هذه التحفطات من قبل 
الوطنيين براد 5 آم لا بودون الارتباط بشىء » فأصبح كل اتفاق مم 
لا بنطوی على غير ال #ذورات . وتوليت عنهم مراعيا حسن الصلات بهم ؛ ولعلى 
قد أخطأت حبذ فى عدم جارای ایام فى التحفظات الى أندوها > ورعا كان 
ينبغى على أن أقبل مثلها منهم قبل مانية عشر شهرآ . وهذه نقاط لا يمكن 
مناقشتها » ومع ذلك فانی أعتقد أن الاشخاص الذن يعرفون تطرف الوطنيين 
الشرقيين وإصرارم على حفیق جميع مطالهم » يرون أنى حینا اتصلت هاشم 
الاتاسی ورفاقه فى الحزب » الذين م أ كثر شاا . كان من العبث السعی لربطهم 


۱۳۸ ت ي ی د 
ببلاد أصاها الوهن كيلادنا . إن تلك الوطنية لا توافق على تسوية إلا فى 
حالة الضرورة » وک فى صدرها الدخائل المنطوية على الشهات » حى تنيز 
فرص الهوادث » وتتخی عما وافقت عليه فى ظروف غير ملاعة . وقد عرفت 
ذلك ریطانا العظمى الظافرة القوية » التى لديها وسائل إقناع وضغط إقتصادى 
حينا زت أن تحمل العراق على قبول المعاهدة الأخيرة الى عرضتها علبا ؛ 
7 لم تستطع أفضل من ذلك فى محاولة الوصول إلى تسوبة مع 000 

# ا 
وق ه؟ آذار (مارس) أصدر الجنرالكاترو ثلاثة قرارات : الأول بقضی 
بإعادة تطبيق الدستور السوری . والتانی نظ الساطات . والثالث يعين السید 
عطا ال موی رئيسا للدولة والحكو مة . وأرفق هذه القرارات ببيان ذکر فيه 
أن بل الا حکام الى اتخذها ترى إلى غاية أساسية وهی حل المعضلة الدستورية 
بطريقة دمقراطية لاتحي فها . ولاجل تحقیق ذلك فانه ينبغى أن لا يكون 
للحكومة الى تشرف على الانتخابات صبغة سياسية . وذكر آنه كان من المکن 
|جاد حاول أخرى > منها العودة إلى الوضع الذى كان سنة ۱۹۳۵ ؛ ولو أنه 
طبقت هذه الطريقة لكانت شرعية » وكان مقتضی الأوضاع الدستورية نفسها 
إرجاع السلطات السابقة الى كانت تتولى الک ؛ غير أن الرئيس الااتاسی رأى 
عندما استشاره فى الام » أنه من الواجب تجنب هذا الجل الذى قد لا يعبر 
عن إرادة الشعب . 
اعد 
جرت الانتخابات فى جو جديد ؛ وشعر السوریون أنه قداقتربت الساعة 
لتاريخية الى تتطلب مهم أن ينظروا إلى المستقبل وحده ؛ فاختاروا نوابهم 
لب‌کونوا آمناء على القيام عهمة عظيمة « هى إنشاء أوضاع الدولة الجديدة 
الاستقلالية » وإقامة النظم الحرة الديمقراطية وتوجیه الامة إلى الغابات الرفيعة 





(۱) مذكرات کاترو » معركة المتوسطء الفصل الثامن والعشر ون » الفصل السابع والثلاثون 


من الاحتلال حتی الجلاء و مساك ب الك ل الوق E‏ مود E‏ 


الى تقدس المصلحة العامة وتعزز شعور الدولة وحرمة القائون ورقابة النظام 
وكرامة الإنسان » . ول بقع فى البلاد السورية ما يصح أن يسفى معركة انتخابية 
وكان ااه اشهور ور انتخاب الوطنيين بصورة عامة : 

وق ۷ آب ( أغسطس ) اجتمع بسن النياى وانتخب باجماع الاراء 


۳ 


السيد شکری التوتل رئيس الجمهور ,2( عي انتخب السيد فارس الخورى 


ركسا له » وألف الوزارة الل ااك سعد الله الجارى » وتعاقب على رئاستها 


السادة فارس الخورى وسعد الله الجاارى وجميل مردم بك إلى آخر سنة ۱۹٤٩‏ 
وهو عام ا ۰ 


2 ل سب یت 

(۱) القن رئيس الجهورية على أثر انتخابه خطابً ضمته قواعد العهد الوطنی ابجدید » وقال 
فيه :من استقبل آمورا ختلفة متعددة » يتوقف النجاح فما على ثقة الشعب وتأبيده وانحاد رجال 
اللاد وتضامتهم فى سيبل الغاية الى تريد إدرا كها » والتى جد فبا رغائينا القومية الصحيحة کل 
ما يرضيها ويطمئنها » وی لا أشك طرفة عين أن الشمس النى طالما ترقبنا إشراقها تدنو لينا 
رويدا رويدا ۰ وأن بلادنا اتی لم تقصر فى بذل أو جهد »> ستأخذ مکانها الذى تطح لابه بين 
التتعوب . فعلينا آن NS‏ ااعظيم الذى رن شمارا لنا فى کل بوم یتجدد » وان 
دك طریق واضحة نيرة نقوم فما بواجياتنا کا ندافم عن حقوقنا > لأن الواحب هو العنصر 
الأول لاق > الذى طالب فيه کل فرد کا تطالب كل أمة . وليس فى طاقة شعب صغيرا كان 
أ م كيرا » أن يعيش فى عزلة وانقصال » بعد أن تشابكت فى هذا المصر مصالم الشعوب 
ومنافعها » وامتزجت غاياتما ومقاصدها ٠‏ 

وخم خطابه بهذه الكارات : لقد لاحت تباشير الد الجديد فى أفق الأمل والرجاء » فلتعمل 
جيعا على خدمة هذا الوطن الذى تكرمه وتجله » ونیا فى ظلاله وأفيائه » والذى هو میرائا الشترك 
ورمز اتحادنا » وعنوان ساطاننا : ولتعمل جيعا لكل فرد من أبنائه » ولسکل جزء من أجزائه 
حتى بصب کالمقد النظيم فى تماسك وتناسقه . وحتی تصبح حكومة ااشعب ای ترجو تأسيسما على 
آفدل القواعد حق لاشعب ومن الشعب 


۲ - مراحل الاستقلال الأخيرة 


)1( وري و امعم العر ب 

كانت الجامعة العربية فكرة مهمة فان على خيال سام تحدو إليه ذکری 
نبضة العرب العظيمة » التى قاموا بها قبل ثلاثة عشر قرنا » فانتشروا فى أقطار 
الاو واتهوا خر الشمال والغرب والشرق . ورهنوا على ما يستطيعون 
ا وکام دفعوا إلى غاياتهم بعوامل خارقة . 

ولا تلق العرب الحدثون مذاهب الغرب وتتبعوا خطواته » ثارت 
ف نفوسیم ار جديدة . وكانت مبشرات الهضة عندم کا هی عند خیرم » 
الاداب والعلوم والفنون والسياسة . فتطوروا أطواراً شتى فكرية وسياسية 
واقتصادية واجتاعبة » مدت ظلاها فى أرجاء العالم العری رتغاغلت فى أقصى 
طياته ؛ وقد سبقت بلاد الشام غيرها فى نشر هذه الفكرة السامية > والسعى 
لعکوین وجدان قوی یعتمد على حب الوطن الذى هو حب الخير العام للشعب ‏ 
ومدد ذکری ماضی کییر وشعور مستقبل قريب . وظلت بعض الاقطار 
العربية التى ضاهت الشام فى اقتفاء آثار الحضارة ٠‏ والطبع على غرار الام 
المتقدمة > قليلة العناية بتعزيز الدعوة العر بية والعمل اتأبيدها . کا ظلت أقطار 
عرببة آخری مقيمة على تقهةرها غافلة عما مر بها » متمسكة بأساليهاء لاتشتمل 
نفوس أبنائها إلا على عاطفة قومية غامضة . وقد سارت فكرة إحباء الدولة 
العربية مبدأ القوميات ؛ الذى انتشر آعا انتشار فى القرن التاسع عشر » وكان 
من المتوقع أن تعين ارب العالية الأول على تحقيق جزء كير منه » فتتألف 
على الآقل الدولة العربية فى آسيا . ولكن أطاع الدول المستعمرة حالت 
فى الدرجة الأول دون إدراك هذه الغاية ۰ وساعد على ذلك حرص بعض 
الشعوب العر بية علىأن تحيا حياتها الخاصة . 

على أن محالفات دولية عديدة:ومعاقدات لتوئيق الصلات الختلفة بين دول 
لا مت إلى أصول واحدة ولا تنطق بلغة واحدة ؛ وليس بينها مابين العرب من 
منافع متاثلة > ومصاخ متشابكة . وشرائع متقاربة وحوزة مشتركة لذكريات 


تارخ س وریا من ال EOE‏ ا ل E ee ES‏ 


حافلة موروثة ؛ جعلت العرب » ولا سبا فى الشام والعراق » يرون أن اتحاد 
الدول العربية » ليس ضربا من الاوهام وحلاً من الاحلام » بل ينبغى أن 
ينظر إلبه كأنه من'أساليب السياسة الواقعية الى ينبغئى أن تحدد لما المراحل » 
وتذال العقيات و عهدالسیل ^ . 

فليا جاءت المرب العظمی الثانة » شعر العرب مرة أخرى بأمل يشو به 
بأس . ولكن تطورات الحرب . وشوفا أقطار الآرض » وتنافس الدول فا 

1 

جغرافى عظم يم يصل بين قارات عديدة » ويسيطر على طرق ومواصلات كثيرة 
ll‏ ية وت بحرية وجوية » ومصادر ثروات ومواد أولية عظيمة . 
جعلت الأ مال تخطو خطوة جديدة فى سبيل تحقيق الوحدة العر بية . 

وقد صرح الستر إبدن قبل الاحتلال الفر نسى لسورية » بأن بلاده تنظر 
بعين العطف إلى ما قد تقوم به البلاد العر بية من تعزيز روايطها الاقتصادية» 

تی أن الجنرالكاترو نفسه تأثر بالشعور العام فآشار ف يانه الأول الذی 
00 به السو ريينواللبنانيين » إلى أن م أن ار وا ها مار 
2 اا ء الذو! ين عملون شا لتحقيق ذلاك دسا فى ختاف 
أدوارها لم يكن ,مها إلا الحم الفرسی ومصاله ٠‏ وهی تعتقد أن سياسة 
العذربق وا افضل وسبلة و 

وقد استقبل العرب فى مختاف آقطارم باغتباط كثير » مباشرة الحكومة 
المصرية مشاورات الوحدة مع زعماء العرب . وما کادت سورية تنشیء أوضاعها 


سا : واهت‌امها الشرق الاوسط الذى هو وحدة طبيعية وتقليدية 6 وم 


الاستقلالية حتى دعبت لتقوم بنصيها فى هذه المشاورات » فتوجهت لها 
بكل ما تشتمل عايه نفوس أبنائها من حماسة للفكرة العربية » وكان معظر زعماء 
العهد الجديد الذين عرفوا مصر من قبل وشاهدوا هذا الاجاه قيبا آکثر الناس 
ایتباجا . وق آثناء الاحثات الف جرت ق الا سكندرية آوضح ریس ار فد 
السورى ااشيد سعد الله الجا ری فكرة السوريين ودعوتهم إلى الوحدة العر بية 
الشماملة ٠‏ واعتقادهم بالوحدة السورية التى تولف بين 0 ء على أن تون 
دمشق عاصعتها , واجمهورية نظام الحم سا 


(۱) السياسة الدولية لك الأرمتازی » الزء الأول » ص ۱۲۹ - ۱۳۷ 


ا ME MS‏ ار وربا 

ولا آن توقيعبر وتوکول الجامعة العربية فی‌الاسکندرية, واقترح باطلاق 
اسم الجامعة على هذه الميئة الدولية الجديذة . بذل الوفد ااسوری جهد طاقته 
کی را انوا ام ند اه وتر فا وآ که اسان وأمتنعرى کاصنع 
فى اثناء الشاورات الماضية فاقترح أن یکون تأسيسها على قواعد حاف اتحادی 
وأن تسمى بهذا الاسم , وصرح بأن سورية لاتقصر فى ذل جزء من سيادتها 
الہ ی سل هده اه رها . وکن معظ مثلى الدول العربية » 
عارضوا بصراحة هذا الاقتراح ۰ ووافةوا على تسمية الجامعة وتوقیع 
البروتوکول ق آسسه الع آعدت ابطر 

وقد تلقت احافل السياسية بشعور متباین [نشاء جامعة الدول العربية 
وتوقيع ميثاقها . فأيدت بعض الدواثر ارتیاحها » موملة أن تعين على انتعاش 
الاقطار العربية وازدهار ربوعها وتعاونبا فى سبيل الحافظة على استقلاطا 
وسيادتها والسبر على مصالحها المشتركة , وإخضاع العداوات التقليدية لمقتضيات 
الخير العام , وتسوية الخلافات القائمة بين بعض البلدان تسوية تلتتم مع مصلحة 
البلاد العربية جميعها لا مع مصاحة بلد واحد . 





(۱) قدم السید سعد اي الابری رئیس الوفد السوری‌فی اجتاع ۳۰ 1 کتویر ( تصرین 
الأول ) سنة ۱۹۰۳ فى أثاء مشاورات الوحدة العر بية مذكرة بسط فما وجهة النظر السورية 
فی كان الوحدة السورية والوحدة المربية فقال : « کنا وزيا نطالب بان یکون لبنان بالنسبة ل 
سورية فى وضع طبیعی » فاما أن تسكون الصلات بيننا وبينه قائمة على أسس الاتحاد » وإما أن 
ادال سورية ارا الى ادرت منما ویمود لان إلى ما کان علیه ءن كل » ولسکن الآن 
وقد أخذ بتخلس من کل نفوذ يعترض سبيله » و حول دون ممارسته لصائص الاستقلال والسيادة 
وصلاحياتهما » فان رأينا أن ننهجخطة جديدة » فنقيم الصلات بيننا وبينه على قاعدة التعاون‌ق‌تثبیت 
الاستقلال وتسوية الشکلات الى أحدمُها الاضی بالتعاون والاتفاق [.وقد اذ قرارخاص فى شأن 
لبنان فى بروتوكول الاسکندر ة أيدت فيه الدول العر بية مُت.عة احترامما لاستفلال لبنان وسيادته 
بحدوده ال ضرة بعد أن انتهج‌سیاسة استقلالية وذلاک فى7 أ كتوبر (تشمرينالأول) سنة؛ 4 ]1١5‏ 

ثم بحثت المذكرة عن الحرص على إزالة التجزئة التى أوجدتما القوة ااغالبة والمطاءع الدواية 
والنافسات السياسية » حى يتحقق الا ماد الذئ تنشده سورية » وتطمس آثار تلك الظلامة التار خية 
التى مزقتها وعاقت سيرها وعوها . وانتقلت المذكرة بعد ذلك إلى البحث عن الوحدة العربية 
ومداها وأداة تحقيقها » فأ كدت رغبة سورية فى إنشاء امحاد عرف يشل التعاون السیامی 
والتعاون الاقتصادى والثقافىوالاجتاعى . وأنها تؤثرأقوىأداة له وهی المسكوءة الركزيةءأو نظام 
آرم نالات>اد أوالاتاق أوال ملف ۰ وأن يضم الاحادمصر وااشام وااعراق والملكةالعربية السءودية = 


من الاحتلال حى الجلاء E‏ مذ هو مد مه AF‏ 


على أن خصو م العرب کانوا 0 الجامعة العربية » ويعتبرون 
ح وال ولبنان وفا-طین وشرقالأردن . أما الأقطار العربية الحمية أو بءضالأتطار فى شال إفريقية » 
فلا شك أنه بنیفی أن عد ها يد المعونة » وآن تؤازر فى دنم مستواها وتکوین و-دانها القوى. 
وجاء ن الاک أن ارب العظمى الاضية ( سنة ٤‏ ۱۹۱ ) أطلقت البلاد العر بية من عقالها » 
وحفقت امالا کثبرة لا اء منها . وق هذه الرب (۱۹۳۹) وضعت قضية البلاد المرية مرة 
ثانية وضع البحث فى ظروف ‏ كثر ملاء‌مة » فوجهت إليها الأنظار وحدت كثير من رحال 
السياسة عن تعاونعا السياسى والاقتصادى الذى یتوقم حدوثه ویتوتف القيام به على أبنائها قبل کل 
أحد . وإذا کانت السياسة الدولية بعد تلك المرب » قد حالت دون يحقيق هذه الأمنية العزيزة 
لااقطار العربية الى انفکت عن الدولة العثانية » فسی أن ياجلى اسلم الى براد اد 
,لوغ ما تريده البلاد العربية من تعاون واتفاق وإقامة احاد نظا بینها » فهى وان افترقت حينا 
من الزمن » نقد آحکت علاثقها وروابطها حقائق الياة الوسسة على الموامل الفرافية والتاريخية 
والعنصرية واللغوية . 
وختمت الذ کرة ایضاحها بهذه الكليات : 
« لا سم الذين حملون عبء ااسئولية فى دبار الشام آن يعربوا عن شعور بلادثم وآمانما 
بالدعوة الصرية إلى امحاد البلاد العر بية والقیام بكل ما یستطاع فی سبیله » وحن 9 نقنم 
بالیسر من هودنا » ولا ن ی بآمال ضعيفة متضائلة » مقتصرة على حدودنا الصغيرة » بل 
رید آن نشاطر فى إنشاء عالم كبير حافل ؛ بالامال السام »> الى يحققها الاحاد ویعززها التعاون 
ذلك هو العام العرلى » الذى سمو مرة ار لاعلاء شاه » وقلع إلى إدراك الرلة الهمرفة 
الى يساعده على نيلها تاره وطبيعة بلاده > وكثرة سکانه وسعة آرضه التصلة بعضها يض » 
ومكانه الذى خصه الله به بين ١١‏ اصرق انقرف 3-1 
وقد ألق رئيس الوفد السوری السيد سعد الله الجابرى أيضاً خطبة فى الاجتاع السکیر الذى 
روا وفود الد ولالعربية الذين أدوا الا E‏ سنة ٤‏ ۱۹ نوتعواه البروتوكول « 
وأعدوا العدة للمؤعر العربى > ؛ NSE aa‏ ورد فى مذ کرة NEN‏ » وأشارت 
إلى صلات الاخاء الداع التق لا تنقصم عراها بين الأقطار العربية » الى یکتنی ببعضها فى توثيق 
الروابط بين الأمم » فك بها جتمعة متراصة . 
وما ورد فما : 
« فالشام التى تحمل إلى هذا المع الحافل أمانمها وآمالها لا تزال منذ القدم » عاملة على خدمة 
الاضية اا بية » قد كات نفسما تقوم عا بتطاب نها اموع ار نی ثار واختیار » فتبذل کل 
ما تدعی إلى بذله لتحقيق الغاية یو | 1 تسى وراءها الأقطار ريه لتؤلف وحدة قوية 
پاک ی اللاو والحرب , لا يستطيع 5-6 زء منها آن يعيش عءزل عن صاحبه > وإذا كانت 
هذه الأمنية فى مصاحة الدول العربية » فهى من غير شك فى مصلحة سائر الاول الى ہما 
يسود السلام والأمان » فى بلاد كانت مصدر حكة وثقافة ورکنا من آرکانر المضارة 8 ه مانن 
الأمنية ای كانت فى الماضى ذات صيغة معنوية أصبحت الآن حاحة ماعة بعد أن رأینا الظروف 
التي 0 نف العام » وشهدنا حاجة الأمم إلى التعاون والتضامن » كييرة كانت أم صعيرة » هذه 
الأمنية النى تشتمل على مثلها شعوب ودول لا عت بالروابط التى عت بها بعضنا إلى بعض » وا كم 


ترید آن :د منها زيادة القوة والنمة » فاذا كانت لا سبیلا لبلوغ ذلك » فهی لنا ترون 2 مر 
ضرورات الیاه وسيب من آسیات البقاء ٠.‏ = 


DS‏ ی EE‏ ون GL 11 Tu‏ انار ورا 
تحقيقها من الامور التى هى آقرب للخرافات منها للحقائق , بسیب ما بين دوطا 
من اختلاف وتنايذ , ومابين طبقاتها من تنازع وتفاوت ویعدون الصورةالتی 
ترسم الدول العربية هيئة معاسکة من الآوهام الخطرة ؛ وعی‌کل حال فقد كان 
الرأى الوسط أن ال جامعة العربية تجرية » وأنها بهذا المعنى تحمل ماف كل #رية 
E‏ من أخطار ومصاعب . وکان لإنشاتها مغزى کر ق الشرق الاوسط 
نها متصلة متقار بة , تسیر جنباً إلى جنب مع قواعد السلامة الى كانت تنشد 
الشعوب الحصول عاما بعد ہا ارب . وهی فوق ذلك تعتمد على عاطفة 
متغاغلة » متأصلة فى نفوس أبناء البلاد العربية وتخرجها من -يز الخيال إلى 
ال | طط السياسية العملية » وان كانت لاتزال بعيدة عما ينبغى أن تصل 
إليه فى إدراك رغائها القومية . : 

65 از مه لبناي, وا-تمزم الصاح E‏ 

جرت مفاوضات بين الحنكومة السور بة والحسكومة اللبنانية حول استلام 
الصا المشتركة واستمارها , وقدمت ا سکومتان السورية واللبنانية مذكرة 
إلى المسيو هالو الذى خلف النرال کاترو , فاستمهلهما عشرة أيام ريا بتسنى 
له حمل هذه المذكرة إلى الجزائر عاصة الدولة حينئذ » وكان الفرنسيون 
لا ينقطعون عن المساومة فى أصس تسلم هذه الصا عسى توافق سورية ولبنان 
على عقد العاهدة التى آصبحت غاب الغايات عند الفر نسيين » ليجدوا بواسطتها 
وسيلة للبقاء فى هذه الأقطار . 

ولكن السیو هللو وقع فى خلاف مع الحكومة اللبنانية حول تعديل 
الدستور اللبناف وإلغاء التحفظات الفرنسية فيه ؛ فاجأ إلى الخطة الا لوفة عند 
الفر نسسين إذا وقعوا فى أرق » وهی اللجوء إل العتف , فاعتقل دس 
الجهورية الشيخ بشارة الخورى ورئیس مجلس الوزراء سید رياض الصلح 
وبعض الوزراء والنواب , وعين الاستاذ أميل اده لیقوم بأعباء الک 

كان لهذا الحادث وقع عظم نا العام العری وحده » بل ق الاوساط 


= واستمرت الحكومات السور ية التعاقبة ووفودها على هذه الطة والدعوة إلى تعزيز الجامعة 
العربية وتوثيق عراها . 


: الاختلال <ی N E‏ ل اود ل كالم ES ES‏ ۱ 


الدولية ولا ا الا نكل يه والام رکه فرده الیم ف قل ف مداه 
والستر کردل هل سکرتیر المولة هذاالقول : «ما ازا الفرنستین اريك 
يستعيدم العدو إذا بهم عاولون استعباد غرم » ود وا یل ال 
عاج ادت مع 0 نفسه » قطلب إعادة الخرية إلى الرئيس الليناق 
1 واستثتاف امک كانت قبل اعتقاهم > وكذلك إعادة الجلس 
كا كان فى شۇ ونه القانونية والنظامية . وق حالة عدم تنفيذ هذه الشروط ل 
قال المستر تشر شل -- تتم علينا أن نلغى اعترافنا بلجنة التحرير الفرنسية » 
وآن منم تسليح الفر نسيين فى أفريقية الثمالية . وأرسل تعليات إلى الجنرال 
ولسن ليأخذ آهبته حتى صتل لبنان ویعید لنظام على أيدى الجنود البريطانيين٠‏ 
ساف اس ر إلى ذلك أن هذه الاحدات آبقت أثراً فى العلائق بيننا 
وبين فرنسا الحرة والجنرال دوغول , وکانت نتيجة ما بذل فى غضون سنة من 
جهو د لتوحيد السياسة الى تتبح بروح الرفاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى وفرنسا الحرة اعقة لليأس والامف 

أما موقف الولايات المتحدة فقد آشار إليه الستر كردل هل فى مذ كراته 
بقوله : إن عمل الفرنسيين فى لبنان سیولد فى العام لم شبهات عظيمة حول 
تصر عات جميع الام المتحدة وها فا من صدق . وأن 0 الولايا تالمتحدة 
لتأى آن تسمح لفيا أن شرك با ال دم هذه الاعبال « الارهابية » 
وقد أنذر الفر نسيين ن حكومة الولابات اة ستتخد جیع التدابير الى 
ی عن خطتهم , وهی تؤيد جميع ما تقوم به بريطانيا 
من مساع پل قد تتجاوزها. 

وفى > تشرين الثانى ( نوفبر ) قدم وزير الدولة المتر كيزى مذكرة 
إلى الجنرا لكاترو » وكان معه الجثرال سبيرس » تصر على تبدیل السیو «هللو» 
وتنفيذ المطالب التى ذكرها تشرشل » وحددت الساعة العاشرة من بوم الاثنين 

(۱) مذكرات تشرشل - الزء الراع > صفحة عدو س ۱۹۵ > (؟) صفحة 

۱9 A QL 


(۲) مذكرات كردل هل صفحة ۱٥٤١‏ س ۱۰۶۷ 
)1۰( 


ا ل ل ا ا وان 
فى 0" شرن الثانى ( (نوفبر) موعدا نائ لإطلاق الرئيس والوززاء . وإذا 
يم ذلك » فسيفك اعتقاطم على آیدی الجنود البريطانيين » وتعلن الاحكام 
العرفية وتسم الامور إلى القيادة العسكرية البريطانية . فأجابهم الجنرال کاترو 
أن لجنة التحرير الفرنسية قررت استدعاء المسيوهلاوء وأنكرحتق البريطانيين 
ف العدغل ف الامور الاخری » ومع ذلك فقد أبلغ : حكرفة ال و 
ما جری . وتبادلا الرقیات حتى استقر فى آخرها الرأى على سائر الطالب . 
وكانت الاجنة الفر نسية تميل إلى التشدد , ویدفعها إلى ذلك فریق من اللبنائیین» 
لاف الجنرال کاترو › الذى لم يكن يشاركهم فى آرائهم . 

وف ۲۱ تشرين الثافى ( نوفس) زار وزيرالخارجية السورية الجنرال کاترو : 
وأبلغه تضامن سورية مع لبنان . وطلب أن تعاد الأوضاع إلى ما كانت 
عليه قبل الوادث » حتى تېد النفوس الى استولى عليها من القلق ما قد 
يؤدى إلى تتائجح خطيرة » وقد ذكر الجنرال أنه لم يكن جهل ما يعنيه هذا 
التبليغ > إذ خرجت الحكومة السورية عن تحفظها بعد أن عرفت نبأ 
الإنذار ابریطاق . 

وف الواقع أن | مکومة السورية فو جت بأحداث لبنان .۰ فاستمرت 
على مراقبة الوقف من جميع تواحیه و ينقطع اتصاها بالبريطانيين . 

وقبل حلول موعد الإنذار نحى هللو » وخلفه شاتنيون » الذ ى كان يقوم 
بوظيفة سكرتير عام » وأطلق سراح الرؤساء والوزراء والنواب » وعادت 
الاوضاع إلى ما كانت قبل الجوادث » ونال لبنان ما أراد من تعديل دستوره 
ورفع رایته الجديدة . 

# اج 

جرت بعد ذلك مفاوضات فى دمشق حول استلام ا السورية 
واللبنانية الصاح المشتركةءال ى كانت تمارسها فرنسا باسم الدولتين. وعقد اجتماع 
فى قصر الرئاسة كأن فيه إلى جانب رئيس الجهورية رئيسا الوزارتين السورية 
واللبنانية ووزيرا خارجيتهما وماليتهما والجنزال كاترو ومعاونوه . ووقع 


ثمن الاحتلال حن اللا مه لم مه عع العم e‏ العم مه ۷۵ 


امجتمعون » بعد مذا کرة طويلة » على البلاغ الاق 6 ۲ کون الاول 
دیسمیر ) سنة ۱۹:۲ : 

. تم الاتفاق فى تاريخ هذا اليوم بين الجنرا لكاترو مفوض الدولة اکلف 
ل وین ل الكت ال دا على تسایم ها الكو متين 
الصلاحیات الى عارسبا الان السلطات الفرنسية باسهما . وتتقل حسب ملل 
الاتفاق الصا الشترکة إلى الدولتين السورية واللبنانية مع حق التشریح 
والادارة منذ آول کانون الثاف ( ينا ) القادم » وست‌کون الاسالیب التعلقة 
بانتقال هذه الصلاحیات موضع اتفاقات خاصة0© . 


(۱) درت قل هذا الا یا العام محادثات بين الفرنسییت والدوريين کل على حدة » وهذه 
خلاصة ما دار فى الاحناع الذى عقد فى رئاسة اممهورية وحضره المئرال کاترو ومعاونوه وريس 
الوزراء ووزیر الخارجية ووزیر الالية السوريون . 

" ذکر الجترال کاترو فى مستهل حدیثه أن الاجنة الفرنسية كانت ترغب الوصول فى ااشژون 
«السورية إلى حل الى عن طریق الاهدة ۰ ولکن الرئیس آشار فى حديث سابق »مه إلى 
ES‏ تعترضٍ الان عفد معاهدة » ولذلك فان الاجنة مع آسفها لمدم ال سکن من حقیق هذه 
الغاية لا تتشیت برآما وهی منقادة إلى شعورها العملى ترضى بمقد اتفاقات لا مین آسییر الأمور 

ثم أخرج قائمة تتعاق بالمصائل المشتركة وااصلاحیات الى عار سا السلطات الفرنسية والقضایا نی 
0 ن حالة الربٌءمثل حراسة الأموال الأجتبية والتعتيم والدفاع السلى الذى تقوم به الإد ر 
الدنية My‏ المشتركة ای هی على نوعين منها ما برجم بعد اتفاق الس لكل دولة ل حدة » 
ومنها ما یبقی لادارة تس الشترکد ‏ 
٠‏ [) ما يتعلق بالدواتین 
١‏ س مراقية اله 2 ذوات الامتیاز ء میاه بروت » ال لکهرباء واتراموای" ق بیروت 0 
الياه والكهرباء والتراموای ( حلب ٠)‏ الكهرباء والترامواى ( دمشق ).> 
الكهرياء ( حص » جاة ) القنارات . 

۲ س مصادة البارود والفرقات وفى جلها رخص الصيد ورخص حل السلاح . 

۳ - الدفاع السلى ٠‏ 

4 ب مراقية السيارات والكاوتشوك . 

ه س مراقية ااعادن . 

«(ب) ما يتعلق بإدارة الصا الشنرکة : 
۱ س الصا المالية » وكالة الحرينة » مصلحة التبغ 
۲ - الرارد . 
,۳ س الصا الاقتصادية وتتصل بها شؤون الاعاشة ‏ 
غ س الاشغال العامة . 2 


ا ا رم فور 


وال الراك کی رن گرا نید أن صلل هذا الاتقاق :لد اس 
الأذمة منتهية » ولكن نبابتها كانت أن تخلينا عن كل ما بق لنا من سلطات. 
انتدابية » بل إننا اعترفنا ضنآً باستقلال سورية ولبنان . 


وقد اتفق السوريون واللبنانيون على تأليف مجلس أعلى للمصاح المشتركلا 


كته حت البرق والبريد س وفيةه حزء سوری وحزهء ايثالى ٠‏ 
د ح الآثار وفيها الأذون والرخص بالتعری والبيع » والأفضل أن تب مشتركة ٠‏ 
۷ - ااوظفون . 
م ح الصا التصريعية رالإدارة الدولية ماية الملسكية الأدبية وامالية . 
٩‏ - الجر الصحى 
١‏ س سكك المديد وهی ذات علاقة بالهژون الءالمية وااراقبة العسكرية ٠‏ 
۱ - مرفا بروت الأى هو كالسكك الديدية . 
۲ ل عکة الخلانات الى نالف من فرنسیین وسورین واینایین . 
۳ سب الوقف 0 
٤‏ - اشحجر الصحى » وقضيته دولية تشمل امدود القائمة من رومانية إلى الحجاز وحاية 
هذهالبلاد من الاوكة والطواعين . وهو بای بالجبوش وااجاج؛ وتترتب عليه مسؤولية 
عة وسن بقاؤها مشترکه 2 
٠‏ - الادارة والنشرد 
أشار المنرال كاترو إلى الاتغاق السورى الاءنانى » وما أعطى فيه انس الأءلى من صلاحیات. 
#بلغ حد الافراط » ولا بد اتحديد ذلك من قوائین تصدر عن الجاس التشريعى » وع ىكل حال فى 
استقلال التشريم عن الادارة مصادة وضمان 
ثم ذكر الجنرال ممصا غير التى استعرضنا ذکرها » منها ما تعاق فى معرفة الأحوال الجوية 
( رصد كسارا ) والشگون الاحاعية والاستطلاعات وإدارة ة الاقتصاد الحربى” ومراقبه القطع ». 
وه‌صفاة البترول فى طرابلس ( التى كانت قد اشتریت من آموال الصا اادترکة وسدد الفرنسيون 
قیمتها منم ) » وحراسة آموال الأغداء ومراقبة الواد المشتعلة > واا ج الختاطة . وتکلم بعد 
ذلك عن مراقبة الأمن والبدو والحدود والأجانب . وآراد الجترال أن يقسم افر الحدود السورية 
إلى قس‌ین: القسم التعای دود العراق وشرق الأر دن » والقدم المتعاق بالحدود الشمااية ٠‏ إذ أن 
هناك اتفاقا بين ترکیا وفرنسا » وترکیا لم تعترف حت الآن باستقلال سورية ولبنان . ولذلاك فانه 
بنینی أن کرت مخافر الحدود الممالية بيد الفرنسيين ويشترك فما مندوبون سوريون بعكس 
سار الخافر . ثم محث عن مراقبة الأحانب ولا سيا الذين تقم علمهم شبات الاسوسية من 
برتادون البلاد » قال الفرال : كن استلام هذه الصا حالا رلك لا بد من الوقت اللازم 
لتأمين الانتقال » ويمكن أن تم فى بده السنة ۰ وقد اعترض الرئیس والوزراء السوريون على 
بعض الآراء الى أبداها المنرال کاترو فى عى الیش والرس ااسیار والهدود التركية » ومراقبة 
البدو والميرة والأمن العام ۰ والبنك السوری » وحقوق سوريا وصلاحیاتها فى کل ذلك ۰ 
وكان موضوع الموظفين يترد د كثيراً على لدان ال جرال كاتزو » وقد شكر الرئيس اوافقته على 
استبقائهم إلى مهاية المرب حت يتيسر نقلهم إلى بلادثم . 


2 لا ار اب ۰ بت ۷۲ 
مع ستة أشبر فى دمشق وستة أشهر فى بيروت . وانتقلت لیم تلك 
ااصلاحیات فأصدروا بيان مشتركاً مع الفرنسيين فى ه حزيران ( بونیو ) سنة 
6 جاء فيه : 

عملا الاتفاق المعقود فى ۲۲ كانون الأول ( ديسمبر ) سنة ۱۹6۳ مع 
الجنرا لكاترو؛مفوض الدولة المكلف عهمة»جرت بين مثلى الحكومة الفرنسية 
وعثل الحكومتين السورية واللينانية مفاوضات كان تسام إدارة الصا 
المشتركة » فم الاتفاق على وضع إدارة كافة هذه الدوائر » الى اتتقلت فعلا إلى 
الجهور يتين السورية واللبنانية: تحت سلطتهما وحدهما . وبعثت وزارة الخارجية 
ا اليوم نفسه مذكرة إلى مثلى الدول العربية والاجنبية وأرفقتها 
قائمة تتضمن الاتفاقات التى عقدت بين الجانبين السورى والفرنسى » والى 
م استليت حكومة سورية عملياً وبصورة نهائية جميع الصلاحيات التى 
كانت تمارسها باسمها السلطات الفر نسية وقالت : تنتبى بهذا الاستلام العملى 
م حلة الفاوضات التى بدأت بتوقيع اتفاق ۲۲ کانون الآول سنة ۱۹6۳ بين 
الجانب السورى واللبناى من ناحية والفر نسى مثلا بشخص الجنرالكائرو من 
ناحية ثانية , فاستکلت بذلك سورية أسباب استقلاما وأصبحت سيادتبا 
02 آراضبا لمر ا ۲ 

وبعد حوادث العدوان رفضت الحكومة السورية کل اتصال بالفر نسيين » 
وا الگوانت استروروغ حمل مقبرحات جدیدة تتعلق بلسا بم القطع الخاصة 
.وا نسحاب القوات الفرنسية والبريطانية ا فم يستطع E‏ دفن 
ونما استطاع أن يبحث مع اللبنانيين . 

وکان الفرنسیون صتفظون بالقطع الخاصة لغايتين : الاول أن تكون 
القوة باقية فى يدهم » والثانية أن بتخذوها سلاح مساومة الحصول عل‌امتیازات 
اقتصادية وسياسية > فليا تنازلوا عا > حاء هذا التنازل بعد فوات الزمن . 
على آم لو قاموا هذا العمل من قبل لما كان من النتظر أن بور تائراً 
7 ل را السورية ‏ التي كانت مصممة على أن لا تعقد معاهدة 


LO POE ANOS‏ وم ا EE‏ ۰ تاريخ سوزيةا 


3 الفر نسيين + ار درف لم بأى تم عتاز » وهو ا اسعون. 
اتح ةه00 . 
بقيت ناحية خطيرة وهی تتعلق النقد الذى کان (صدره البنك السوزی. 

وما يتصل .ذلك عن شؤون مالية بين فرنسا وسورية > وقد جرت 2 ان 

(۱) تذاكرات المسكومة السورية مع الجترال بينه الندوب الفرئمى العام الجديد من ناحية 
ومع امنرال هواز وا ترال سبيرس ومستشاره السیامی الستر لاساس فى موضوع الیش السورى » 
وقد اقترح البريطانيون صيغة جاء فيها بأن الحكومة السورية راغبة فىأن تشاطر بالجهود الجر 
إلى حاثب الامم الحليفة وى تضم حیذم] تحت تصرف ها م إلى آن فی ارب » وذلك. 
بعد استشارة القائذ الأعلى فى الهرق الأوسط بصفة كونه قائدا عاما لقوى الأمم التحدة » وكذلك 
فهی توافق على وضع جيشها حت القيادة الحلية فى الفشرق مدة الحرب ( النوطة بالفرنسيين ) . 
وکان . هناك حذوران . الحذور الأول فى موقف النود السورية إذا انتهت الءارك فى الفرب » 
وظلت فى الشمرق الأوسط . والحذور الثانى إذا أصر ااسوریون على أن برجم لهم تنظيم جیتمم 
وإنشاء قيادة سورية » لا ترتبط بالقيادة الفر ية ٠‏ وهذه الإطة رعا كانت تؤدى إلى الاصطدام 
مع القيادة العليا البريطانية » الج ا فض كل تغيير فى القيادة » وتؤيد فى هذا ال اھان ا 
ارال (بینه) ٠‏ وذكر المئرال سییرس أنه لابد من الزمن | تكو ين أ 0 ارب وإعداد الصا 
المسكرية الكثيرة » ول يكن اليش التاسم البربطاني يوافق على أن یکون إلى جانب أركان الارب 
اف نسی اکن رب سورى » فى تلك الظروف العسكرية » وأصر الترال سبیرس على لزوم. 
تجنب البحث فى إلغاء القيادة امحلية الفرنسية قائلا بأن جوهر الأعس أن كون لسورية جيش عند 
ا 

وكان هنالف مشروع مقدم من الفرنسیین » ومششمروع آخر من الجكومة السورية يرى إلى. 
التخلس من القيادة الفر نسبة 

وقد بحث النرال هواز هن الشروع الفرنسی الذى يذكر بأن الفراسيين يؤازرون سورية فى 
تأليف جيدما وتأمين المصالم اللازمة له وتأليف قوة مفيدة » وأوضح وجهة النظر الاتكايزية الى 
توافق على ويل الصلاحيات العسكرية إلى السوريين عندما تکون مصادر قوام كافية » وتکون 
الوسائل السورية والابنانية لتعزيز الیش ولجهيزه وتعليمه وبقائه متوفرة > وهذا يتوتف على 
التطور التدریجی فى مدة ا » وعلى ما يستطيع السوريون تقدعه من البراهين على قدرتمم 
وطاقتهم . ولذلك فإنه يقعضى الاحتفاظ بالمصالم الفرنسية » إذ ليس لدى السوريبين فنيون وأعاب 
اختصاص » وم بحاجة إلى هؤلاء أ كثر من حاجتهم إلى المؤن والذخائر والآلات الميكانيكية 
وعتلف الواد . وأ كد البريطانيون فى الختام أن مونفهم يكون موقف الرضى عن كل اتفاق يتم 
بين السوريين والفرنسيين » والکن على أن لا'يصيب القوى والعدات أى خلل . 

وقد ورد فى الشروع الفرنسى ذكر طنة فرنسية » فرأى الترال سبیرس فى ذلك ما يؤدى. 
إلى وجود قبادتين » ا أن الاجنة ستنقلب إلى بعثة » وقد علا" حینگذ الیش بالقادمين من 
إفريقية العمالية . 


ن الاحتلال حى الخلاء E‏ اهر كل NO‏ 


نقدها وتصفية علاقاتها المالية مع فر ناء وسلکت الحكومة اللبتانة 1 
اتفاق أخرى مع الفر سین . 

وکانت سورية قد وعدت فى تضر بح بريطانيا 1 اطرة أن تدخل ف 
نظام الاسترلينى سنة ۱۹6۱ > ومع ذلك فقد عقد اتفاق بين الإ تكليز والفر نسبین 
سنة ١944‏ آصبجت فيه سود 2 تابعة لما يسمى منطقة الفر نك » و أصبحت الليرة 
السورية تعادل ٥٦و‏ فر نكا والليرة الإتكليزية VAY‏ شا سوریا؛ مع ضانة 
كل تعديل يطرأ فى المستقيل على سعر الفرنك . 


2 ae 
كانت حکومة فرنسا المرة تطلب من الدول أن تعترف باستقلال سورية‎ 
يا ذكرناء ولکنها تشترط أن یکون هذا الاعتراف مقيداً بالتحفظات الى‎ 
آداها الجنرال کاترو عندما آعلن استقلال سوریا ولبنان فى شبری ایلول‎ 

( سبتمیر ) وتشرین الثافی ( نوفير ) ۱۵6۱ وتلخص هذه التحفظات عا یل : 

| — احافظة على التعهدات الدولية اك أبرمتها وا با سورية والی 
تل علها فى الستقبل معاهدة تعقد بينها وبين فرنسا . 

؟ ‏ السلطات الخاصة الى تتمتع بها الجهات الفرنسبية فى الشرق 
بسبب المرب . 

وهکذا کان طلب اله الفر نسة من الولابات المتحدة لک تعترفه 

استقلال سورية ولبنان 0 هذه الشروط ۰ 

وقد آرسلت الحكومة البريطانية فى ٠١‏ أيلول ( سبتمبر ) سنة ۱۹4۲ 
مذكرة إلى الولانات المتحدة طالبة فما أن يعترف بالوضع الراجح لفرنسا 
ف و الذرق 04 ومبينة أنها لا تعارض ق عفد معاهدة إذا كانت ترى : 
المتحدة فى ۲۰ تشرين الأول (أكتوبر ) آنا لم تكن من الفرقاء الموقعين » 
وهی على غير استعداد بأن تعترف لفرنسا بوضع راجح وعیز فى سورية 


E. SS SS \of 
ولینان » وأضاف الامیرک نإل ذلك أ: نهم على اتفاق مع البريطا نبين‎ 
فا إذا قرر الفرنسیون من ناحبة ا واللبنانيون من ناحية ثانية‎ 
أن بدخاوا بمفاوضات حرة مرغوية تکون فما مصالم الاهلین مصونة‎ 
. ومصاح الولابات المتحدة أیضا‎ 

وكان فى بیروت عثلون امیرکیون يتمتعون بصفات دبلوماسية مختلفة , 
يستمعون إلى شكاوى البريطانيين من الفر نسيين والفرنسيين من البريطانيين . 
وقد آبلغ مرة الجنرال دوغول القنصل العام الامیری بصراحة أنه لا يتأخر 
عن مناضلة البريطانيين إذا ظلت تصرفات الجنرال سبیرس وتدخلاته 
على ما هی عليه .كا أنه عند ما قدم ازع يم اجمهورى الامیںک ( ویندل ویلک ) 
عدت إل شا ِا من اعحال اسکومة البربطانتة ونقضبا للاتفاق الثی عقده 
مح ( لیتلتون ) . وذكر المستر ( کوردل هل ) مس تس الدواة آله أبلغ 
سفير الولابات المتحدة فى لندن (واينت ) ليدرس الام مع (ایدن ) » 
إذ أن حكومته لاتستطيع أن تؤيد تأبيداً مطلقاً خطة بريطانيا ولاخطة 
فرنسا  »‏ نها لا تستطيع أن تبق غير مكترثة لنزاع يكون من شأنه تأثير 
على اجهود ارف > وعلى كل حال ففى ذأى الولا بات المتحدة أن إدعاء دوغول 
أن دول المشر ق قد لا 7 ون مستعدة للاستقلال قبل مرور سئين ؛ بکن 
متففاً مع التصرصات الفر نسية س اابريطانية التى آعلنها الفريقان قبيل احتلال 
سورية لغابات بث الدعوة بين العرب » وذ کر فما أن الحلفاء يحماون الاستقلال 
إلى تلك الربوع » أو مع ما آعلنه الجنزال کاترو فيا بعد من.آن استقلال 
الدولتین بدا ق موه . عل آن سکرتیر الدولة الاميركية ری أن الجنرال 
سبیرس على ما بظهر قد جاوز ااصلاحیات التى یتمتع بها مثل آجنی 

* د مد 

وفى أب ( آغسطس ) سنة ۱۹۵6 قررت الولابات المتحدة الاعتراف 
باستقلال سورية وليئان » وأبلغت الدواتين ذلك فى ۷ أيلول ( سبتمبر ) 
شنة 194 » اعترافا غير مشروط ولا مقيد مع تبادل القثيل لوا 


CEC EDL‏ اع الح وراد 


وقد أرسل سكرتير الدولة فى ۱۵ من الشبر نفسه إلى الوذير ( جودج 
واذوورث ) قائلا : أنه واثق بأن الشعبين السورى واللبناق سينالان حظاً 
وافراً من التعاون فى السلام الدولى والتقدم الذی أطل على العالم ار 
إلى أن فرنسا استمرت تطالب بالوضع الخاص فأجابتها الولابات المتحدة 
فى ه تشرين الآول ( أ كتوبر ) بأن الحكومة الاميركية لا تستطیع أن توافق 
على أن كون لفرنسا أو للءواطنين الفرنسيين حقوق وامتیازات مفضلة 
ى وره ولان المستقلتين » وأبلغت وزيرها فى هاتين الدولتين ذلك » 
وأضافت إليه أنه بنبنی أن يؤخذ من فرنسا تعهد واضح صريح باحترام 
استقلال سورية ولبنان قبل انسحاب الجيوش البريطانية . 

ثم أشار وزير الدولة إلى الراحل الطوبلة والمضطربة الى طوتها سوريا 
فى سبيل الاستقلال » وبحت فى مذكراته عن جامعة الدول العربية » وحاجة 
هذه الدول إلى أن تتقوى وتتعزز من الوجوه الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتاعية » حتی نتمتع هذه الناحبة التارضية من اعام بالاستقرار 


والاحاد والو") . 





(۱) مذ کرات کردل هل صفحة ۱۰۰ س ۱۰۷ 

ومن افيد أن تقل ال ذکرة الى أشار إليها سكرتير الولايات ااتحدة وبشت بها حکومته جوابا 
إلى فرنسا وقد جاء فما : « هناك عاملان أساسيان أثرا فى موتف الولایات التحدة من سورية 
.ولينان منذ حو ادث عام ۱۹۶۱ 

52 العطف الذی آعربت عنه أميركا مراراً على أماتى السوريين والابنانيين فى العتم بالاستقلال 
التام والسیادة الذین کانا منتظرین منذ ]وعدت الانتدابات من نوع (1) ۰ 

۴ س سپاسة ال کومة الأميركية المتقرة اتی نقضی بأن لا .ترف باستقلال دولة ما » مالم 
تشن حول مة تلك الدولة مسیطرة على الجهاز الحسكوى فى بلادها » وحائزة على رضا الشمب » 
دون آن توحد معارضة ذات بال لسلطتها » وقادرة على القیام بالععهدات والتبعات اللقاة على عاتقها 
کدولة ذات سیادة. هذه الأسباب ۸ جب حكومة الولایات المتحدة الطاب الذى تقدمت به الدلطات 
الفرنسية على أثر.إعلان الاستقلال من قبل النرال کاترو سنة ١541‏ والقاضى بأن تعترف 
الحسكومة الأميركية بسورية وابنان اعترافاً تاما . وان كانت أعربت عن سر ورها واعترانها يتلاك 
الخطوة عو الاستقلال حيث سات مفوضیتین لها فى بیروت ودهشق » واعتمدت لدی اسکومین 
ثلا برتبة معتمد سياسى وهی رتبة تستعمل عادة فى الدول ذات الاستقلال الناقص . وقد تابعت 
الحسكومة الأميركية بعد ذلك تطو رات ال مالة فى دول الشمرق بدقة واهتام ورحبت بلاتفاق الذى 
عقده الجنرال کاترو مم الحسكومتين امحلیتین فى ( دسمبر ) كانون الأول سنة ۱۹6۳ کا حت 


13 و ا ال ل ی ان عي 
وفضلا عن موقف ١‏ لامي رکین المتحفظ ى الاتفاق بين i‏ 


بخ راقبت برضاء تام انتقال الصلاحیات المكومية الحامة الى كانت عارمما السلطات الفر ندية إلى 
الحسكومتين الحليتين ٠‏ وكا بلغ الندوب الفزنسی فى واشنطن موخرا » فان الحسكومة الأميركية 





قد قنت بان الکو متين السورية واللبنانية عسکن اعتبارها الآن مستقلتين بافعل » وهذا فهى 
عازمة على الاعتراف مهما اعترافا تاها باعتاد مندوب فوق العادة ووزير مفوض فى بروت ودمشق . 

فيتضح ما تقدم أن علائق السكومة الأميركية بسورية ولینان كانت تسایر واقع المال . وف 
رآما آن الصلاحیات المسكرية الی عارسها السلطات اافرنسية واابريطانية بسب ارب فى سورية 
وابنان لا عکن أن تعتبر متناقضة مع استقلال البلدین أو منقصة هذا الاستقلال » لأن السکومتین 
الحايتين قد وافقتا عی هذه الصلاحیات عسلء إرادتهما ورغيتهما وأ کدتا ذلك باست‌رار . 
وأما الوضع المقوق اارکب » الذى هو ناشیء عن حی‌کز عصبة الأمم وصيكز فرنسا المستند الما 
والقيمة الحقوقية لإعلان الاستقلال نفسه » كل ذلك فهو فى رأى المنكومة الأميركية كا سبق 
وأوضحته لاجنة التحرير الوطنية فى الجزائر فى تشرین الثاتى ( نؤفير ) سنة ۰۱۹۸۳ لا يؤدى. 
إلى نتائع عملية لأنه من قبل الجدل العلمى النظرى فى آمور فنية <قوقية ٠‏ أما الاتفاقات اي ستعقد 
بين فرنسا والحكومتين الحليتين فان أمرها عائد إلى فرنسا والمهوريتين » ولا عسکن أن يؤر 
فى علائق هاتين الجهو ريتين مع الدول الأخرى ذات السيادة . والولايات المتحدة بالطب لا تستطيم 
أن تارش فى عقد اتفافات حدد العلائق بين فرنسا وسورية ولبنان » إذا عت بإرادة الطرذين 
التامة والمستقلة » شريطة ألا تنتج تلك الاتفافات أى تعد على حقوق الآخرين ومصاطهم . ولا بد 
من التذ کا هنا ك فرنسا قبلت من زمن بعيد المد العام الذى یقضی 1 تتمتع جميع الأمم alae,‏ 
عائلة حقوقیا وواقعیا . وقد قيلت فرنسا هذا الميداً حت فى البلاد النتدب عليها وضمنت «صالم 
الولايات المتحدة ورعاياها فى سورية ولبنان عماعدة ۱۹۲۶ والاتفاقات المتصلة بها . ولذا فلا 
تستطیع الولايات المتحدة أن توافق بأن تکون لفرنسا وللفرن.ين حقوق ميرّة أو امتبازات خاصة 
فى دولق سورية ولينان اللستقلتين . 

ومع ذلك فان حكو مة الولايات التحدة تعترف بكل سرور بصلات الصداقة السائدة منذ القدع 
بين فرنسة ودول الشسرق ولا سا لبنان . ولقد تألمت السكومة الاميركيةكثيراً حين رأت الأطر 
حدق بهذه الصلات سبب أزمة تشر بن الثانى ( توفیر ) ١54‏ فى ابئان » وهی تأمل باخلاس 
أن تستمر الصداقة الوثيقة وحسن النية التبادلة اللذين سادا حت الان بين الهعب الفرنسی والشعب. 
السوری واللبناتى » فیکون ها الفضل الأول فى تسيير علائق الطرفين المستقبلة » . 

وقد أرسل وزبر الولايات المتحدة الفوض ( جورج واذوورث ) فى ١١‏ تشرین الأول 
ركه بر ) سنة ٠١ ٤ ٤‏ كتابا إلى وزیر الخارجية السورية » أشار فيه إلى الذ رة الى وحهها 
بتاررخ ۷۲ ايلول (سبتمبر) سنة ١564‏ لی‌الستر ( کوردل هل) وزير الدولة الأميركية » وأباغه 
بناء على تعلمات حكومته أنها تنظر مسألة ا حال ٍجراء الفاوضة امتد مع‌اهدة ين سوزية والدول 
الأخرى ء کاس خاص بسورية ويعود تقديره إلى الحسكومة ال ورية نفسما ضمن حدود تعهداتها 
الدولية والتبعات اللقاة على عانقها . 

ثم قال : « ليس فىنية الولايات المتحدة أن :ؤثر فيا ترى اطسکومة السورية ااذه من القررات. 
فى هذا الخصوص » وان كانت بالطبع لا تعارض فى عقد أى اتفاق بين سورية وفرلسا لتحديد 
العلائق بينهما » إذا تم بإرادة الطرفین المطلقة والمنتقلة » وإذا حوی فمانات كافية لفظ مسال 
الرعایا الم رکیین . ۳ 
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وسورية 2 فان موف بريطانيا الذى كان يعاد ن مظاهرته هذا الاتفاق یکن. 
قە مرضاة 0 سر ول سطع ابر طا نوا ن آن يبددوا الاو هام ك 
یشعر بها هو لا و وله الا د بأن هنالك موامرات للنيل مم » حى 
قال لی مرة أحد كيار موظی وزارة الخارجية ى أثناء الازمة ى سورية > 
وکنا نتذا کی فى أمور الخلاف بين فر نسا وانكاترا على الخطة الى يحب اتباعها :: 
نحن على اتفاق تام مع فرنسا ق الساسة قر » واكك می,انقلته. 
إلى شوون الشرق ذر فرن الخللاف ورفعت الشكوك والاوهام وا 
وهو مالا تلت عليه كا نبذل جهدنا ف سييله . 

وکتبت جريدة الاو زرفر فى ٤‏ وذ( پوليو ) سنة ه546١‏ قائلة : 
۰ مخشی بعض السياسيين الذين زاروا فرنسا ى الفتر الاخبرة» آن لا تون 
الازمة القائمة أزمة بين حكومتين ٠‏ إذ هی متجهة لتصیح آزمة بين آمتین » 
ويفقد الشعب البريطاق تدر ا ى فر مامتان يتمتع به من الاجاب والثقة- 
والعطف ٠‏ ومع أن الاسیاب لفقدان الثقة كثيرة ۰ و الاول هو اعتقاد. 
ارين ري ررقم ٠‏ أن الانانند الإريطانية ترعب ف أن ربل كل اثر 
لفرسا ف التری وان كل حلها » ولوس هنالك فرسی واحد يعتقد 
أن سورية ول سان سلسمتعان استقلال تام ناجز » يعد الازمة ار : 
SOE‏ آنایب البترول وااطارات والزا كز الاستراتسجیة. 
بدون آن ك0 لما علاقة بدولة أجنبية ۰ ولك عوضاً عن أن تكن 
فرنسا فاما نما تصیح بريطانيا . 

وقد اجتمعت فى لندن اسيو شوفيل السكرتير العام لوزارة الخارجية. 
الفر نسنة . فذ کر ل شا من هذا القبیل وقال إن فرنسا مسععدة للجلاء عن. 
ترفت وکا لا وش أذ أن تحل علها دولة أخرى ؛ ول يسم هذه الدولة. 
ولکنه کان بقصد بريطانيا > فأجبته قائلا: liy:‏ لاثرى 210 ساطان » 
حتى ندخل فى ظل سلطان آخر . 

ویسری آن و کد لک أن حکومتی تقدر شعور الود وااثقة الذى ل علی راسلا 


فى هذا الوضو ع ا تقدر ماتفضام م و برق » عن عزم ا لكوهة السورية على القیام. 
بتعهداتها الداخلية والدواية على أ 0 وجه » . 


NOPE‏ ا REE‏ ۶ ۰ ۰۰ .. ۰.۳ ار وربا 

على أنه جرت مفاوضات كثيرة وتبودلت مذ كرات عديدة بين الحكومة 
(لسورية والحسكومة البريطانية حول الانفاق الذى عقدته هذه الدولة مع فرنسا 
'الخرة»وكانت الحكومة السورية تصر بنا لا تريد أن تعترف لفر نسا بأى مركن 
سای رلا أن تعقّد معها أى عهد . وأبلغ رئاس اجهورية ذلك بصراحة إلى 
'الوزير البريطانى حينا حمل إليه وإلى الحكومة السورية تبليغاً شفویا بتعلق 
بفتح باب الفاوضات . وكان مندوب فرنسا العام قد حمل إلى السكومة 
السورية نبأ اجهاع عقده أخيراً المستر إبدن والسیو مسيغل ومذكراتهما 
فى هذا الموضوع . فكتب رئيس اجمهورية کتابا إلى المستر تشرشل » وصف 
قر وضع سورية وعتعها بالاستقلال الكامل 5 القاثم على حع دسیوری 
دعوفراطی » اعترفت به الولانات المتحدة وروسيا والدول العربية کا اعترفت 
به بريطانيا من قبل » واستامت من فرنسا الصا المشتركة » وبادا کثیر من 
الدول الئیل السیامی » خقوق سورية إذن تنافض الساعی الى تری إلى عقد 
معاهدة مع فر سا » وهی ‌الوقت نفسه لاحقق أغراض السا قالشرق الاو سط , 
موآأرسل ونا NE‏ رسالة بهذا المعنى إلى المستر إيدن . 

وبعشت بعد ذلك وزارة الخارجية البريطانية إلى الوزير الفوض فى سورية 
الجنرال سيبرس: ببرقية » أرسلتها أيضاً إلىكثير من مندوبها فى الاقطار » الى 
لحا علاقة فى الامر من عربية وأجنبية ؛ وقد جاء فا أنه من الامور الضرورية 
الى لا مفر منها أن تعقد معاهدة بين الدولة المنتدبة والبلاد التى كانت تحت 
الانتداب » لتوضيح العلاثق الستقبلة بين الفريقين » وذلك عندما ينتهى 
الانتداب وتنال البلاد المنتدبة عليها استقلالها التام من جميع الوجوه » وغذا 
فإن [نهاء الا نتداب ععاهدة كان من الامور الى أعدت لما العدة عندما وعدت 
سورية باستقلالها سنه 1441 » وإذاكان عقد معاهدة فى ذلك المين لايتجاوز 
حيز انظریات » لانه لم يكن فى فرنسا حكومة تستظيع عقد معاهدة » فأما الآن 
وقد حررت فرنسة فان الوضع سيتغير عما قريب » ويسر السکومة البريطانية 
0 ترى بلاد الشرق حقق استقلالها البق بصورة رسمية » لاسما لان هذه 
اد مه ل ا على ذلك الاستقلال وتؤيده . 


ME ad ECE ل‎ Sy 


ولیست القضية قضية شكلية بل إن الساطات الفرنسية فى المشرق مازالت- 
بفضل الا نتداب حائزة على أسباب حقوقية تجعلها غارس صلاحيات متنوعة » 
قفاوم فى كثير منها , أو تشترك فما , السلطات البريطانية لاسیاب حربية . 

ثم أشارت البرقية المرسسلة إلى الصلاحيات التى سلبتبا فرنسا إلى سورية » 
3 آن بريطانياكانت أول دولة کری أجنبية تءترف إسورية مع نة 
التحربر الفرنسية » وتعتمد لديها عثلا سياسا . إلا أن هنالك أموراً مختلفة 
مازالت تستلزم التسوية ‏ ولا عکن أن يبت ما إلا معاهدة » أو اتفاق رمی, 
آخر مع فرنسة » وليس من مصلحة سورية الحقيقية أن :ترك هذه القضاا 
معلقة . وقد شعرت الحكومة البريطانية بآن واجبها كصديقة » أن تعرب. 
الحکومة السورية عن اا هذا . وهی ری أن تطلبوا من وري الارجية 
ورئیس اجخهورية بآن یفکروا فى هذا الوضوع مر معا مر 
مصاحة بلادهما الحقيقية ۲ 

وجاء فى البر قبة بعد ذلك أن الحكومة البريطانية لا ترغب أن تفرض. 
سلفا ما يحب أن امد والتفاهات ME SECS‏ 
بجحب أن يبت فيه المتفاوضون السوريون والفر نسيون . 

وأشارت آخیرا إلى موقف بريطانيا من الصا الفر Ea‏ 
لما تعهدت فيه فى اتفاق لیتلتون دوعول سه ۱۹2۱ وقد لت ور 
الخارجية إلى الممثل الریطای أن بوضح للحكومة السورية أنه ليس هنالك. 
ای ای ی دنل آحکامه دول الشرق 60 آشار رئس اعلهورية فق 
لیات الوجه للستر تشرشل , لان سياسة الحكومة البريطانية قد أعلنت 
دصر احة فى مناسبات عديدة . 

وفى ذبل لهذه البرقية طلب وزير الخارجية البريطانية من الوزير الفوض 
أن يؤكد شفویاً النقطتين التاليتين عند تسلیم جوابه لوزير الخارجية السورية : 

۱ - لا تحاول حكومة صاحب الجلالة أن تفرض على السكومة السوريةة 
INET‏ وم حامة :ولاندری ا توصلت إلا 
الاستنتاج من مراجعتک التى قتم بها بطلب منا . 


ON‏ ا ار وا 
۲ - ومع ذلك فقد یکون من المؤسفف أن لا تستفید الحسكومة السورية 
.من هذه الفرصة الملائمة ؛ لک تقيم علانقها على آساس ثابت ونائ . فإن الوقت 
ا اضر يساعد بريطانيا کل المساعدة ل نفو ذها لعونة سورية :5 ولا بنتظر 
أن تستمر الظروف الحاضرة إلى ما لا نماية له » وان كنا بالطبع لا تفکر أبداً 
ا حال من الأحوالة ف الرجوع عن تأبيدنا لامتقلاك سورية ¢ و نود أن 
"تنظر | سکرمة السورية بدقة آل هذه الناحية من الوضوع لصيانة مصالدها 5 
هذه الفقرات الطوال التى نقلناها من الرسالة البرقية الى بعشت ما وزارة 
'الخارجية البريطانية توضح نواحى كثيرة من الاسالیب الى كانت تتبعها نريطانيا 
ى محاولاتها للتوفيق بين السوريين والفر نسین 8 
أما الوزير الفوض‌البر رطان ا رال سبیر س فقد کان عت مع رئيس أجخهورية 
السورية وأعضاء الوزارة السورية هذه الامور قبل تبادل البرقيات والرسائل 
و أعرب دم تحرص جکومته علىدوام علاقاتها الحسنة مع فر نما ء تلك العلاقات 
إلى تقطضى 5 ضر ورات اجرب المشتركة و استازم بأن م التفامم بين فم 
«وسورية ا فيه فائدة مشترکد الجميع : 


HR 


وكان رئيس اجهورية لا يبرح هو وحكومته يبذلان المساعى الدباوماسية 
لإيضاح وجهة نظر سورية الى کسکت ما فى عدم الاعتراف لفرنسا برجحان 
سیاسی واقتصادی أو ثقانی أو عمّد معاهدة معها . و بعث الرئيس برسائل عديدة 
.[كالرئيس روزفلت وإلى المارشال ستااين فضلا عن المستر تش رشل لتأبيد ذلك, 

ونذکرف‌ختام هذا البحث أناعتراف روسیاباستقلال سورية سبق الولايات 
"المتحدة »وقد تبادلوزير خارجية سور ووزنرخارجية الاتاد السوفیتی رقيات 
الاعترافالیتتص عل بارال اا قف نظری ما طلمت‌علیه 
فى مذكراتالمستر تشر شل أن ستالین. د کر فی حديثله مع يدنف كانو نالآول 
«( دیسمیر ) سنة ۱۹4۲ ۰ رنه ق احعال منح تركيا بعض الاجزاء فى سورية 


ن الاحتلال حى اک ری ال O‏ لصي مضا رت رت مدا 


ال ). ولا آدری ما هی دواعى هذه الفكرة عند ساسة الروس ؟ وما هی 
غا م من‌توسیع حدود تركيا ؟ وهل کان‌ذاك بغية الم ليقاتلوا ؤصفوف 
الذافاء » أو يتجنبوا الوقوف فى صف دول الور ؟ لقد أشار فى حدیثه معى 
الك خلت آحد ELS SIL‏ موسکو؛ فقال ی : 
إنه أبلغ ساسة الرؤس أن تركيا لا ترغب مطلقاً ذلك » وهی قانعة بالاراضى 
ای استقر عليه حکها . 


(ء ) -- اطع رگ المياست : 


ات فد النضال الذی استمر زهاء خمسة وعشرن عاماً على نهايته : أو على 
لوغ ی الأول لسنة ١ء٠٠‏ . آما سورية فقد تعزز جانها 
تالاعترافات المتوالية باستقلا ا » وبمارستها فعلا جمیع الصلاحيات التى تتعلق 
بسيادتها الداخلية والخارجية . وبق علها أن تصبح عضواً فى أسرةالامم » فقد 
عقد موعر « دمبرنن آوکس » كن ۲۰ آب ( آغسطس ) و ۷ تشرین الاول 
(أكتور)سنة ۶6 وحضره مندوون عن‌الولا بات المتحدةو ر رطا نبالعطی 
والاحاد السوفتی والصين » واتذذوا قراراً بإنشاء هيئة عالمية تعمل على توثيق 
0 ى التعاون بين الدول الحبة السلام وإدارة ششون العالم بعد الحرب . 

وق مور بالطة الذى اجتمع فيه الرؤساء الثلاثة : روزفلت » تشرشل » 
ستالين » مدة ثلاثة أيام ای ف ۱۱ شباط ( فبراير ) سنة 60 لنسوية 
RD‏ 
المتحدة » تقرر دعوة الحكومات الى حاربت دول الحور إل مؤعر يعقد فى 
« سان فر نسيسكو » فى ۲۵ نيسأن (آبریل) سنة ۰۱۹60 لوضع الا سس اللازمة 
للميثاق وتقرير قواعده . 

وقد اشترط على الدول التى تريد أن تنتمى إلى الام اة ان لا تاخ 
فى إعلان المرب على دول احور عن أول آذار ( مارس ) سنة ه194 » 


(۱) الخزء الثالث » صفحة همه 


م o E‏ ا 0 ارج رده 
فأسرعت الدول الى لم تشترك بعد فى الحرب إلى إعلانه . وكذلك صنعت: 
سوريه فى بوم ۲٩‏ شباط ( فبراءر ) من السنة الذ رة. 

إن الخرب كانت على وشك الانقضاء فى الغرب ول يكن هذا الإعلان 
إلا شكليا . غير أن اليابانكان من المنتظر أن تقاوم طويلا, ولا د حيلئذ 
من استمرار اجهود الحرنى للدول المتحالفة » ولكنها بعد أن سلت الانيا 
وأصبحت وحدها فى معترك القتال واشتدت علہا وطأة الحرب > وأوقعت فا 
الرعب والزعر القنبلتان الذريتان اللتان كتا ما فشكا ذریماً ل تمد ا 
من التسليم يدون قد آو شرط بعد ان لت اه من ذلك » وقد نالت 
روسيا بهذا التسلم مغاهم كثيرة بعد أن اشتركت فى حاربة اليابان اشراكا 
اسا ف أيام قلائل . وأعرب ستالين عن شعور بلاده بلهجة جديرة بالوطنيين. 
التطرفین لا الشبوعبین الدوليين بأن الجيل الذى نشأ أ فيه كان بنتظر هذه 
الساعة - ساعة الانتقام من اليابان ‏ .4 عاماً . 

وفى ۲۵ آذار ( مارس ) وجهت الولایات التحدة اصالة عن نفسها ونيابة 
عن بريطانيا والاتحاد السوفییی والصین دعوة إلى الدول الحاربة فى صف 
الحلفاء حضور مور سأن فر نسيسكو » وم تدع سورية ولبنان إليه فقامت 
الحكومتان بالمساعى الدباوماسية التى یقتضبا الموقف وأرسلتا المذكرات 
الناسية اق تصف ماقدمناه من‌جهود » وما قامت ه بلادهما نی نصرة اناما 
وما یتصل ذلك من الاسباب التی تجعلهما جامعتین لشروط الاشتراك فی 
ذاك الوئر . 

وکان استثناء سوربة ولبنان موضع استنکار واستخراب . وقد لقت 
الساعی التى بذلتبا الدولتان فى العواصم الکری بيدا ساسا من طبقات 
مختافة » فضلا عن مؤازرة الدول الم و اشتركت فى الحرب فى ساعة 
اة ودعيت إلى ا مۇ مر . وقد استرعی نظری آن‌السر الکسندر کادوغان و 
وزير الخارجية البريطانية الدائم قال لى ولللاستاذ كيل شعون الذى کان حبنثذ 
وزيراً مفوضاً لبلاده فى لندن وكنا نبحث معه هذا الموضوع » ونشیر إلى مابين 
ریطانیا وبين هذين البلدين من روابط » أن البرتغغال التى بينها وبين انكلترة 


رام سم ابص ی ی لا 


تحالف یمود إلى مثات السنین لم تدع كذلك > ولکن أسباب عدم دعوة البرتغال 
اى ذكرها السیامی البريطاى ۰ ليست الاسباب الى يراد اتخاذها حجة لمنع 
سورية ولبنان من الاشتراك فى اور » وكان قد سبق للحکومة البريطانية آنا 
ل توافق فى سنة ۱۹6۳ على إعلان سورية الحرب بعد أن أبدت رغبتها على أثر 
دخول العراق , حتجة ببعض الاسیاب اق ما علافة بفرنسا : وا اع 
سوربة ارب لتشترك فى لام المتحدة ؛ لم جد 0 الفوض البريطاق ذلك 
مسوغا» لان مو عر بالطة قد عين الدول الى ستشترك فى آعمال الا مالتحدة ول 
سورية فى عدادها . 

لقد ظفرت الساعی الى بذلت فى سبیل دعوة سورية ولبنان إلى مو هر 
سان فر نسيسكو » حتی أن فرنسا نفسپا رددت القول بأنها طلبت إشراك سور 
ولبنان فى الو نمر . فوجهت الدعوة إلى سورية ولبنان حضوره ‏ وتألف الوفد 
السوری برئاسة الاستاذ فارسا خو ری النی كان حبلئذ رئيسا جس الوزراء ) 
شاف عل الا اسيك ف اعمال ]لدم حن د حفلة افتاعه » وکان مذا 
الاشتراك فى المؤتمر وإرسال البعثات السياسية السورية إلى المواصم الکبری 
عظیم الفائدة بالنسبة اسورية» وظفرها فى معركة الاستقلال اأنهائية التىأصبحت 
5 قوسین . 


RRR 


وفىأوائلشياط (فبراير) سافرر ئيس اهو ريةالسورية إلالقاهرة » واجتمع 
الستر تشرشل والمستر إبدن » وفص للحا و جهة النظر السورية . وكانت فرنسا 
ترید آن تتقدم ع#ترحات أن 0 تيك اترى فى هذه امقترحات ماعکن 
قبوله ومالا يمكن » فتلق الرئيس التأ کید من رجال امسکومة البريطانية , أنه 
لن‌یکون هنالك إ کراه , وآن للسوریین ملء الحرية فى محادثاتهم ومذاكراتهم 
وقد اعتز جانهم بمانالوه مناعتراف الدول‌باستقلاطم» م 
من‌الوثائق التی‌نشأت عن ذلك . عل‌آن السترتشرشل والمستر إيدن علقا أهية 
كبرى على المقترحات الفر نسية والمقترحات المقابلة , إذ أنها تؤدى إلىالحصول 
0۱۱0 


AS‏ و OS‏ ود ل ا لسرا 
على وثيقة قد يكون فما دفاع عن وجهة النظر السورية . وقد بحثت فى هذا 
الاجتماع جميع المسائل التى تهم البلاد السورية بطريقة وافية » وأشار الرئيس 
إلى أن المقترحات الفرنسية قد تأق متأخرة , وأن الفرنسبین فى خلال ذلك 
رما يتخذون بعض الخطوات التى تستفز النفوس وتثير القلاقل » فوعد 
السياسيانالبريطانيان بالإبراق إلى باريس للإسراع بإرسالالمقترحات الذكورة. 

هذه هى | لاصة التى بلغتنا إياها الرئاسة عن امحادثات التى دارت فى مصر . 
وقد ألق المستر تشرشل بياناً فى جلس‌العموم فى ۲۷ شباط (فبرایر) سنة ۱۹6۵ 
ذكر فيه اجتاعه بزعماء العرب فقال : 

وختاماً لقد کناه هو والستر لدن » مفتبطین الناقشة الستفیضة الی 
دارت بنا وبين رئيس سورية شکری القوتل ۰ إذ بذلنا غاية الجهد لتأمین 
تجاه ودى نحو فر نسا وتشجيع المفاوضات معها للوصول إلى تسوية مغوبة » 
ليس فى سورية وحدها بل فى لبنان أيضاً . وإنه ليترتب على أن أوضح موقف 
SSS‏ الك بالنظر لل علاقاننا مع 
حلفائنا الفرنسین . إن وضعنا قام عل آساس البيانات ای أذيعت سنة ۱۵۹6۱ 
وأعلن حيئذ حسما استقلال دولتى الشرق هاتين . ول تنفك اسکومة 
البريطانية بعد ذلك عن التصر بأ لا تعمل أبداً على أن عل نفوذ بريطانيا 
عل نفوذ فرنسا هنالك » وحن مصممون على أن نبذل أفضل جهو دنا للمحافظة 
على وضع فرنسة الخاص » بسبب ما سسته فى سورية » مدة عهد طويل » من 
صلات ثقافية وتاريخية , ونؤمل أن تستطيع فرنسا احافظة على هذا الوضع 
اسا و آن تشبد كذلك ر ولبنان سلطانهما علی قرار مك ععونة 
المنظمة العالمية ۰ مع الاعتراف با لفرنسا فما من مكانة عتازة .ومع ذلك 
فعلى” أن آعلن‌بوضو ح أنه لايازمنا وحدنا أن ندافع بالقوة عن‌استقلال سورية 
ولبنان » ولا عن مركز فرنسا المتاز » فنحن نسعى الأأمرين كلهما ولا نعتقد 
آهما متناقضان » ولا يسوغ أن يوضع على كاهل بريطانيا وحدها ما تنوء به 
من الاعباء > وعلينا أن ولد بنظر الاعتبار آن بسا والولابات المتحدة 
تعترفان باستقلال سوريا ولبنان وتحبذانه » ولكتهما تريان أن لا يكون فہما 


دن اک لاا لي ال دہ ف د کے سل 
رجحان آو مرکز عاص لدولة آجنببة . فکل هذه الامور وما سواها ما له 
علاقة بالشرق الو سط هی من الواضیم الى سبحا موقر اصلح » حیث 
یتب علينا آن تعمل جاهدین لاقامة رهم بين جميع الدول والشعوب» 
ی الشری الاوسط وق شرق الحر الابض التوسط .. 

وقد روی ی آحد آصدقاء الستر تشرشل من النواب الد قاموا بعمل 
مذكورف الشرق » أن الستر تشرشلآدی شعوره فی‌حدیث خاص‌قاثلا : إن 
(حادثات التى قام بها والاستعداد الذى وجده بنتيجتها . جعلته يعتقد أن لا بقاء 
الراك سر عد الان : 

إن فرنسا ای قضت معظم ستى الحرب وهی تعانی شدة الاحتلال الاجنی » 
أصبحت منذ آواخر سنة 1944 حررة تتمتع باستقلالها وسيادتها . ول تعد على 
ما يظهر تخثی أخطار مغامرة جديدة كمغامرتها فى لبنان سنة ۱۵6۳ . ول يعد 
تأثير الب ر يطانيين و لانآثیرالامریکیین على الفر نسيين کا کانا من قبل » فق د أصبحت 
فرنسا مستقلة بأسطولحا » مستقلة جیشها » تصرف فہما کا تريد . وکل 
ما تستطيع أن تفعله وزارة الخارجية البريطانية » هو السى لتقریب وجهات 
النظر بين سورية وفرنسا . حتى أنها أصبحت خلا لماضی تتجنب توجيه 
سؤال للحكومة الف رنسية » ک لا تثير شكوكها التى لا تکاد تنقطع عن مطامع 
بريطانيا فى الشرق ٠‏ 

وكان الجنرال بينه قد سافر إلى فرنسا لبعض الفاوضات » فغاب کش من 
شهرین » ول يعد إلا بعد أن اتفق مع حكومته على الخطة الى ينبغى اتباعها . 
وکان الفرنسیون قد آنولوا فی ۷ آبار ( مایو ) جنوداً رن بیروت 
وجددوا ذلك فى السابع عش ا احتجت عليه اور مه السورية و عدته 
مناقضاً الا واستقلاها ووسلة من الوسائل ألى تدل على أن فرنسا تنوی 
ان لجا لك الك و 

و بقعصر الامر على ذلك » فعند وصول الجنرال بينه إلى الشام » زار فى 
۷ أبار (مايو) رئيس اجمهورية وكانحاضراً الزيارة وكيل رئيس جلس الوزراء . 
وقدم فى اليوم التالى مذكرة خطية إلى وزارة الخارجيةالسورية حيث استقبله 


E O DAS‏ ل ار را 
الوزبر حضور السید هنری فرعون وزير الخارجية اللبنانية » وقد دون فى هذه 
الذ کرة ما آشار إله ف حدیثه فی اليوم السابق وهو أن فرنسا مستعدة لتسايم 
الکتائب الخاصة لسورية ولبنان » مع .بقائباتحت القياة العلياالفرنسية مادامت 
الظروف لا تسمح بمارسة القيادة الوطنية عارسة تامة » على شرط أن تومن 
صيانة مصا فر نسا الجوهرية الى تحتفظ بها فى سورية ولبنان . وكانت هذه 
هى المرة الأول الى تقدم فها فرنسا مثل هذه الطلبات للحكومة السورية . 
أما هذه الصا فهى على ثلاثة أنواع : ثقافية » واقتصادية » واستراتيجية . 
فالامور الثقافية التى تهم سورية وفرنسا يمكن تحديدها وضانبا باتفاق جامعی . 
وعکن تحديد الأوضاع الاقتصادية المتقابلة وضانها باتفاقات مختلفة ينص عليها 
فى موضوع كهذا بالآصول الدولية المعتادة » كالاتفاق المتعلق بوضع الرعايا 
الأجانب والانفاق القنصل والاتفاق التجارى ا ... و أماالأوضاع الستراتيجية 
فتتضمن قواعد بمكن من ضمانة طرق مواصلات فرنسا وممتلكاتها فا 
ار 

وعلى الآثر اتصل رئيس الجهورية السورية رئيس اجمهورية اللبنانية واتفقا 
على عقد اجتماع فى لبنان حضره الرئيسان ورجال حکومتهما وقد صدر بعد 
الاجتماع ودراسة الموقف البيان الآتى : 

« اجتمع ففشتورا رئيس الوزارة السورية بالوكالة ووزيرخارجيتها ورئيس 
الوزارة اللبنانية ووزير خارجيتها فى ٠۹‏ أيار ( مابو ) سنة ه44١‏ للتداول فى 
الوف الا EU‏ عن ارسال فرشا جنودا إل ليان ريك درك 
الحصول على موافقة الدولتين » على الرغم من ابلاغ حكومتهما عثل فرنسا من 
قبل وجوب الحصول على موافقتهما قبل استقدام الجنود وكذلك عن تقديم 
مثل فر نسا مذ كرة بمقترحات لسکون آساساً للفاوضة بين الجانب الفرنسی 
والجانيين السورى واللمنای . 

وقد رأى مثاو الحكومتين السورية واللبنانية أن فى إنزال الجنود على 
الشكل الذى تم انتقاصاً لسيادة البلدين » و أن المذكرة تتضمن مقترحات تم 


ا ره ل GE‏ 
عن روح لا تتفق واستقلال سورية ولبنان . لذلك اتفق الجانبان السورى 
واللبنانى عل‌عدم الدخول فالمفاوضة مع الجانب الفر نسى»وإلقاء جمیع التبعات 
الى يمكن أن تنجم عن هذا الموقف على عانق الحكومةالفر نسية»كاقررا توحيد 
الجهود والمساعى للدفاع عن سيادة البلدين واستقلاطیا » . 

وبدأت بعد ذلك الصفحات الدامية الى ظن الفرنسون نها تکون ختام 
المقاومة السورية . فکانت بضد ذلك ختام الاحتلال الفرنسى » الذی بدأ فى 
۶ موز ( يوليو ) سنة ۰ . وهكذا شبد الجيل الذى عرف مرارة تلك 
الایام ابتداء الفصل الاخير لجلاء الفرنسيين عن سورية . وقد ألف أبناء 
هذه البلاد أن يسموا بالعدوان هذهالأحداثالتى سفکت فما الدماءواحتك إلى 
الحديد والنار لتثبيت السيطرة الفرنسية فى الوقت الذی أغمد السیف فى آوربا . 
وحجة الفرنسيين فى ذلك آنهم بردون أن یومنوا مصال ثقافية واقتصادية 
واستراتيجية لإمبراطوريتهم » على أن سورية لم نكن بهذا الوضع الضرورى 
لفرنسا فى البحر الأبيض المتوسط بالنسبة إلى الهند الصينية » ولکنبا زيادة 
لمواطن استعارها عل‌شواطیء البحر وتوسيع حکنها للبلاد العر بمة الممتدة فيه. 
آما ا را کی والقواعد البحرية والجوية الى تطالب فر نسا الاحتفاظ ما فهی الى 
وضعت فى ساعة خطيرة من ساعات الحرب سنة ۱۹:۱ O‏ 
ون فريقاً من الفر نسيين الذي نكانوا حينئذ بۇ لفون أجزاء من سلطات فيثى» 
آصبحوا حماون السلاح لمقاومة مطالب السوريين واللبنانيين الشرعية . 

مه 

وما كادت تنتشر فى أقطار العام وسائل العنف التى لجأ إلا الفرنسيون 
لنيل امتيازات من السوربین ؛ حتى عم الاستنكار ها . وقد أذاعت الحكومة 
البريطانية فى مذكرة بتاريخ ۲۷ ايار ( مايو ) آنا تنظر باهتام إلى حالة القلق 
التى تنتشر فى هذه الام الاخيرة فى سورية ولبنان ولا سیا فى سورية » 
وتأسف لان الجو الذى كان قد تحسن عاد إلى الاضظراب بإرسال دات 
فرنسية . . فا کومة البريطانية » بالتشاور مع الولابات المتحدة وبالاتصال 
المباشر مع الفرقاء المعنيين » تأمل مخلصة أن بحت بكل عمل يضر بتسوية ودية ٠‏ 


9 ۰.۰ ارخ سوريا 


وقدمت | کومة الآ مريكية إلى االحكومة الفرنسية مذكرة بتاريخ ۲۸ ابار 
(مابو ) أ كدت فما أن الناس فى الولابات المتحدة وغيرها يشعرون بأن فرنسا 
تستعین بالقوة لتنال من سورية ولبنان امتبازات سياسية وثقافية . دا 
بالإلحاح علیها فى الطلب » وبروح من الود الخالص » أن تعيد النظر فىسياستها 
فى سورية ولبنان » حى تعلم هاتان الدولتان ويعل العام باسره » أنه فى النية 
أن تعامل دول المشرق فى علاقاتها المقبلة » كأعضاء مستقلين تمام الاستقلال 
ف لار احرف . 

ونشرت الحكومة السوفيتية من ناحيتها آبضاً بياناً قالت فيه : إن الخلاف 
الذى حدث بين فرنسا مر ناحية وسورية ولبنان من ناحية ثانية »> حمل 
الللكرية السوفيتية أن تنس عناشدة خاصة إل ا الفرنسية ول 
حکومات بریطانیا والولابات المتحدة والصين » مبينة أن التقارر التى وصلت 
إلها تدل على أنه قد وقعت فى سورية ولبنان خصومات مسلحة » وآن جیوش 
الفرنسيين قانلت السوریین واللبنانین » وسلطت القنابل على العاصة السورية 
من المدافع والطائرات » وحدئت اشتبا کات عسكرية فى مدن آخری فى سورية 
ولبنان » وعدد القتل‌واطرحی بزداد نی کل بوم » فالوقف بزداد خطورةاعتبار 
أن الدول الثلات الذکورة » هى أعضاء فى الام التحدة تشترك فى مؤمر 
سان فر نسيسكو . وبينت الحتكومة السوفتة أن هذه الإعال لا اد 
القرارات التى اتخذت فی د دمبرتن وکس » ولا مع غابات مؤتمر الام الل 
الذى ينظر فى تکوین منظمة تضمن السلام والامان يع الشعوب . 
فالحكومة السوفيتية تری لهذه الاعتبارات أن آعالا مستمجة يحب اتخاذها 
لوقف الخصومات فى سورية ولبنان وتنظی الاتفاق بطريقة سابية . واقترحت 
عقد موعر تشترك فيه بريطانيا والولایات التحدة والصین الى هی مجع 
الافتراح فى تنظی السل والامان الدولى . 

وقد آذاعت جامعة الدول العربية بلاغاً سفهت فيه العدوان الفرشی » 
6 أن وزير الدولة فى الشرق الاو سط السر « ادواردكريغ « (اللورد الترنشام ) 
رد على مدعيات الفر نسيين فا يتعلق بالتشبيه بين علاقات بريطانيا ومصر 


اکال م لل ب كشًيجهحك؛45 ۱ 
والعراق قائلا : إن الحكومة البربطانية تجعل مقدمة عقد العاهدة مع الدولتين 
إطلاق القنابل على القاهرة وبغداد . 

وكتبت جريدة التيمس فى أثناء الحوادث أن الوضع فى سورب هو غير 
الوضع فى العراق » لان العاهدة مع بريطانيا هى التى أقرت استقلال العراق » 
أما سورية فقد اعترفت الدول استقلاا » وهذا فرق واضح . 

دن # 

أما الحكومة الفرنسية فقد نشرت فى ۲۸ إيار (مابو ) مذكرة قالت فما : 
نبا تتابع باهتام شديد الأحداث التى وقعت فى سورية ولبنان منذ بضعة 
أسابيع > والتى انظذ مسببوها حجة حرکات النود الفرنسية بعد آن أصبح 
عددها ضتیلا جداً ؛ على أنه لم تكن الغاية من هذه الحركات إلا التبديل 
والشبیت واس لدیتا اسای کہ یل و هه ا ا اا 
الفرنسية تأسف أن الحسكومة السورية وا کوهة اللبنانية اغتنمتا هذه الفرصة 
لرفض المفاوضات » الى كان الجنزال بينه قد عهد إليه مها للوصول إلى اتفاق 
عام . وجاء فى هذه المذكرة أنه كان عکن أن تحاذر سورية ولبنان نيات فر سا 
لولا آنبا هی الى أعلنت استقلاهه) وهی التی تقترح أن تنظم الشروط الى تضمن 
ذلك تبائياً النسبة لما » وأخيرآ هی التى أقامت البرهان على إخلاصما بحمل 
الام المتحدة على دعوه سورب ول نان للاشم الک قو ی سان فر ک2 


(۱) ل أطلع اما على العمل الذى قامت به فرنسا فى أمر هذه الدعوة » وكنت حينئذ فى لندن 
وقد أذاع قريق من الشخصيات البربطانية البارزة کتباً فى الصدف الإنكايزية يؤيدون فا دعوة 
سورية ولینان إلى المؤعر . وقد انتقد رال سبيرس فى جاس الع.وم عدم دعوة سورية ولبنان 
على حين أن دولا صغيرة لاعلاقة با مرب » مثل هایی ولیریا وک ستاریکا » وجهت الما الدعوة » 
وأشار إلى ما بذله السوريون واللبنائيون فى مؤازرة اللفاء وأضاف إلى ذلك أن سفير بربطانيا 
ف القاهرة كان قد صر ح ياسم حكومته بأن الحسكومة البريطانية عنجهما جيم الامتیازات الى تتمتع 
بها الآمم المرة التى كقاتل فى صفوف اللفاء » ثم وصف اهام »صر ودول اامعة العربية بوجوب 
دعوة الدولتين » وعد من الظلم أن لا تدعيا إرضاء لإحدى الدول - 

ونعرت جريدة الانشستر غاردیان فى ۷ آذار ( مارس ) سنة ۵ 4 ۱۹ كلمة بعنوان « شكوك 
الدول الصنيرة » قالت فما : لقد أعلنت الدوائر السور بة واللبنانية خيبتها اعدم دعوة امهوریتیت 
ال موی سان انیت نو » وکانتا قد آملتا أن مشاركتهما فى ارب وما قامتا به فى أثنائها ء = 


O E EES‏ وا 


وعلى أثر برقية تلقيتها من الحكومة السو رة فى ۲4 أبار (مابو) سنة ه54١‏ 
أرسلت مذكرة إلىوزارة الخارجية . قلت فا مستندا إلى نص البرقية : بناء على 
اتخلیات الواردة ال" من | لکزمة السوریة آتشرف أن آوجه آنظارع إل 
حقيقة الواقع فىتلك البلاد » فقد آصبحتاالة فما علغابة الخطر » ولا مناص 
من تدخل الحكومة البريطانية جل الفرنسيين على الانسحاب حالا من المدن 
وتسليم الكتائب الخاصة للحكومة السورية » وليس ذلك حرمة للمبادىء 
الإنسانية غسب » بل صيانة لمصاحة السلام فى الشرق الاوسط . فأبلغتنى وزارة 
الخارجية البريطانية فى ۳۰ أبار ( مابو ) أن المستر إيدن نفسه سیجیبنی بأقرب 
وقت مکن 0 

وکانت الا نباء ترد على وزارة الخارجية البريطانية من الشام بأن الحالة تزداد 
فما حرجا وشدة » والبرقيات ای ترسل من دمشق أو ببروت تصل متأخرة » 
ومنها برقية أرسلتها الحكومة السورية إلى بعثاتها فى لندن وباریس وواشنطن 


= تضولانهما حق‌الاشتراك فى القعر ولاسیاآنهما تلقتا عام١ ١5 ٤‏ تأ كيداً عنجهما جيم الاءتيازات 
الق تتمتع بها الأمم المتحدة لقاء ذلك » وأن عدم دعوتهما ليعتبر عثابة ضربة لاوحدة العريية الى 
أخذت تجرى لغايتها فى موعر القاهرة اتود الآن ٠‏ 

ونشرت الديلى تلفراف فى ۱۰ آذار ( مارس ) سنة ۱۹6۵ إعنوان : سورية وليئان بريدان 
صوتا » ما یی : 

« قامت اسکوهتان السورية والابنائية عسی موحد » بطلبان فيه عثیاهما فى سان فر اسیسکو 
بوصفهما عضوين فى الأمم التحدة . وقد عامنا أن وزیری سورية ولبنان اللفوضين فى لندن الدکتور 
جيب الأرمنازى والسيد كيل شهمون ذهبا معا إلى وزارة المارجية البريطانية وقدما مذكرة إل 
السر الکسندر كادوفان سكرتير وزارة الارجية الداتم يطايان فيه ذلك . وقد أوضحا أن سوريا 
ولبنان آعلنتا الحرب على ألمانيا قبل أول آذار من هذه السنة » وأنهما وافقتا على تصمرعات الأهم 
المتحدة وقد قبلت الحسكومة البريطانية أن تفاوض الولايات التحدة الأ » . 

فیلوح لى ما تقدم أن تأیید فرنسا نا كان من قبيل الوافقة بعد أن أضبحت دعوة سورية 
ولینان إلى مو عر سان فرانسیسکو لا مناس ما ٠‏ 

وأحب آن آذکر فى صدد موعر سان فرانسیسکو والفوائد الى عات من اشتراك سوریة 
ولبنان فيه » أن الستر « ستاسن » عثل الولات المتحدة صرح فى اجتاع الدول اس العظمي 
فى سان فرنسیسکو أن الدول "المثلة فى الژعر حب ألا تدخل فى نظام الوصاية أو ما شایهه » 
وانذ اللورد کرامبون ( اللورد سلسبری الان ) موتفا ماثلا فى تصريع له » ولا قوبل بیان « الستر 
ستاسن » بصمت فى اجتاع الدول اس الءظمی » آعلن أنه كان بقصد عا أدلى به (یضاح وجهة 
نظر أميركة فى شأن سورية ونان . 


اس یه O O‏ ی OS‏ لكا 
ول وفدها فى سان فرنسیسکو » وقد جاء فا أن دمشق وحص وحاه وحلب 
ظلت تنسفها الطائرات والدافع والدبابات ‏ فعظ الدمار وذهب مئات الضحايا » 
وأطلقت القنابل على البرلمان » والنيران تشتعل فى كل مکان فاحتجوا بشدة . 
وكان مصدر البرقية ببروت . 1 

ولا تفاقم الآمر فى ۲٩‏ و ۳۰ أبار ( مايو) صرح المستر إيدن أن الوقف 
خطير فى سورية » وأنه لا بريد أن يتكلركثيرا » لان الظروف الحاضرة تقضى 
على جميع ذوى العلاقة أن يقيموا البرهان على التروى والحذر » وليس من 
عذر جمل الحوادث تتطور فى سورية ولبنان حى تعرقل سير الحرب ف الشرق 
الأقصى . وقد أردنا أن نظهر للفائنا الفر نسيين أننا كنا مستعدين أسحب 
جنودنا می تم بينهم وبين سوريا ولبنان اتفاق » ونحن نصر ح بأتنا لا نريد أن 
حل عل فرنسا فى الشرق . وأعلن وزير الخارجية البريطانية فى ۳۱ آيار 
( ماو ) رسالة الستر تشرشل إلى الجنرال دوغول التى قال فها در اقا ترس 
الوقف الخطير الذى حدت فى سورية بين جنودك ودول الشرق » والمعارك 
العنيفة ای جرى اشتباكها » أعطينا الآوامر إلى القائد العام فى الشرق 
الاوسط »مع بالغ الاسف » أن بتدخل حى صول دون استمرار سفك 
الدماء » حرصاً على صيانة الآمرى ف الشرق الاوسط الذى هو منطقة 
الواصلات رب الیابان . وحرصاً على تجنب الاشتباك بين القوی 
البريطانية والقوی الفرنسية » ندعو؟ حالا لتأمروا الجنود الفرنسية » بوقف 
إطلاق النار والانسحاب إلى نكناتها » ومتى أوقف إطلاق النار وأعيد النظام 
فنحن مستعدون لناقشة تارديه لندن . واضاف إل ذلك الستر ادن آن 
الرس والحكومة السورية بعثا إلى الحكومة البريطانية بدعوة بذکرابا بأنما 
كانت قد ضنت استقلال سور بة ولبنان > طالبین إلها أن تتدخل حتی جری 
الفاوضات بين فر نسا وبين سوریةولبتان فى جو حر لاإ كر اه فيه ولاضغط. 
وقد عر الشرق الوط قلق عميق بسبب هذه الحوادث » وخثی أن تضطرب 
رن فى هذه المنطقة » بعد آن ذهيت ضياعا جميع الجهود التی ذذلت لإعادة 





SS SS SS SS:‏ یی e SCS‏ تاریغ سوریا 
الطمأنينة » ولذلك وصلت الحكو مة البريطانية إلى الاستنتاج بأنها لا تستطیع 
آن تبق ساکنة بدون تدخل » فارسل رئیس الوزارة رسالته إل امراك 
دوغول » وآشار إل الرغبة ف الوصول إل وة سلمبة تشترك اک مان 
او ةوالع ن 145 

وق أول حزران (يونيو) أعلن الستر إبدن أن القائد الفرنسی أبلغ 
القائد البريطانى أنه تلق الاوام من باريس أن لايعارض قيادة الشرق الا وسط. 
واندفع الفرنسون بعد ذلك ينتقدون البريطانيين آشد انتقاد > ويقولون آم 
آرسلوا الأوامر لوقف الخصومات قبل وصول رسالة تشرشل . وألق ای ال 
دوغول فى ۲ ( ونیو ) حزیران خطبة فى امجلس النيانى استعرض فما حقوق 
فرنسا وخططها » ودافع عن آسالیها ومناجها . وأعلن المسيو بول بونکور 
رئیس الوفد الفرنسی فی الام اه ١‏ بان وت باقية الان مسوولة عن 
النظام والقانون فى الاراضی السورية واللينانية » تبعاً لتعهدات الدولية الى 
لا تنقض من جانب واحد ‏ وأمل الوصول إلى تسوية مرضية ۰ و نکر الوفد 
السورى مدعیات الفر نسين فى سان فرنسیسکو وقام بث الدعوة لقضية البلاد 
السورية فى الصحف وأندية المؤتمر 

وق 4؟ حزيران ( يونيو ) قدم المسيو بول ونکور إلى رئيس ال مۇر 
مذكرة قال فيا : إن فرنسا واثقة بميثان الام التحدة» وطلب تأليف لجنة من 
الدول الى لم يكن ما علافة حوادث الشرق » ولامصاحة مباشرة » أوغير مباشرة 
لتقوم بتحقيق فى مصدر الأحداث التى جرت فى سورية ولبنان » أو المساعدة 
على الوصول إلى تسوية ودية للخلاف . وأعاد طلبه مرة ثانيه للقيام 
بتحقيق عادل . 

وق ۸ موز ( بوليو ) جرت مفاوضات فى لبنان حول الوحدات العسكرية 
الحلية وأجيبت الدولتان السورية واللبنانية إلى ما أرادتاه من إنشاء جيش 
وطنى » وأعلنت الحكومة الفرنسية المؤقتة آنها سعيدة بأن تری سورية ولبنان 
متمتعين بجميع خصائص السيادة » لتقوما بالدور الذى يعود [لهما فى جموعة 


من الاختلال حى اللاء ... ... ا ا E‏ د DA EES‏ 
الم المتحدة » ولذلك حولت إلهما هذه الوحدات حى يتم تقلهما فى مدة 
لا تتجاوز fo‏ بوما(. 

و جاه 

لقد آوجزنا فما تقدم وصف کرات اق وقعت ن سورية خلال الا بام 
الاخيرة من شهر مایو ( یار ) وأوائل بونیو ( حزیران ) سنة ۱۹:۵ ۰ وهی 
جديرة بتفصیل أ كثر حتى تتبين الظروف الى جعلت الاوضاع الدولية تعين 
الشعب السوری على بلوغ مقاصده » بعد آن بذل ما بذله فى نضال عنيف ۰ 
فتهموا اليد الأجنبية امحرضة بأنها كانت يبا ها » ودعوا بأن التدخلالبريطاق 
وحده هو الذی آدی اه [خراجهم من سورية > وأنقذ السورین من موقف 
حرج : إما التسليم وإما الدمار . ولکنيم فى هذه الادعاءات الى اشترك فيا 
قادتهم وساسهم 3 ۳ أو تجاهلوا أن سورية ظلت مدة ديع قرن تقاومهم 
اا 0 الى كانت كالحلقات المرتہطة بعضباً ببعض على حين أن 
فرنسا كانت فى عنفوان قرم وذروة بحدها ¢ وما صنعة السوريون حينئذ 
| يكونوا مستعدين ليبدلوا خطتهع فيه بعد أن تضاءل شأن فرنسا بالنسبة 
لك الا یام . 

۳ السياسة الدولية التى آزرت ااشعب السوری فا کانت لتتحقق لولم يثبت 
هذا الشعب وقادته وزعماؤه فى وجه الطغيان 2 أو آم ا للقوة الى 
هد دم مم جمیح وسائلها 0 أو أصغوا صاخ البريطا نرة نفسها ¢ الى لم تنقطع 
ف 0 الاتفاق مع فرنسا والاعتراف ها عاتطلبه من رجحان ونفوذ 
وافقت عليه بربطانيا فى وثائق رمية . 

على أنه ليش بضائر دولة کيرة كانت أم صغيرة ¢ أو منتقص من قدر 


(۱) تعر القاموس الدبلوماسى الذى يصدر باللغة الفرنسية كثيراً من الوثائق فى علده الرابم 
فى كلمة سورية فیحسن مراجعتها » وكذلك ء راحعة حزثه الثاتى وااثااث ث اا فى کامة سورية ٠‏ 
وفى آجزائه الثلاثة يشير إلى مراجع مؤلفات فى اللغات الأجنبية عن سورية ولبنان . 


تا بر a ES O Oe‏ همه همه ... تاريخ سوريا 


جهادها ونضا طا » فى سبيل الدفاع عن ربوعها , أو العمل على إدراك مطاليها 
القومية » إذا آزرتها السياسة الدولية على تحقيق ذلك ؛ بل أنه يكون من العجز 
السياسى أو من سوء الطالع أن لا تضمن هذه المؤازرة . فكثيراً ما ذه بجهاد 
أمة ضياعا » لانما لم ترزق معونة خارجية » وكثيراً ما يكتسب النجاح لهاد 
أقل وعناء أيسر , إذا اقترن بهذه المعونة . وما أ كثر شواهد التاریخ على ذلك » 
ولسنا حاجة أن نذهب بعيداً ففرنسا نفسها إنما حررت فى الجرب الآخيرة 
من حك أجنى غالب ٠‏ بواسطة القوی العظيمة الحليفة نی واصلت القتال بعد 
ان ااه هی لعدوها . 

ولنعد الان إلى سرد بعض الوقائع : 

عند ما رجع الجنرالبينه من فر نسامزوداً بتعلمات حك ومته » آثار» الطالب 
ای ی رس ی ی ما ره » الشعب السورى فى جميع 
أنحاء البلاد . وکان مجىء الجنود الفر نسية عجة الاستبدال قد بعث فما القلق 
من قبل » فبدأت الاضطرا بات التی كانت فى بادىء الام تأخذ أطواراً فردية 
أو اشتباكات محلية إلىأن عمت الحافظات السورية كلها , وأخذت ترد التقارير 
المتوالية للحكومة من جميع الأنحاء » عن استعدادات الفرنسيين واشتباكاتهم 
مع الآهلين » الى انقلبت إلى معركة قتال بين الجيش الفرنسى والشعب 
والسوری ؛ وخاصة ق دمقق وحماة . واختل الامن فى جميع اه فق 
طلب البريطانيون أنفسهم فى آخر الام من رئيس الوزارة السورية توجیه 
نداء إلى الشعب ليخلد إلى السكينة » ووزعوه بوسائلهم » لان الواصلات 
كانت مقطوعة . 

وقد نشرت الحكو مة السورية وثيقة بعنوان بلاغ هام صادر من دائرة 
الارکان الحربية الفرنسية ( رقم .ب - تاريخ ۲۲ جب ۱۵۵۵ ) » 
تکشف القناع عن مدی العمل الذی عقدت فرنسا النية على القيام به » ومن 
المستحيل أن يكون الجنرال اولیفا روجه ( وكان ضابط استخبارات فى دمشق 
بام الكابئن أوليف ) يقوم بهذا العمل الخطير بدون موافقة رؤسائه » فقد 


من الاحتلال ی ۷ لاه EEL‏ ا N ESE‏ 
اشعد ساعد فرنسا بعد أن أصبحت تسيطر على بلادها وعلل قواها العسكرية 
الأزمة اللبنانية . 

ای ا النرال أوليفا روجه هذا البلاغ 6 وحذر من أقل خالفة 
فى التنفيذ لما فيه من الأواس » میت أنها تستوجب الإحالة على امحكة العسكربة » 
و فيا أن واجب فرنسا العسكرى يقضى بإادة EÊ‏ عناصر الشغب ل 
تر رد 3 اج فرنسا > فیجب احتلال جميع دوائر الحكومة السورية و ۳ 
الثقافية 3 م الاتصال CFE‏ الدول العر ب الجاورة ¢ وتجريد EF‏ آفراد 
الشعب من السلحة والالات الجارحة » وأن تدار البلادمن قبل حا عسكرى 
تساعده فى العمل الحا ك العسكرية . 

ودعا جح قواه إل أن تقف على سس ایا لبلا ونبارا ¢ و آن تصل 
لگ غاباتها احددة میا كلفها الا من كايا وعتاد 3 وکانت هذه الغايات قصر 
الر ئاسة ودور الوزراء ودواثر الحكومة والشرطة والبلدية . 

وا تفتيش جميع السيارات قبل دولا المدينة لایقاف تسرب الا سلحة 
الذى ازداد ف المدة [لاخبرة من'شرق الآردن والعراق 4 وحماية الجسور حی 
۷ ينسفها الأهلون لعرقلة وصول‌الامددات ا ¢ وابادة (لنجدات اك قد 
تن من جيل الدروز وجبال العلويين بدون ا انذار 5 

و أنه توقع أن القاومة لا ندوم سوی وقت تصير » فقد نبه إلى وجوب 
ا بنظن الد بقظة الشعب و تدر سه الحديث ۰ ا الجنود بأن يتلفوا 
ما لديم من أسلحة إذا لم يتمكةوا من استعالما إذا تغلبت عام القوىالوطنية 
فى بعض الرا كز . 

وآبدی عدم اطمعنانه ال متطوعة العرب ف جيش الشرق )/ على حين آزه 
ادعی بعد عودته إلى فرنسا فى مور نی أن الکتائب الخاصة ظلت كلها على 
و ول تخل أحد من ضباطها عن مركزه 6 واستشهد على ذلك يكتاب 
ولکنه لم يستشهد بسواه ) . 


Oy‏ ل ل ل ل ل از وربا 

إن بلاغ الجنرال أوليفا روجه يصور حالة حرب بين الجيش الفرذسى 
والشعب السورى » ويشير إلى وسائل المقاومة التىكان يعتمد علا هذا اأشعب» 
وقد ناضل جهد طاقن برغ لة هذه الوسائل » حتی تدخل الیش البريطانى الذی 
كان مرابطاً فى سورية » بعد أن بلغ السیل الزی » وأصبحت البلا د كلها فى حالة 
هياج شامل . 

وقد اطلعت الحكومة السورية عثل الدول الاجنبية على وثيقة الجنرال 
أوليفار روجه ء التى قال بعض الفرنسيين آنا وضعت ول توزع > ومبما كان 
من أمرها » فإن الذى حدث وسجل كان شاهدا أبلغ » فكثر القتلى والجرحى » 
وذهبت مثات الضحابا البريئة » فى القلعة والبرلمان وسواهما من الاما كن فى 
دمشق وغيرها » ولعل ما عومل به حراس ابر لمان السورى » بعد ماولة تدميره 
کان من آشد الحوادث إيلاما » على ماجاء فى التقرر الذی وضعه أحد الاحیاء 
م d<‏ حزيران ( يونيو ) سنة ه154 . 

ھ - اررته‌ای, ارر کی الم يطالى 

لم تیأس الحكومة الفرنسية من الاحتفاظ ببعض مصالها فى الشرق 
أو بإبحاد منافذلسیاستها , برغر ما لقيته علىأثر حوادث ابار (مايو) سنة ۰۱۹4۵ 
فسنحت الفرصة للمسيو بیدو وزير خارجية الحكومة الفرنسية الوقتة أن 
يتحدث مع الستر بيفن فى أثناء انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول امس 
ف لندن ‏ اف شیر ل ( سبتمبر )من سنة ۱۹4۵ » ثم استمرت ال مذ كرات 
بالطرق الدبلوماسية حى اتفق الفریقان فى ۳کانون الأول ( دیسمبر ) من 
السنة المذكورة . اتفاقاً مستلهماً ‏ کا ذکر فى البلاغ - من الرغبة فى إزالة 
كل خلاف بين الدولتين إزالة مطلقة » وتجنب كل ما سىء إلى علائقهما الى 
تريد الدولتان أن تكون أكثر وثوقاً : فى حدود التعاون الدولى . والرخاء 
الاقتصادی والسلامة لشعوب الشرق ااوسط . 

وقد رأت الدولتان حباً بضمان عارسة لبنان وسورية الاستقلال الذی 
أعلنته فرنسا سنة ۱۹۸۱ » وثبت باشتراك الدولتين فى الام التحدة ‏ وتبعاً 


من الاحتلال حتى الجلاء ا AMOS‏ 


للنتائج الطبيعية لنهاية الحرب وعلاقة ذلك بأوضاع الحلفاء العسكرية فى المشرق 
أن تدرسا شروط تنظيم قواهما العسكرية وانسحابها فى هذه المنطقة . 

وتحقيقاً ذه الغاية فسیجتمح فى بيروت ابراء العسکریون البريطانيون 
والفرنسیون فى ۲۱ كانون الأول ( ديسمير ) سنة م144 » وسيكون فى مقدمة 
الهمات تحديد وقت قريب جدا لخاد تدای لل الاول > 

وعل هذا فقد عقد اتفاق بين الدولتین آحدهما عسکری »> والثاى سیاسی . 

فن الناحية العسكرية أقر الفر بقان خطة الجلاء التدرجى التعادل الجنود 
البريطانية والفرنسية عن سورية » ولكن على شرط الاحتفاظ بقوى كافية 
فى المشرق لضمان السلامة التامة . آما لبنان فقد نصت الفقرة الخامسة من هذا 
الاتفاق على أن الحكومة الفرنسية تحتفظ فيه بقوى يعاد حشدها وتجميعها 
إلى أن تحةقق تلك التدابير . 

وقد جاء فى الفقرة السادسة المتعلقة بتنظیم الجلاء أن | کومتین البريطانية 
والفرنسية ستبلغان سورية ولبنان تفاصيل ذلك » وتدعوانهما لارسال مثليهما 
ليشتركا بالاتفاق المزمع إجراؤه » وذكرت الفقرة الآخيرة أن المناقشة تشمل 
التدابير الى ستتخذ لتقوم الكومتان اللبنانية والسورية بأعباء ا محافظة 
على النظام 5 

أما الناحية السياسية فقد بحثت عن ضان الاستقلال الذى وعدت به هذه 
البلاد واحترامه > وتشجیع الرخاء الاقتصادى فى هذه المناطق » بالتعاون مع 
الدول الأخرى » ضن شروط الامن والسلام » وهما تتبادلان المعلومات 
اللازمة التى براد بها إدراك هذه الغاية » أو راد بها اجتناب التباين فى سياستهما 
الذى يؤدى إلى الاضرار عصالهما المشتركة »يا آنبما أ كدا عزمبماعل أنلاتحل 
الواحدة عل الأخرى فى مصالها أو مستوليتها فى الشرق الاوسط » مع 
المراعاة التامة لللاوضاع السياسية القائمة فى هذه الارجاء . 

۱ وجاء فى الختام أن الحكومتين ستدرسان کل اقتراح يقدم لام المتحدة 
فى آم السلامة العامة . 


RRR 


رم ا تلا شرت 


مذه معظ فقرات الاتفاق السیامی والسکری . وقد آبلفته وزارة 
الخارجية ابريطانية إلى الحكومتين السورية واللبنانية » کا آنها استدعت 
الوزير اللبنانى الاستاذ كيل شمعون واستدعتنی لابلاغنا إباه » فکان جواینا 
على الآثر جواب استنکار , وعددناه شبماً بالاتفاقات السابقة ااتى عقدتها فرنسا 
وبريطانيا » کاتفاق سنة ۱۵۰۶ أو اتفاق سنة ۱۵۱۵ اللذين ل كران مطل 
البلاد الشرقية . 

وقد تحدث معنا عرضاً فيا بعد مساعد الوكيل الداثم لوزارة الخارجية فى 
شوون الشرق الاوسط » وقال لا إن شعورنا عو هذا الاتفاق لا بطایق 
شعور البلاد نفسها » وفى الواقع أنه حدث شىء من سبق الوم ولکنه ما ليث 
أن تبدد . وقال لى مرة ثانية : لقد هيأنا .هذا الاتفاق أداة للعمل ستؤدى إلى 
ننيجة موافقة ل » ولا جاءت النتيجة بعد تحةق الجلاء » وجد مناسبة 
لتذكيرى فما قاله ی من قبل . 

0 

لقد طوى أمر هذا الاتفاق ول يعش إلا أسابيع » وعجر الخبراء العسك ريون 
الریطانیون والفرنسيون أن يتفقوا فى شأنه » بعد أن اجتمعوا فى بيروت 
لتنفيذ شروطه , بسبب تيا بن وجوه الرأىفيه عند الفر بين » وکان‌من‌موجبات 
الشكوى إلى مجلس الامن . وجدير بالذكر أنه وقع فى ۱۳ ( ديسمبر ) کانون 
الأول سنة ۱۵66 » وأن الحكومة البريطانة أجابت المكومين السوریة 
واللبنانية إلى طلمما فى بقاء الجنود البريطانية ما بقیت الجنود الفرنسية » وفى 
۵ ( دیسمیر ) کانون الاول أا ۲ 

ومهما یکی من آمر فان الاتفاق ف حد ذاته موضع أنتقاد » وقد أبلغت 
وزارة الخارجية البريطانية باسم الجحكومة السورية معارضتها له ۰ فقد اتفقت 
الدولتان على آمور تتعلق بسورية ولبنان قبل استطلاع رأى حكوهتهما » 
وقررتا الاحتفاظ بقوى كافية فى الشرق اضمان الامان العام » على حين أن 
سورية ولینان كدولتين مستقلتين من أعضاء الام المتحدة يترتب عليهما 


مو ا MM TEC TES‏ 
مسؤولية الحافظة على السلامة العامة فى بلادهما > کا تترتب مسؤولية اللظام » 
وهما مستعدتان أن تقوما بتصیهما طبقاً لقرارات الام المتحدة الى يشتركان 
فى وضعها . 

وسواء كان الاحتفاظ بقوى كافية فى المشرق لضمان السلامة العامة » 
أو تعيئة قوى عسكرية فى لبنان - ولسورية ولبنان قضية مشتركة فى الجلاء - 
فان ذلك برى إلى جعل بعض المشرق » من مناطق السلامة العامة مقدما » 
وهو افتئات على حةوق الدول المستقلة ذات السيادة . 

أما بحث الاتفاق الساسى عن الاستقلال الموعود 3 سنة ١4و(‏ › 
فا لسکومة السورية لا تسم أبداً بأن ذلك الوعد هو أساس استقلا ما . الذى 
أصبح من الحقائق السياسية الواقعة باعتراف الدول جميعها » واتاء بلادها 
إلى هيئة الامم التحدة . وقيامها مسؤوليات الحم وواجاته ی آمورما 
الداخلية والخارجية فى نطاق الق العام وقواعد الشر ع الدولى . 

وأما تشجيع الرخاء الاقتصادى . واتفاق الدولتين على تأمين شروطه » 

فهو يوٌدى إلى معنى من السيطرة الاقتصادیة وإعاد مناطق نفوذ طال ما جرت 
إلى الخلافات والحروب » ومی تناقض المبادىء الى یقوم عليها ميثاق الام 
المتحدة , الذى لا بيز التدخل فى شوون دولة ما إذاكانت هذه اشوون من 
مستازمات السيادة الوطنية » وهل يشك بأن إيحاد الاستقرار والامن والرخاء 
ی مقدمة ذلك ؟ . 

وعندما أ أبلغ الأميركيون صيغة الاتفاق اعترضوا على ما ورد فيه : وعدوه 
رجوعا إلى سياسة مناطق التفوذ الى يتبغى للدول العظمى أن تتخلى جنا » 
وذكروا فى ملاحظاتهم الشفوية 1 سن قبول سورية ولبنان ما تم 
عليه الاتفاق » وأبلغوا بريطانيا 0 مكتوية عن دنه اللاحظات + ولکن 
موقفهم فى الموضوع لم يتجاوز هذا الحد . 

۱۲( 


SE لا‎ E A ES CD O E O ONA 
ولماكان هذا الاتفاق قد أثار الحذر والخوف فى سورية ولبنان » وكان‎ 

أمى الجلاء الذى ينبثى تقريره سريعا أصبح معلقاً فى بعض نواحيه بحسب 
هذا الاتفاق على ماتقرر هيئة امام المتحدة ويجلس الآمن» فلا مناص للدولتين 
من الرجوع إليهما يحسب المادة ال ۲۵ وغيرها حتى يبت فى هذا الموضوع 
e‏ اوقت اس ادا ی 


(و ) دوي فى ناس الزن 

فى آثناء انعقاد الاجتاع الأول للجمعية العامة لام المتحدة جرت 
مفاوضات واتصالات بين اللبنانيين والفر نسيين و بین‌الفر نسیین والبريطانيين» 
فتقرر أن يعقد اجتماع فى وزارة الخارجية البريطانية فى ۱۳ شباط ( فبراير ) 
سنة ۱۹65 حضره المستر بيفن والسير الكسندر كادوفان ومدير قسم الشرق 
الاوسط ورس الوفد السوری لدی لام الد فارمن اطوری رلك 
كيل شمعون وزر لبنان الفوض حينئذ فى لندن کا حضرته عثل هذه الصفة 
عن سورية » وکان ينتظر حضور السید حميد فر ية وزير الخارجية اللبنائیة» 
ورئیس الوفد اللبنای . وقديحث فى هذا الاجتاع [ذا کان من المکن الاتفاق 
بين السوربين واللبنانیین من ناحية » والفرنسین من ناحية آخری ۰ على 
موضو ع الجلاء وتحديد الزمن اللازم له . وانفض هذا الاجتاع الأول على 
أن نبلغ البريطانيين رأينا الها لیحملوه إلى الف رنسييين . 

وقد أبلغنا فعلا بعد ظهر اليوم نفسه المبادىء الاساسية التى نوافق عليها » 
وهی التقرير الان لاجلاء التام عن سورية ولبنان » على أن لا یکون هذا 
الجلاء معلقاً على اتخاذ أى قرار من الام ال او میا ار باعل 
أى شرط كان » وتحديد وسائل الجلاء من الناحية الفنية » وتعيين الوقت اللازم 
له . وقد أبلغ البريطانيون السفیر الفرنسى ذلك وكان آمل إلى التردد والتشاؤم . 

وفى الساعة التاسعة والنصف من يوم ١4‏ شباط ( فبراير ) سنة ۱۹:7 


BA E E ا‎ 


عقدنا ااا وقد حضره السيد حميد فر ية ووزير الخارجية الفرنسية 
السیو بيدو والسفير مسيغيل والكونت « استروروغ » . 

وقد بدأ الاجتاع بجو غير ملاثم مخلاف الاجتاع السابق الذى مركي فيه 
الفرنسیون » فقال السیو بیدو أنه لا يمكن هنا البت فى الموضوع » وهو (غا 
بقبل المباحثة فى شأن اتفاق ۳ کانون الاول ( ديسمبر ) » وإذا لم يتفق عليه 
أو على تعديله » فإنه رجع إلى صه ويتمسك به . وكان برفع صوته ومول 
كيف عکن أن تبق فرنسا متهمة وحدها أمام مجاس الآمن على حين أنه انى 
الاتهام فى حق الآخرين » وأشار إلى الریطانیین . وبعد أن تقدم المستر بيفن 
باقتراح ذكر فيه أنه يطلب من مثلى الامم التحدة أن يأخذوا بعين الاعتبار 
الجهود الى بذاتها حكومة بريطانيا وفرنسا لتحقيق استقلال سورية ولبنان » 
وأن يعهدوا إلى الحكومتين لينظ) الجلاء فى مدة معقولة بالاتفاق مع الحكومتين 
السورية واللبنانية » تناول الفرنسيون المشروع وراحوا يتذاكرون على حدة» 
وف أثناء غیاہم تبين من أحاديئنا مع المستر بين أنه لا مجال للاتفاق » فأبلغ 
الفر نسيين ذلك عند عودتهم » واعتبرت المذاكرات منتهية : وكان مجلس الامن 
ف آوشك أن جتمع . 

2 نافش خلس الامن دعوی سور ة ولبنان ودارت مذ الاعاث ف 
أمور جدلية فما إذاكانت الدعوى تعتبر نزاعا أو حالة » لآن القرار الذى بتخذ 
فى هذا الشأن يكون ذا تأثير كير فى نتيجة الناقشات » فاعتبار الدعوى نزاعاً 
أ هناك دعوى تقيمها دولة مباشرة على دولة أخرى » وأما اعتبارها 
حالة . فهو آن توجه دولة مامن الام المتحدة أنظار مجلس الامن لما تقوم به 
دولة ثانية فى بلاد دولة ثالثة . ومثل الأول شکوی إران على روسيا ومثل 
الثانية شکوی روسیا من وجود جیوش بریطانیا فى الیونان . وإذا كان 
الخلاف نزاعاً نان الدول ذات العلاقة الباشرة فى المشكلة القائمة لا عق ها أن 
تشترك فى التصویت . وفی اجتاعات بوم الرابع عشر والخامس عشر قدمت 
اقتراحات كثيرة لم تنل الاصوات الكافة , وجرت الذاکرة فی بعض الاحبان 


O‏ ا ی انارت ورا 


حول تم که وتا ری حا رتاش ار تمسق تين الوه 
الروسی مع الستر سفن وألسو سدو فيا إذا كانت الدعوى نزاعا أو حالة 0 
فأعلن المستر بيفن أنه يكره الجدل فى الاصول ؛ ورضی أن عتنم عن التصویت 
وكذلك فعل ایی سدو » ونافش فشنسی الموضوع مناقشة دقيقة عبيقة 2 
له على براعة الدعی العام السابق » ولىعه للوضوع 2 والعاسه حتاف وجوه 
القضية وألوانها رة ومداخلها ومخارجها : ول ضح الامر ف ااه 
الفاوضات بل ظل یکتنفه الغموض » کا أن الجهود التى بذلت للوصول إلى 
اقتراح ينال إجماع أصوات ما س الآمن لم لسفر عن جاح . وان کان الاقتراح 
ا قد رشك ند َال ذلك »وهو بأخذ بنظر الا عتبار عختاف التصريحات 
الى قدمت (لبچلس ق هذا الوضوع » ويعير عن فته باجا ب الجيوش 
الاجنبة من سور به 4 ولبنان , حالا تیم انسحا. ۳ عکنا من الناحية العملية 0 
وأن مفاوضات من أجل هذه الغاية سیشر ع مها دورن تخیر 1 وتطلب من 
الدول ذات العلاقة أن تثابر على ابلاغ انجلس تطوزات هذه المفاوضات . 
فقدم فشنسی (صعه ال ار طالياً أ کا ات 
حالا , بدلا من القول عندما بصيع كنا من الوجهة العملية 4 واقترح إضافة 
کرش رل سار عات انان که I‏ 00011 
الثقة › فر فضت هذه الاقتراحات وقبات بعض التعديلاات الق قدمها اس 
ووک ہل الصین .ولا عرض الاقتراح على مجاس الامن بالصيغة 
الى ذ کرت وافقت عليه تم دول وامتنعت فر سا وبريطانيا وولو نا عن 
التصوبت 6 واستحمل فشنسی حق الرفض 2 وأعلن رئيس الجاس جاح 
الاقتراح الامیری » ولکن هذا النجاح لم يشترك به جميع الاعضاء الدامیین 
لجا 1 0 إذ هو م يبلغ النصاب القانوق وإن 5 الاكثرية ¢ فاعترض 

فشنسی 0 ووافق على اعتراضه امسن سفن والسو بدو ۰ وكان ذلك ا 
للفقرة » من المادة ۷من اىثاق 6 فأعلن رئيس اجلس نقض رأيه السابق 0 
ولكن مندونى فرنسا وبربطانيا أخذا على عانقهما تنفيذ قرار مجاس الامن 
الذى وافقت عليه الا كثرية ¢ وتحقيق رغبة سورية ولبنان بالجلاء اد المفاوضة 


م 


A 
6 


مر تلا یا ا اا ۸ 
فى شأنه » برغم حق الرفض الذى استعمله رئيس الوفد الروسی وعطل به قرار 
ای لس 

موه 


وت وک كا قالته جريدة آلنشستر غاردیان بعنوان عل الا 
ف مرحلته ارت : 

0 انیت ES ESS‏ فى ساعة متأخرة من ليلة السبت الواقع 
۱۹ شباط فيراير سنه 7 ۰ اعد أيام ثلا نه اشتد فها الجدل 2 واحتدم 
القاش . فتنفس الصعداء اعضاء الجلس » ول متفوا ارتیا<هم نبا نلك 
الجلسات التى كانت شاقه بالنسبة لم جميعاً » فكانوا فى شعورم كن ألق عن 
عانقه عتاً فلا واستشر باطلاص من كاه . 

د على أن النتيجة التى توصل إلا ا مجلس بعد تلك الاعات الطويلة لم تخل 
من غرابة » إن لا عکن اعتبارها من الناحية الشكلية قد بلغت النهاية بعد أن 
استعمل ا فشنسی حدق الرفض فأبطل ذلك مفعول القرار الذی اذ 
بأغلبية الاصوات » وأصبح جديراً بالتساؤل إذا كان یمود مندوبو سورية 
ولبنان إلى بلادم وأيديهم صفر بعد ذلك الجهد الذى بذلوه . 

د ولقد تصافح القوم مودعين وم مغتبطون باعون بعل أن خم لس 
الامن جاساته 2 ولکن کان هنالك فريقان لم يشتركا عظاهر الابتهاج والاغتباط 
بل علت ملاحهم جميعاً آمارات 7 شىء ودلا ئله ار آمارات الفرح ودلائله 3 
هذان الفر بقان هیا مندوبو سورية ولبنان الذين کان مجلس الامن ينظر 
فى شكوام مک ار ای ف 15 شباط (فبراير ) 6 غاضوا معركة ظافرة خلال 
ثلاثة أبام وعلى وجوههم علائم الرزانة والوقار » التى قلما تظهر فى ساعات 
النصر ون كانت تظهر كثيراً فى ساعات الهزعة . وقد شهد هم بذلك أغلب 


أعضاء مجلس الآمن الذين كانوا فى جانهم أثناء المعركة » وأشدم حماسة 


السو فشینسی الذی قال عنه السیو بیدو [نه ملک [ کی من للك عل آنه 


TAIN‏ ل اه e oe‏ و وی انك زا 
لميستطع أن خا مهم أحد فى دعوام احق حتى ولا المسيو بيدو نفسه» . وقالت 
أيضا :كان هنالك ريب كثير فا إذا كانت دولتا المشرق ترغبان الدخول 
فى الفاوضات على وجه الاطلاق » أو فيا إذا كانتا ترفضان المفاوضة على أى 
ش ات فا ان م الجلاء . أو فا إذا كانتا تريدان أن تقتصر المفاوضات 
على الجلاء وتجعلها فنية سب . وقد وجد بعض الشرعین ورجال القانون 
من عضاء امجلس الا فسیحاً لان بطلقوا العنان للذتهم فى البحث » کا أن 
الرئيس كان يدع الامور تفلت أحياناً من يديه . فق نقطة واحدة مثلا قبل 
أر بعة اقتراحات تلف فا بينها باللفظ دون آن نت اد على أى منها »> ودون 
أن يستطيع حصر المناقشات فما . وزاد فى الغموض رفض المسيو بيدو على 
الموافقة على الجلاء بدون قيد أو شرط . واستشهاده بانتداب فرنسة ومصالها 
وعدم تحديد ما يقصد بالمصالح الفرنسية وما هو مضمونا . 

ولقد كان السوريون واللبنانيون بتخوفون أن يشترط فى جلاء الجيوش 
على الفاوضة فى أمور أخرى . لآن و جودا میوش الفرنسية أثناء هذه المفاوضة 
ينح فرنسة رجحانا غير عادل . ولم يشأ أن يتنازل المسيو بيدو عن دفاعه عن 
الصا الفرنسية فى المشرق » هذه المصالم الى تعتبر آمرآ أ كثر أهمية من 
وجود الجيوش . 

وكان المستر بيفن برى فى أثناء مناقشة جلس الامن إلى ثلاثة أمور : 

الأول التوصل إلى حل برضی به الميع » وهو مالم يستطع الوصول إليه ؛ 
والثانى اجتلاب الفرنسبين وتحسين العلائق بيهم وبين البريطانيين » فقال فى 
مجلس الامن : « إن الشعب الفر نسى تخرج من كفاح هائل كتحت فيه بلاده 
فلا تستطیع بريطانيا أن تنسی أبداً مابذلتة فرنسة من تمن غال أثناء هذه ارب 
بل ما بذلته خلال الحرب العالمية الآ ولى من أجل السلام العام » وإذا لم تستطع 
فرنسا أن تقاوم العدو المكتسح فى هذه الحرب » ول تؤت القوة الكافية 
لذلك » فهذا راجع إلى ما قاته فى مناسبات غير هذه وأعيده الان - إلى 
الدمار الحائل الذى أصابها فى الحرب الماضية . 

« ولقد كانت الفترة بين الح ر بين قليلة جدا فم یستطع الشعب الفر نمی 


ل اه روص را 
أن يعوض عما فقد , فعلى بريطانيا أن تعطف على وجهة النظر الفرنسية فى هذه 
المشكلة التى تهمها ‏ وحن عاجة قصوى إلى الثقة والطمأنينة لانمما يساعدان 
الحكومة البريطانية على رعابة مشكلة الشرق وغيرها من‌الامور الى خلفتها 
الحرب وراءهاء ولا عکن للتعاون الدولى أن ينمو ویستمر إلا فى جو مفعم 
بالصداقة والثقة المتيادلتين » . 

وقد جرى حديث بعد ذلك مع ا حول هذه الخطبة المالئة 
لفرنسا فقال : إنها أعانت على الوصول إلى تسوية . وقيل لى فى الخارجية : 
إن البيان الذى هىء له كان حبادياً » ولکن لوزير الخارحية آراژه الخاصة 
الى بضفها مى شاء . 

أما الغاية الثالثة للستر بيفن فهى إنه كان يتأذى من وجود بريطانيا مرة 
فرق آمام جلس الامن فى موقف EI‏ عليه ؛ بسبب وجود الجيوش 
البريطانية فى سور ولبنان » ولا سا أن وجودهما كان نزولا عند رغبة 
السوريين واللينانيين . وقد ألق هذا اسوال عل رئيس الوفد ااسوری فقال : 
إنه لا ری أن جيب عليه » وان المستر بيفن يستطيع أن د الجواب بنفسه » 
ولا أصر على سؤاله أجاب الرئيس الخورى بکلات أقرب إلى الاقتضاب » 
وان كانت فى مؤداها تؤيد ما ذهب إليه الستر بیفن » لان رئيس الوفد 
السورى ذكر أنه أجاب على ذلك فى جلسة ماضية » وأشار إلى ما قاله فى إحدى 
خطيه من أسباب وجود الجنود البريطانيين فى سورية ولبنان . 

لقد رأت الحكومة اابريطانية بعد ذلك أن تبلغ السوربين واللبنانيين کا 
دکرنا أنها ان تتقيد بوعدها فى إبقاء جنودها حتى خر ج ال جود الفر نسيون » 
لها لا ترغب آن نمود مرة انية إل جلس الامن . وقد تلقینا روه من 
الحكومة السورية فى صدد هذا الموضوع › شير فيه إلى أن الحكومتين 
السورية واللبنانية هما اللتان طلیتا بقاء اجنود البريطانيين طالما بق الجنود 
الفر سیون . 


ولا شك أن رجال الحكومتين ۸ يبرح خاطرم ما حدث سنة ۱۹4۳ فى 


۱۳ ا د ا ا ار ا ل و ور‎ 5 AE 
۱۹۱۹ لبنان وما حدث فى سورية سنه ۰۱۹6۵ بل لا بزال فهم من بذ کر سنة‎ 
وما آدی إليه‎ ٠ حیها انسحبت النود البريطانية» وحل علها الفرنسيون‎ 
. ذاك العمل‎ 
م‎ 

وبعد انتهاء جاس الامن من رؤية الدعوی, عقد اجتماع فوزارة الخارجية 
لب بطانية حضره وزير الخارجية ووكيل الوزارة الداثم الجديد « هوم سر جنت » 
وبعض مساعديه » ورئيسا الوفدين السورى واللبنای ووزيرا لبنان وسورية . 
وكان ميدأ الحديث عما تم فى مجاس الامن وعما چب آن بصنح الآن . فذکر 
بیفن بصراحة أن حكومته أقرت الخطة التى اتخذها فى تنفيذ قرار اكثرية 
مجلس الامن » وهی عازمة على أن لا تذهب إليه ثانية ولا بد ها من ب 
جنودها » وقال ان قضية الجلاء عن سوربة آم مفروغ منه » وأخذ يبحث 
فى شؤون لبنان وظروفه الختلفة , وذكر شيئاً عن اتجاهات الف رنسيين وحر صم 
على أن تجرى المفاوضات فى باريس . ولا قيل له أن السوريين والايئانيين 
فصاون الفاوضات ق کن ار ق سوت : آجاب آنه لاخرض درک لتفربر 
عاصة أو آخری ؛ وکان اعتراضه على بيروت صرعا وقال : ان الفاوضات 
فها لا تودیٍی نتيجة » وآردف ذلك بقوله : انه ليست هناك مفاوضات بعنى 
هذه الکلمة . ولکن میاحثات ےی بین الا السکرین ارين الوسائل 
الفنية للجلاء وتحدد مراحلها . وأكد أن الاحاث ستقتصر على الجلاء 
ولا تتجاوزه إلى سواه . 

وقد تعرض الستر بیفن إلى موضوع نصاری لبنان وما دعیه الفرنسیون 
فى ذلك » فكان جواب رئيا الوفدين السورى واللبنای قاطعا فذكر الاول 
أن دعوى حماية التصارى مضرة بالنصاری أنفسهم el‏ الا کثرية 
الاسلامية تنظر [لهم نظر عداء » باعتباره سببا لتدخل الأجانب فى دبارم » 
عدا أن هذه الحجة إنما هى لتبرير بسط الحك والسيطرة » إذ لا يوجد فىكثير 
من البلاد ای احتلها الفرنسیون فى آسيا وافريقية نصارى مايتهم» ولكن 


من الاحتلال ی ا ان 
الاستعار هو الغاية الحقيقية . وقال رئيس الوفد اللبنانى موكداً أن حاولة [ثارة 
الخلاف بين المسلمين والنصارى إنما هو ناثىء عن رغبة التفريق بين الطائفتين 
لقاومة الفكرة الوطنية . وكان رأى بیفن انه يحب أن لا تدخل المعتقدات 
الاغراض السياسية . 

ثم عقد اجتاءان فى +؟ و ۲۷ شباط ( فبرایر ) سنة 144 فى المفوضية 
السورية حضرهما الستر هاو والستر هندرسن ‏ والاول مساعدو کل الوزاره 
ادام فى شعون الشرق الاوسط وهو الآن حا؟ السودان » والثاق رئيس هذه 
الذائرة » وكنت مع الرئیس الورى » وقد أطلعنا فى أثناء ذلك على أن المستر 
بيفن أبلغ الفرنسيين أن الحكومة البريطانية تعتير نفسها مرتبطة بقرار جلس 
الامن , ول يعد مفعول لای تعهد غيره , وأنها ستسعى وتؤمل أن تسیر فرنسا 
على خطتها فى الجلاء » ولا سما عندما تری الجنود البريطانية ای تفوق جنودها 
عدداً وعدة » قد استطاعت الانسحاب فى وقت قصير , فلا تبق لها حجة فى 
الابطاء » ولا سما أنه منالممكن توفير وسائل النقلالبرى والبحرى للف رنسيين » 
وفى حالة عدم رك الفر نسبین هذه الخطة فسيبقون وحدم أمام 00 الامن 
ویکون موقف بريطانيا بالنسبة هم متناسباً مع القرار الذى اتخذه اجلس . 

وقدم رئیسا الوفدین ل ذلك کتابً لام المتحدة 
وصفا فيه ماسر ی لس من مرا الوفدين السورى رااان بالقرار 
الذى اتخذ » وأبديا استعدادهما الدخول فى مفاوضات مع الدولتين البريطانية 
والفرنسية على أساس ما قرر فى شأن الجلاء » مؤملين أن المفاوضات القبلة 
سوف تودی إلى التوصل الحل السلى المنشود . فلا تبق حاجة ل القضية 
ر إل اس لام 


( ز) اء 
خرج السوريون واللبنانیون ومعهم بعض الاصدقاء البريطانيين من قاعة 


و و ی ل را 
الإخفاق » بعد تلك التتيجة الغريبة التى وصل الا الاجتاع > غير نی برغم 
شعور الانقياض الى استول على بادی* الامر » آخذت أتأمل ما جرى 
وأفكر فيه » فوصلت إلى نتيجة آیعدت عنى شبح التشاوم > وذهست 
إلى الرئيس فارس الخورى الذى كان قد ترك الاجتاع قبل انهاثه ۰ ووكل 
إل اس ماد > فقلت له ما اعتقد فوافقنى عليه » وأرسلت رقية 
إل المكومة السورية أنبتها خلاصة ما حدث ۰ وفها آدرکناه من نصر آدی 
عظم لابد أن بوق كراته » وهكذا كان . 

آما من الناحية الشرعية فقد تذا کر نا مع أحد المتشرعين الاجانب فى الام 
فکان رأه آن الدعوی لا تعتبر أنها لا تزال مطروحة أمام مجلس الامن ۱ 
ما دامت الفاوضات مستمرة » ولکن إذا فشلت الفاوضات » فانه عکن 
عرض المشكلة من جديك على الجاس ؛إذا رغب ذلك آی فر یق من أولى العلافة 
وإذا رغب الجاس نفسه » وطلب أن يطلع على نتانج المفاوضات . 

وبعد أن سارت الأمور سيرآ وئيداً جرت مفاوضات العسكريين فى باریس 
بين الثانى والسادس من آذار ( مارس ) سنة ۱۹67 ۰ خدد ميعاد الجلاء بالنسبة 
لسورية فى أواخر نيسان (ابريل ) وعندما عرف ذلك تلقينا من الحكومة 
السورية برقية نذ کر فما أن الرأى العام لا برضی مذا التسويف . وأنها تفضل 
حل القضية مرة ثانية إلى مجلس الامن . وكلف الرئيس الخورى بالسفر إلى 
آمیرکا . لان مجلس الامن سيجتمع هناك » فأبلغته البرقية وكان لازال فى لندن 
فتساءلنا کف تبعث القضية مرة ثانية ؟ وما هو الوقت الذی تحتاج إليه ؟ 
وکف كن جلاء جیش ف E‏ مدة أقصر من مذه الدع السدة ٩‏ 
وأنه ينبغى إيضاح هذا الامر للرأى العام وتوجمهه توجماً حسناً . فأرسلنا 
برقية فى هذا المعنى » فورد علينا الجواب فى اليوم الثانى وفيه تا کید ما ارتأيناه . 

هه 

وأقرت سورية بوم السابع عشر من نیسان ( ابریل ) عيداً قومياً , عق 

لکل سوری آن یکون قوراً العمل الذی علد له » فهو ل وسط الوادت 


A OT 
الخطيرة الى شهدتها سورية خلال خمسة وعشرين عاما » يظل أبق ما يكون‎ 
ذكرى ضال عنيف > کان هو ختامه بل عنوانه » وما من خطر يتجاوز فى‎ 
مداه معنى ذلك النضال الذى خاض عماره شعب صغير أعزل لیتحرر من ريقة‎ 
الاسر » وینشیء الدولة العر بية الجديدة الوط النی خرجت منه فکرتما‎ 

| الدع). 








(۱) تلقینا رسائل ودية كثيرة فى لندن عناسبة یوم ۱۷ نیسان( ابریل ) وحلاء النود 
الأجنبية » بعد أن أذعنا ما قررته الحسكومة من ااذه عيداً وطنباً واعتزمنا الاحتفال به » وقد 
تلقينا من المستر اتل والمستر يفن والتر إيدن کلات رقيقه » ولكن اتر آهمرشل الذى أر سلا له 
كا اد عم للمعارضة ودعوناه ضور لاحتفال بعث إلينا يجواب .ور خ فى ۱٩‏ نيسان ١5147‏ 
رف : « شرا رسال الورخة فى ۱۱ يسان » ويلوح ار خر ی زد کر 
« انسجاب الجنود الأجنبية » من سورية عيداً وطن (ذ هو بعد أن یوفی حق النود البريطانية 
التي كان وجودها فى سورية ضامناً استقلالک ۰ بل مؤديا إلى از هذا الاستقلال » ولمل 
أفضل تار غ للاحتفال بعيد وطی(سورية » هوذلك اليوءالذى وقمت فيه الساطات البريطانية والفر نسیة 
والسورية اتفاق ا-تقلال سورية قبل احتلالا فى صيف سنة ۰۱۹۶۱ ولاشك أن فى هذه 
ال لاثری مشاركة فى احتفال كالذى ترتأونه إذ يل لى أنه يبنى على أساس هو أقرت إلى الإساءة 
منه إلى الإحسان » الدى يفبغى أن يرافق تشييد الاستقلال الورى على قرار مكين > . 

تساءلت عى البواعث الق حلت التر تفر شل على ارسال رسالة بهذه الصيفة » وريت لزوماً 
إجابته وایضاح بعص الأمور له ولا سما بالنسية إلى الموقف الذى وقفه قبل أقل من سنة . على آنی 
بطبيعة الأعس ۸ أ كن آشارکه رأيه فما ذکره عن قرار ااسلطات البريطائية والفرنسية سنة ۱۹6۱ 
ولا أعرف ماهى الساطة السورية الى شاركت البريطائبين والفر نسبین بالتوقیم قبل احتلال البلاد . 
وقد أشرت فى جواب أرسلته إليه فى ۲۰ نیسان سنة ١54‏ إلى تصريحه سنة ١54١‏ من أن 
سورية يجب آن إن ا ورك تدخل الیش البریطانی فی حوادث سنة ۱۹۶۰ ۰ وفك إن 
الشعى السوری بنظر إلى انسیداب ال منود الریطانیه كانه تأ کید واضح لانتهاه الهمة الق حددت 
ها » وسيذكر جيم الذن حضروا الاحتعالات الی جرت أخيرا فى دمشق وحلب لتكريم اليوش 
البريطانية عند انسحابها > إن الشعب السوری والحسكومة السوريه لم يضيعا فرصة لإظهار ما كان 
بام هما من شعور . 

ثم ذ کرت بعض العبارات التى وردت فى الرسالتین اللتين قبادلتهما مع ا وت ال 
ذلك أن يوم ۱۷ نیسان ( إبرين ) الذى آقرته المسكومة السورية عبدا وطنیا (عا تنی به جلاء 
الجنود الفر نسية الذى يلغ فيه الاستفلال غايته ومداه » بعد أن احتلت البلاد زهاء خسة وعشرین 
عاما » وقد اجتذینا المييز بين الجنود الفرنسية والبربطانية حى لا یکون هنالك حذور وان كان 
كان القصد واضحاء وقد اشترك سفير فرنسا نفسه فى الاحتفال الذى أقناه . 

فبعث إلى رسالة فى ۲ ايار ( مايو ) سنة ١545‏ قال فيها « إن رسالی إليه كانت حرضية کل 
الرضى » و مع ذلك فإن صيفة «جلاء الج.ود الأجنبية » ليس فيها وجه للاعتراف بنصيب بريطانياحت 


ار E‏ .. ار خسوربازمن الا جتارل ذو الاء 


= المظمی فى تأسیس استقلال سورية » ولا آزال أشعر بأن الناسبة لم تسكن حسنة الاختیار -- 
أو قهن بإيضاح .۰ 1 1 

ولا حدال 5 آن ااستر درل وغيره من البريطانيين برون ان بلادثم قامت فی أثناء ارب 
العالية الثانية بعمل كبير فى تأیید استقلال سورية » عرض صلاتهم بحليفتهم فرنسا إلى الطر » 
ولكن هذا التأبيد الذى شاركت فيه الولابات المتحدة مشاركة قلت أو كثرت » لا يقاس عا 
صنعتة الدولتان وجلتا مؤوليته »| منذ وعد بلفور إلى إنشاء إسراءئ.ل ۰ الى لولاهما ما كانت تقوم 
لها قائمة فى الشرق . 

# فنا 


سدم بنا آن نذكر فى الحتام تسجيلا لوفائم التار ع إن جلاء الجنود الأجنبية عن سورية ولبنان 
كان عضا يم الأثر فى العام العربى كله » ليس فى ا هذين القطرين بتقدير ما حرزاه من حرية 
كاملة 0 » بل عدا ذلك لما بمثه فى بعض الأقطار العر بية التى تشكو من انتقاس فى ساطانها 
SEA‏ قل آو اک E‏ لعض AEN‏ من وحوت ا ذلك الثال والسمى لإدراك 
ما أدركته سورية ة وابنان > فلم برتطا ععاهدة » وم تبق فم‌ما جنود أحنبية » ول منج لدولة 
قواعد عسكرية أو بحرية أو جوية 5 

ومهما كان فى شواغل اليوم أو الغد ما يقتضى معالته من الهمات السياسية » فلوفائم السالفة 
والحوادت الماضية بنیفی أن لا ترح فيد الخاطر » لأن الميراث المشترك لكل أمة بربط بين تاف 
أحيالها 0 والذن شهدوا أيام الک الأحدى » وعرفوا عظم ما بطلبه من خيال وشجاعة وتضحية 
يدركون أن الاستقلال التام هو عرة الجهود المادية التى أدت إلى انتصار البادی» الوطنية الرفيعة 

والقم الإنسانية السامية ٠‏ 





)۱( 
صك الانتداب عل سور رة و لبان 

« إن مجلس جمعية الم ۰ 

طا کانت دول اللفاء العظمى متفقة على أن أراضى سورية ولبنان » 
الى كانت فما مضی‌جزء من السلطنة العئمانية » يعهد بها ضن حدود تعينها الدول 
المشار لا > إلى دولة منتدية موکول لها نصح الامال ومعاوتهم وارشادم 
فى إدادتهم » وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من عهد 
عصبة الام ۱ 

ولماكانت دول الخلفاء الرئيسية قد قررت أن الانتداب عل البلاد الانفة 
الذكر » يعطى لحسكومة اجمهورية الفر نسوية التى قباته . 

ولماكان نص هذا الانتداب المبين فى الواد المذكورة فما بعد» قد وافقت 
عليه حكومة ابخهورية الفرنسوية » وعرض للتصديق عل مجلس جمعية الم . 

ولا كانت حكومة المهو ریة الفرنسوية تتعهد بإجراء هذا الانتداب باسم 
عصبة الام طعا ابو ادالد كيه 

ولماكانت نصوص المادة الثانية والعشر ين الا نفة الذكر ( الفقرة الثانية )» 
تقضى بأنه إذا كانت درجة السلطة والمراقبة والادارة ای رما الدول المنتدية؛ 
م يتفق علها سابقاً ین أعضاء جمعية لام .فلس هو الذى ينظ ذلك . " 

يضح نصوص الانتداب كا بلي موافقاً عليه : 

المادة الاوی : على الدولة المنتدبة أن تضع فى خلال ثلاث سنوات من 
تاریخ تنفیذ الاننداب » نظاماً اساسیاً لسورية و71 

وجب أن يوضع هذا النظام بالاتفاق مع السلطات الحلية » وآن توخذ 
فى وضعه بعين الاعتبار » حقوق ومصا وأمانى كل الشعوب النازلة فى البلاد 


E‏ .. * ا ت 


ی | 


کر وا ما پم اه وه نت هت بخ ۱۹۱ 


المذكورة » وآن ينص فيه على الوسائل اللازمة لتسبيل إرتقاء سورية و لبنان» 
إرتقاء مطر دآ بصفتهما دولتين مستقلتين . و إلى أن يوضع هذا النظام الاساسی 
موضع التطبرق » يحب أن يسار فى إدارة سورية ولبنان » على نهج يتفق 
مع روح الاتتداب ال . 

وتقوم الدولة المنتدبة بتنشيط الاستقلالات الإدارية الحلية » بقدر 
ما تسنح الظروف بذلك . 

المادة الثانية : للدولة المنتدبة أن تحتفظ يحيوشها فى البلاد الواقعة تحت 
الانتداب » بقصد الدفاع عن هذه البلاد . ولا أن تنظم الجندرمة المحلة اللازمة 
الدفاع عن البلاد وان تساه هذا نهر و للحافظة على الامن : 
وذلك إلى أن يوضع النظام الاساسی موضع التنفيذ » ویمود الامن العام 
إلى تصاءه . ويشترط فى ذلك أن لا تولف هذه القوى الحلة 7 الا لكان 
البلاد الى يشملها الانتداب . 

وتكون هذه الجندرمة فيا بعد تابعة الحکومات الحلية ما خر ج عن 


حدود السلطة والمراقبة التى يحب أن تحتفظ مما علا الدولة المنتدبة » وليس 


مه ما يمنع سورية ولبنان » من الاشتراك فى نفقات جيش الدولة المنتدبة 
الا البلاد . 

وللدولة المنتدبة فى کل آن » أن تستعمل الوانی» وسکك الحديد » وکل 
طرق الواصلات فى سورية ولبنان » لنقل عساكرها وجميع العدات والون 
وغير ذلك من الهمات . 

المادة الثالثة : أن إدارة علاقأت سورية ولبنان اخارجبة » وقبول 
واعتتاد قناصل الدول الاجنبية فهما > من حقوق الدولة المنتدبة وحدها » 
كا أن السوريين واللبناننین المقيمين فى خارج حدود سورية ولبنان ‏ يكونون 
تابعين اة الدولة المنتدبة السياسية والقنصلية . 

المادة الرابعة : أن الدولة المنتدبة تضمن أراضى سورية ولبنان من كل 
فقدان أو استئجار یقع عليها أوعلى قسم مہا » ومن وضع أية مراقية أجن'بية 
كانت عليها . 


ی هت ل ال اي لي لل رض ات ی 

المادة الخامسة : أن الامتيازات والحقوق ای كان الاجانب يتمتعون ما 
فى عهد الدولة العئانية » وفقاً للتقاليد والامتيازات الاجنبية العلومة » ومنها 
حق القضاء القنصل والجاية » تعتبر غير نافذة وغير معمول بها . غير أن الحا 
القنصلية الأجنبية تظل نافدة الاحکام کا فى الاضی ‏ إلى أن يوضع النظام 
القضائى المنصوص عنه فى المادة السادسة من هذا الصك موضع التنفيذ . 

إذا كانت الدول الى كان رعاباها تون ف اك سنة ١514‏ بالامتيازات 
والحقوق المذكررة > لم تعدل عن إعادة تلك الامتيازات والحقوق » أوعن 
تطبيقها مدة معينة » فالامتيازات والحقوق الانفة الذكر تمود بدون مهلة 
بعد انتهاء الانتداب » ما بتامها أو التعديل الذى يكون قد ثم الاتفاق عليه 
بين الدول ذوات الشأن . 

المادة السادسة : تضع الدولة المنتدبة فى سورية ولبنان » نظاماً قضائياً 
ی کی والاجاب على السواء حقوقهم كأملة . ويضمن للجاعات 
والشعوب الختلفة فى سورية ولبنان » نظام الأحوال الشخصية والمصالح ذات 
الصفة الدينية » وتقوم الدولة المنتدبة على الاخص » براقبة إدارة الاوقاف 
طبقاً للشرائع الدينية ولإرادة الواقفين . 

المادة السابعة : تكو ن المعاهدات الخاطة بتسليم ألجرمين المعمول بها الآن 
بين الدولة المنتدبة والدول الأاجنيية ؛ نافذة فى سورية ولبنان إلى أن تعقد 
اتفاقات خاصة بهذا الشأن 5 

المادة الثامنة : تضمن الدولة المنتدبة لكل إنسان حرية العقيدة بأوسع 
معانها »ا تضمن أيضاً حرية القيام بالفروض الدينية على اختلاف أنواعها » 
فما لا خالف شروط الاداب والامن العام . 

ولا یکون اختلاف العنصر والدين واللغة » سبباً فى عدم الساواة فى معاملة 
أهالى سورية ولبنان . 

وتحترم حقوق الطوائف فى الاحتفاظ عدارسپا » لتبذيب وتعلیم أبنائها 
بلغتها الخاصة ‏ على شرط أن تتقيد هذه المدارس بالتعلمات العامة » التى تضعها 


الإدارة للتعليم العام . 





من الاحتلال حت الجلاء ا ا E‏ ا A‏ 

الادة التاسعة : تمتنع الدولة المنتدية عن التدخل فى إدارة مجالس المعايد » 
أو فى إدارة الفرق الدينية ومعامد الطوائف الختلفة » انى تظل حرمتها مضمونة 
ضاناً مطلقاً . 

المادة العاشرة : إن المراقبة الى تقوم ا الدولة المنتدية على البعثات الدينية 
مون ولبنان » تکون مقصورة على الحافظة على الآمن العام وحسن 
الإدارة » ويكون نشاط هذه البعثات الدينية حرا . ولا تکون جنسية أعضاء 
هذه البعثات سببا فى تقييدمم بشروط خاصة » على شرط أن لا تخرج أعبالطهم 
عن دائرة الدين 1 

وفى استطاعة هذه البعثات الدينية أن تشتفل بأعمال التعليم والاسعاف 
العام عل شرط أن تسکون خاضعة فى ذلك لاحکام النظام والمراقبة التى تضعها 
الدولة المنتدية أو الدول الشمولة بانتداها بالتعليم والتربية والإسعاف . 

المادة الحادية عشرة : من خصائص الدولة النتدية أن منع فى سورية 
ولبنان كل ما من شأنه أن حعل رعابا إحدى الدول الداخلة فى جمعية الام 
أو الجعيات والشركات التابعة ها فى موقف عدم الساواة مع رعايا 
الدولة المنتدية . 

وللشركات والمعيات التابعة لها أو لای دولة أخرى غيرها سواءكان ذلك 
فى أمور الضرائب والتجارة والصتاعة أو الحرف والمهن الاخرى أو الملاحة 
والعاملة المقررة للسفن والطيارات . 

وكذلك تكون المساواة فى سورية ولبنان تامة فعا يتعاق بالبضائع الواردة 
من بلاد إحدى تلك الدول أو الصادرة إلما . ويكون مرور البضائع وانتقاها 
۳ فى البلاد الواقعة تحت الا تتداب بشروط عادلة . 

وللدولة المنتدبة أن تفرض أو أن تحمل الحكومات الحلبة على فرض 
ما راه ضرورا من اا ا اغر که 1 2 ات کون 
ذلك مالفا للأحكام الآنفة الذكر . وللدولة المنتدبة أو الحسكومة الحلية العاءلة 
بشورتا أن تعقد اتفاقات جركية خاصة مع لاد متاخمة لما لاشاب ا 

(۱۳( 


نكا امم مرو اده و ققد و كمد ی sl ce ae‏ 

وللدولة المنتدبة أن تقوم أو أن تحمل على القيام بما تراه واجباً لإتماء 
الوارد الطبيعية فى الاراضی المذكورة وأن تصون مصا الشعوب الوطنية 
عل آن لا یکون فی علي هذا ما بناقض الفقرة الاو من هذه الادة . 

والامتیازات الخاصة يإنماء هذه الوارد الطبيعة تعطی دون بیز يسبب 
الجنسية بين رعابا کل الدول الداخلة فى جمعية لام روط لاس ا مان 
الحكو مة الحلية تامة . ولا يعطى امتياز تکون له صفة احتكار عام . 

وهذه الفقرة لا تعارض حق الدولة المنتدية فى إجاد احتكارات ذات صفة 
مالية حتة المصلحة أراضى سورية و لبنان ولإبجحاد الوارد المالية الكش انطياقاً 
على الحاجات الحلية هذه الاراضی أو فى بعض الظروف اترقية الموارد الطبيعية 
سواء بواسطة الححكومة رأساً أو بواسطة هيئة خاضعة راقبتها على شرط أن 
لا ينج عن ذلك بالذات أو بالتبع . أى احتكار للموارد الطبيعية يعود بفائدة 
للدولة النتدية » أو لرعاباها أو أية ميزة تفضياية لا تنطبق على المساواة 
الاقتصادية » أو التجارية , أو الصناعية المضمونة فما سبق ذكره . 

المادة الثانية عشرة : بحب على الدولة المنتدبة أن توافق لحساب سورية 
ولبنان على الاتفاقات الدولية العامة المعقودة » أو الى ستعقد عصادقة جمعية 
لام بشآن السائل الاتية : الرقیق ورا ارات والاسلحة والذعثر 
والساواة التجارية وحرية مرور البضائع وحرية الملاحة البحرية والجوية 
والواصلات البريدية والبرقية السلكية واللاسلكية وحاية الحقوق الفنية 
والادية والصناعية . 

المادة الثالثة عشرة : تضمن الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح بذلك الظروف 
الاجتاعية والدينية وسواها انضمام سورية ولبنان إلى الا نظمة ذات الفائدة 
العامة الى ستضعها جمعية لام للوقاية من الامراض أو ار با ويشمل ذلك 
آمراض اران والثبات . 

المادة الرابعة عشرة : تضع الدولة المنتدبة وتنفذ فى الستة الأول من 
تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام 





وال ی اد و اب دب د د سس اونا 
الآتبة » ويكون هذا القانون ضامناً لرعابا كل الدول الداخلة فى جمعية الام 
المساواة فى المعاملة فما تعلق بالحفريات والتنقيبات الآثرية : 

» يحب أن يفهم من لفظة « العاديات » كل ما نتج عن عمل البشر‎ - ١ 
500 أو وضعهم قبل سنة‎ 

؟ - إن التشريع لجاية المادات يحب أن يكون أجدر بالتشجيع منه 
باتهدید » ويحب على كل شخص يكشف أثراً بدون حصول على الإذن 
المذكور ف الفقرة الخامسة » أن يعم السلطة ذات ااشأن با کتشافه » وینال 
مكافأة متناسبة مع قيمة ما | کتشفه . 

م - لا عکن نقل ملكية شىء من العاديات » إلا لمصاحة السلطة ذات 
الشأن » ما ل تعدل هذه السلطة عن استحواذه . ولا عکن (خراج ثیء من 
العادنات د البلاد ۷ باذن لك السلطة . 

۽ - كل شخص تلف أو بيثم قطعة من العاديات تعمداً أو إهمالا » يحب 
أن جازی E‏ 

و - عنوع كل حفر أو تنقيب لإيحاد العاديات » إلا بإذن من السلطة 
ذات الشأن » وإلا غرم الخالف غرامة مالية . 

٦‏ - توضع شروط عادلة للسماح بنع الملكية موفتاً » أو دابا فى 
الأراضى التى تحتوی فائدة تارخية أو أثرية . 

۷ - لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لاشخاص يقدمون أدلة 
كافية على اختباره الاثری » وعلى الدولة المنتدبة عند (عطاء هذه ال رخص » 
أن لا تيم كناك الك ماه 

۸ - عکن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه » والسلطة 
ذات الشأن بالنسبة الى تعينها هى » فإذا تعذر الاقتسام لأسباب علمية يعطى 
للسکتشف تعويض عادل بدل قسم من حصول التعديل 

المادة الخامسة عشرة : متى وضع النظام الاساسی المنصوص عليه فى المادة 
الاول من هذا اصك موضع التنفيذ . تتفق الدولة المنتدبة مع اسکومات 
ا حلية » على طریق تسديد هذه الحكومات لكل النفقات التى أنفقتها الدولة 


sS E ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۶‏ سوریامن الاحتلال حق لام 
المنتدبة » على تنظم ال دارة وإتماء الموارد الطبيعية ‏ وعل إنشاء الاعمال النافعة 
ذات الصفة الداعة > الى تبق فائدتها للبلاد » ویبلم هذا الاتفاق نجاس 
جمعية الام . 

المادة السادسة عشرة : تکون اللغة العربية والفرنسوية اللغتين الرسميعين 
فى سورية ولبنان . 

المادة السابعة عشرة : تقدم الدولة المنتدبة مجلس جمعية الام تقررآسنوباً 

فى الشكل الذى يطلبه » عن الإجراءات الى اتخذتها فى خلال السنة لتنفيذ هذا 
الا نتداب » ويضاف إلى هذا التقر ر کل الا نظمة والقوانن الك تکون قد سنت 
فى ذلك العام . 

المادة الثامنة عشرة : إن موافقة مجلس جمعية لام ضرورية لاحداث 
أى تغيير فى نصوص صك الانتداب الحالى . 

المادة التاسعة عشرة : من خصائص بجلس جمعية الام عند إتباء 
الانتداب أن يبذ لكل نفوذ لضمان قيام حكومة سورية بالواجبات المالية » 
ومنها الصصات أو رواتب التقاعد التى تکون الادارة السوربة قد تعهدت بها 
فى مدة الانتداب . 

المادة العشرون : تقبل الدولة النتدبة أن كل خلاف يقع بينها وبين أحد 
أعضاء جمعية الآم على تفسير أو تطبيق أحكام الانتداب ولا مكن حله 
بالفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة التصوص عاما فى المادة 
الرابعة عشر من عهد جمعية لام . 

بودع أصل هذه الوثيقة فى آوراق جمعية لام ويقدم السكر تير العام یح 
أعضاء جمعية لام نسخا منها بعد تصديق مطابقتها على الاصل . 


حرر فى لندن فى الیوم الرابع والعشرين من شهر تموز سنة ۱۹۲۲ 9 





7 
ف ع سورية و ابنان 


بتاريخ > نیسان ( ابر یل ) سنة ٠۹۲۲‏ 
والذی جری تبادل وثائق [رامه فى باریس فى ۱۳ موز (بولیو ) ۱۹ 
بين رئيس اجمهورية الفرفسية ورئبس‌جهورية الولایات التحدة الا مكية 
لا کانت تركيا قد تنازلت فى معاهدة السل انى عقدتها مع الدول المتحالفة 
عن جميع حقوقها ومطالها فى سورية ولبنان . 
ولا كانت المادة ؟؟ من ميثاق عصبة الام التى أدخلت فى معاهدة فر سای 
أقرت نظام الانتداب فى بعض الاقطار , كنتيجة للحرب الاخيرة » فانتبت 
فها سيادة الدولة التى كانت کب » وكانت صكوك الانتداب تحدد فى كل حالة 
عجلس عصية الام 5 
ولا کانت الدول الکیری التحالفة انفقت عل أن تکل إل فرنسا 
الا تداب عل سورهه ولمنان . 
ولا كانت صكوك الا نتداب قد حددت عجلس عصية الأم . 
۱ تلا ذلك العشرون مادة الأولى والمادة الاخيرة ) . 
ولا كان الانتداب الذی ذکرت نصوصه فا تقدم قد أصبح نافذاً منذ ۲۹ 
اياول سنة ۱٩۲۳‏ . 
ولما كانت الولابات المتحدة الأميركية > قد ساعدت محاربتها ألمانية 
على هزعة هذه الدولة وحليفاتها . وعلى تنازل هذه الحليفات عن حقوقها 
ومطالها فى الاقطار التى انتقلت هنما . إلا آنها - الولاءات المتحدة - لم تبرم 
ميثاق عصبة الام الذى أدج فى معاهدة فرساى . 


تن ت ی تس و ی رون 

ولا كانت حكومة الولابات التحدة وحكومة الجرورية الفرنسية ترغبان 
فى الوصول إلى اتفاق نہاى حول حقوق هذه الحكومات وحقوق رعایاها 
فى سورية ولبنان . 

فقد فرر رئيس اجمبورية الفرنسية ورئیس جمپورية الولاات المتحدة 
الامی رکة عقد اتفاق هذه الغاية وعینا مفوضیما : 

عن رئيس اتبورية الفرنسية » السیو رعون بوانکاره » عضو مجلس 
الشیوخ رئيس مجلس الوزراء > وزير الخارجية . 

وعن ر ئس جمبوربة الولا با تالمتحدة الأميركية سعادةا طسو میرون . ت : 
هريك > سفير الولا یات المتحدة فوق العادة الفوض فى فرنسا » اللذين تيادلا 
أوراق اعتهادهما ووجداها موافقة للأصول » اتفقا على ما بل : 

المادة الاول : أن حكومة الولابات المتحدة تقبل أن تدير فرنسا سورية 
مسب الا نتداب السابق الذكر . على أن تراعى النصوص الواردة فى هذا الاتفاق . 

المادة الثانية : أن الولاءات المتحدة ورعاباها تتمتع وتستفيد من جميع 
الحقوق والزابا الى ضنتها نصوص الانتداب لاعضاء عصية الام ورعاباها, 
وإن م 0 الولابات المتحدة من أعضاء عصية الام 

المادة الثالثة : نحترم الحقوق الملكية التى هی للامیرکیین فى الاراضی 
الشمولة بالانتداب ولا تمس كال من الاحوال . 

المادة الرابعة : تبعث الدولة المنتدبة إلى حكومة الولابات المتحدة بنسخة 
من التقرير السنوى الذى ينبغى علیپا وضعه » طبقاً لمادة ٠۷‏ من الانتداب . 

المادة الخامسة : أن لرعايا الولایات المتحدة الحرية بإنشاء وتعهد مؤسسات 
علمية وإنسانية ودينية فى الاراضی الخاضعة الانتداب » وقبول الاشخاص 
الذين برعبون التعلم باللغة الإنكليزية » على أن تراعى القوانين الحلية المتعلقة 
بالنظام العام وحسن الاخلاق . 

المادة السادسة : كل تعديل يطرأ على نصوص الانتداب لا يكون له أى 
تأثير على هذا الاتفاق . مالم توافق عليه الولایات المتحدة . 





من الاحتلال حى الجسلاء لكر ES‏ امكو مع كما 


لمادة السابعة : يبرم هذا لاتفاق سب الأوضاع الدستورية المتبعة عند 

الفريقين السامیین المتعاقدين » وجری تبادل وثائق الإبرام فى باريس بأقرب 
وقت عکن . ويصبح هذا الاتفاق نافذاً من تاريخ هذا التبادل . 

وبناء على ذلك فان مفوضى الدولتين الحائزين على الصلاحيات اللازمة 
ذه الغاية وقعوا هذا الاتفاق ووضعوا عليه أختامهم : 

صنع منه نسختان فى باریس . فى ؛ نسان ( إيريل ) سنة ۹۲٤‏ 

وقد وقع النص الانكليزى فى نفس التاریخ . 

وجرى تبادل دقائق الإبرام فى ۱۳ موز سنة ۰۱۹۲6 


7) 


الا د 


إل 3 وقیها ف قصر وزارة احارحبة ار 
فى ۱٩‏ آیلول عام ۱۹۳۰ 


( إن البر لمان الفر نسى رفض إيرام هذه المعاهدة ) 


الحضر الذى ثم توقيعه فى ٩‏ أياول 
إن الوفد الفرنسی والوفد السورى بعد أن درسا معا طبقاً للاتفاق الذی 
عقد فى أول أذار ٠۳٠‏ ختاف المسائل المتعلقة بوضع معاهدة صداقة وتحالف 
بين فرنسا وسوريا على سس الحرية التامة والسيادة والاستقلال » قد قررا 
بعد مفاوضات جرت ف باریس صيغ الوثائق الروطة التى تولف نص معاهدة 
الصداقة والتحالف وملاحقها وهی : 
اتفاق عسکری 
خمسة روت و کولات 
إحدى عشرة مراسلة 
تمرض ريه اجمهورية السورية البرلمانية حال تشکها فى سور هذا 
التص على البرلان السورى لاجل إبرامه . 
کتب فى باریس على نسختین فى یلول >۱۹۳ 


له . دمارتل 
هاثم الاتاسى خاتم الوفد السورى ۱۰۳۱ الرئيس د ١.‏ . 
فارس الخورى ب .فا . 


عل سدم بك دمارتل 


ااا ا 


سعد الله الجا رى 
مصطق الشهاف 
ادمون حمصى 
نص مشروع المماهدة السورية الفر لسیه 
إن حكومة الهورية الذرنسية وحكومة اججهورية الدورية . 
بناء على تصرح الحكومة الفر نسية أمام عصبة الام بقصد ها عقد معاهدة 
مع الحسكومة السورية » معتبرة ماتم من التطور فى سوربا » ونظراً للتقدم الذى 
قق فىسبيل تثبيت سورية أمة مسدقّلة: وبناء على اتفاق الحكومتين على تميئة 
جميع الشروط لقبول سورية فى عصبة الام فى مبلة ثلاث سنوات ابتداء من 
مراسم إبرام المعاهدة ,متبعتین فى ذلك منهاجاً تام الصراحة » قد اتفقتا هذه الغاية 
ع عقّد معاهدة ا و لتحدد عل )8 الجرمة التامة والسيادة 
والاستقلال العلاقات النی تظل قائمة بين الدولتين بعد زوال الانتداب وعلى 
تعيين شر وط تطبيقالمعاهدة وأساليبهالاتفاقاتواابروتوكولات والراسلات 
الملحقّة بالمعاهدة والمعتبرة جزءآ غير منفصل عنها . وطذا الغرض قد انتدبكل 
من فسات الفخامة رئيس الهو ر ية الفر نسية وصاحب الفخامة ر يس اج#هورية 
السورية مفوضین عنهما . 
وم بعد آن تداولوا أوراق اععادم ووجدوها صرحة اتفقوا على ما یی : 
الادة الاول - بسود بن فرنسا وا سل وصداقة دامان . 
ویقوم تعالف بين الدو لين الستقلتین بالسيادة توثیقً اصداقتهما والصلات 
التى تجمع بينهما للدفاع عن السلم واحافظة على مصالهما المشتركة . 
المادة الثانية - اتفقت الحكومتان على أن تتشاورا بصورة تامة ودون 
و و ار سای بالشا ند | خار جیقمن شأنه أن س بعصالحهما المشتركة . 
وقد تعهدتا بأن تقفا إزاء الدول ال جنبية موقفا يلام تحالفهما و بأن تجتنبا 
كل عل من شأنه أن يسىء إلى علاقتهما مع الدول ا ر 
وتق مكل ای ی 


۳۰۲ ل ل لعا O‏ ی للد كسا اق ا ل ار ا 

المادة الثالثة : بتخذ الطرفان السامیان التعاقدان جمیع التدابير النافعة 
لتنقل يوم زوال الانتداب إلى الحكومة السورية وحدها الحقوق والواجبات 
الناجمة عن المعاهدات والاتفاقات وسائر العقود الدولية التى عقدتها المكومة 
الفر نسية فيا خص سوريا أو ياسمها . 

المادة الرابعة : إذا آدی خلاف بين سوربا ودولة أخرى إلى حالة من 
كنا إحداث خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة تتداول عندئذ السکومتان 
لتسوية الخلاف بالطرق السلمية وفقاً لأحكام ميثاق عصبة الام أو ای اتفاق 
دول آخر يتطبق على مثل تلك الحال . 

وإذا وجد أحد الطرفین السامیین التعاقدین نفسه رغر التدابير التصوص 
عنها فى الفقرة السابقة مشتبكا فى نزاع يبادر حينئذ الطرف السامی المتعاقد 
N‏ إلى نحدته بصفته حلیفاً > وفى حال خطر حرب مدق بتداول 
الطرفان الساميان المتعاقدان فوراً لإتخاذ تدابير الدفاع الضرورية . ومعونة 
او رد السورية تنحصر فى أن تقدم إلى الحسكومة الفرنسية فى الاراضی 
السورية کل ماف وسعها من التسپیلات والساعدة ما فيه استمال السکك 
الحديدية وبجاری المياه والموافء والطارات وسطوح الیاه وسائر وسائل 
اا 3 

المادة الخامسة : إن مسؤولية حفظ النظام فى سوريا ومسۇولة الدفاع 
عن أراضها هما على الحكومة السورية . والحكو مة الفرنسية تقبل بتقديم 
مساعدتها العسكر بة إلى سوريا مدة المعاهدة وفقاً تصوص الاتفاق اللحق . 
وتسهيلا لقيام الحسكومة الفرنسية بالواجبات المترتب علهاعملا بالمادةالسابقة 
من هذه العاهدة تعترف الكو مه السورية بأن استقرار بقاء مسالك العبور 
( لترانسیت ) الجوية للحكومة الفر نسية الى تجتاز الاراضی السورية وصياتها 
فى جميع الظروف هما من مصاحة التحالف . 

اماد السادسة : عقدت هذه المعاهدة لمدة خمس وعشر ین سنة . 


المدة ذاتها امحددة للمعاهدة نكو ن للاتفاق والعقود التطبيقية مالم ينص 


من الا حتلال 5 امسلاه ا 


فى متنا على مدة آقر > أو يتفق الطر فان السامیان التعاقدان على إعادة النظر 
فها . يحاراة لاوضاع جديدة . وتفتح المفاوضات لتجديد المعاهدة أو تعديلها » 
ذإ طليت ذلك إحدى الحكومتين » اعتباراً من السنة العشرین » بعد وضعها 
موضع العمل . 

المادة السابعة : تبرم هذه المعاهدة ورتم تبادل صكوك الإبرام بارع 
ما مكن » وتبلغ إلى عصبة الام 3 

توضع هذه المعاهدة موضع العمل » مع الاتفاقات والعقود الملحقة ہا » 
بوم قرول مووا ق عصه الام . 

المادة الثامنة : حالما توضع هذه العاعدة موضع العمل » تسقط عن 
الحكومة الفرنسية السوولیات والواجبات الترتبة عليها فا بتعاق بسوريا » 
و می رل روات دولية . أو من أعمال عصبة الام . وما يبق من هذه 
السوولبات والواجيات » ينتقل من تلقاء نفسه إلى الحكومة السورية . 

المادة التاسعة : کتبت هذه المعاهدة بالفرنسية والعربية وكلا النصين ر مى 
ويعول على النص الفر نسى . 

م احتلاف شأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها »ول عکن حسمه 
نهائياً عن طریق الفاوضة مباشرة , فالطرفان السامبان التعاقدان » متفقان 
على أن يلجأ إلى أصول المصا حةوالتحكيم »الصوص علپای ميثاق عصبة الام 

والحكومة الفر نسية تقبل بأن تستبق لدع ع سنوات , اعتاراً من 
تاريخ 8ا د فى جيل الدروز والعلويين » وتحدد نقاط 
إفامة هذه الجنود باتفاق الحكومتين . 

والسكومة السورية تدع تحت تصرف اقيادة الفرنسية الوحدات القائمة 
فى هاتين النطقتین » فتقوم هذه القيادة بتدهد شوونبا وتعليمها » والحكومة 
السورية تسبل استخدام ما بقتضی من الاشخاص الحليين , لتأمين الحافظة 
على موجود تلك الوحدات ١‏ 

ومن الواضح أن استبقاء الجنود الفرنسية فى ختلف هذه النقاط » لايفيد 
احتلالا ولا بمس حةوق السيادة السورية . 


ع مك درس ارده ا E‏ الا ا ل لل و لال E‏ 

المادة > - تنح الحكومة السورية كل مايمكن من التسپیلات لتعهد القوى 
الفرنسية » ولتعليمها ولتنقلاتها ولنقلياتها ومواصلاتها . سواءكان ذلك حول 
النقاط المقيمة فما » أو فى المرور من إحدى تلك النقاط إلى غيرها » وكذلك 
لنقل جميع المؤن والتجهيزات الى تحتاج إلها هذه القوى وخزنما . وهذه 
التسبيلات تشمل استعال الطرق » والسكك المديدية » وطرق الملاحة : والرانء 
والارصفة والمطارات » وسطوح المياه » وحق الطيران فوق الاراضی » 
واستعال شبکات البرق وا هاتف واللاسلک » ولا جوز فى حال من الاحوال 
وضع تعرفة متفاوتة ضد الحكومة الفر نسية . 

وللسفن الربية الفر نسية جواز عام فى دخول الیاه السوربة والرسو فما 
وزبارة المرافء السورية . على أنه من المفهوم أن الحكو مة السورية تتاق 
بلاغا مقدما عن زبارة المرافىء السورية » والحكومة الدورية تضع تحت 
رف اک مد الفرنسية جميع المواقع والامکنة اللازمة لاحتیاجات 
القوى الفرنسية . 

توضع اتفاقات خاصة بأساليب تطبیق هذا النص » وكذلك مختاف المسائل 
المتعلقة بالممتلكات العسكربة الفرنسية أو بالمتلکات الى ها عليها <ق انتفاع . 
لا جوز آن ینتج تنفيذ هذه الاتفاقات زيادة فى أعباء الحسكومة الفرنسية 
المترتبة علها حالياً . 

الادة ۷ - نذا للبادة ا من معاهدة التحالف » ومع التحفظ 
بالتعدیلات الى قد یتفق الطرفان السامیان التعاقدان على إحداثها فى الستقبل 
تتعهد الحكومة السورية بأن تؤمن للقوی الفرنسية ولل‌سکریین والبحریین 
الفرنسبین المنفردين » وکذلك للستخدمین الدنین الفرنسيين وعائلامم 
القیمین ف الاراضی السو رية عقتضی التحالف الميزات والناعات الى كان بتمتع 
باق سوریا هؤلاء العسكريون والبحريون والدنیون حين وضع هذا الاتفاق 
موضع العمل . 

هرت سید ای مة السورية بآن تنم آراضی الطيران احدلة من 
جانب السلطة الفر نسبة فى سو ریا فى تاريخ وضع معاهدة التحالف موضع التنفيذ 





م 


من الاحتلال حت اللاء . ... E 3 2 E‏ ل ا 
زر الاراضی الى ری الطرفان الساميان المتعاقدان آن [حداما ضروری للدفاع 
الجوى ) وى غير سا را ای الذ کورة ف المادة ° ( 43 تاد على 
عاتقها تمهد تلك الاراضی جيعاً والحافظة علا » وتعين شروط أخذ تلك 
الاراضی باتفاقات خاصة . 

ولطبارات القوی الفرنسية بصورة عامة م حق الطیران فوق الاراضی 
السورية » تحت قد مراعاة السير ذاتها الرعية فى فرنسا » وخاصة فيا يتعلق 
بالطيران فوق المدن وأماكن الاجتاع المرتادة . وطذه الطيارات الانتفاع 
من أراضى الطيران وسطوح المماه فى الاراضی السورية » وحق للحكومة 
الفر نسة أن تست نی مذه الاراضی . آو آن تحدت ترتیبات تکون عا 
نفقة إنشائها وتعهدها . 

وجو و داش كن تقم على الغازن والعامل ال صتفظ پا » 
ار دم اختصاصيين من القوى الجوية تفرزم طذه الا بة ۵ 

وا کون السورية آضح Eê‏ النسسلاات لتعهد هذه الوسسات 
والقائمين عابها . 

EKE اتفاق‎ 

المادة | - أن اليكو مة السورية علو ما عل السلطات الفرنسية تأخذ 
تحت مسؤوليتها القوى العسكرية النظمة مع تكاليفها وواجباتما . 

الادة ۲ - الك الادق الذى جب أن تو به القوى العسكرية السورية › 
هو فرقة مشاء ولواء خبالة ۰ والمصالح التابعة لما 2 

المادة + تتعهد الحكومة الفرنسية منبح حكومة اجمهورية السورية 
بناء على طلبها التسپلات الاتبة على أن تعود نفقاتها على الحكومة السورية : 

)1( ج لعثة مك نحت تصرف الحكومة السورية مشا ودرکها 
و صریتما وطيرانها العسكرى 1 تحدد مهمة البعثة وتأليفها ونظامها بالاتفاق وين 
ا قبل فص معاهدة التحا اف و العمل ¢ وما كان من الرغوب 


° ا ا مه لقن درا 
فيه أن بكو ن التدريب والتعليم واحداً فى جيش الطرفين الساميين المتعاقدين » 
فإن الحكو مة السورية تتعهد بأن لا تستخدم سوى الفرفسبین بصفة 
معلمين واختصاصيين . 

يطلب هؤلاء المعلمون والاختصاصيون من الحكومة الغرنسية » القيام 
بقيادة فعلية موقتة فى القوى العسكرية السورية » بناء على طلب بو جه إلى مثل 
اک مة الفرنسية وموافق عليه منه » وفى هذه الال برتبط هؤلاء الضباط 
بقيادة القطعة الى بلحقون بها فى کل ما يتعلق بمارسة القيادة المهود بها لیم . 

(ت) إرسالكل من تری الحكومة السو ریة ضرورة لإرساله للتعلم خارج 
سوریا من رجال القوى المسلحة السورية » إلى الدارس ومرا کز التعلم 
وقطعات ار الفرنسية . إلا أنه من الفهوم أن السکومة السورية تظل 
محتفظة حریتها » بأن ترسل إلى أى بلد آخر من لا یکون باستطاعة الدارس 
ومراكز التعليم الفرنسية قبولم EAE‏ 

المادة ؛ ‏ تسهيلا لتنفيذ واجبات التحالف تتخذ الحسكومة السورية 
لقواها المسلحة سلاحا وعدداً من الطراز المستعمل فى القوى المسلحة الفر نسية . 

وا و مة الفرنسية تمنح جميع التسبيلات للحكومة السورية » لقكينها 
من آن تؤمن فى فرنسا احتياجات القوى المسلحة السوریة » من اسل وعتاد 
وسفن وطيارات ولو ازم وجهیزات من حدث طراز . 

المادة ه ‏ عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المعاهدة 
نید کر مه السورية بأن تضع تحت تصرف الكومة الفرنسية هذه 
المواقع » فى نقاط لا يقل ابتعادها عن المدن الكبر ى الأدبع عن أربعين ك م 
على وجه التقريب . 

وبصورة وقتية سح ال الفرنسية . باستعال مطارى ايرب والزة 
كقاعدتين > ويتم النقل إلى الموقعين الجديدين . حالما بم تة القاعدتین 
الجديدتين > بنفس شروط الإنشاء والتجهيز الكائنة فى القاعدتين القدعتين » 
اللتين تصبحان ماكا للحكومة السورية » على أن تتحمل نفقات هذه العملية . 


۱ 
۱ 


من الاحتلال حى ار ی و تس :۱ 


وف ما عدا هاتين القاعدتين وريا يصح باستطاعة القوى الجوية السورية 
القيام بتعهد شون أراضى النزول الجهزة حالياً » تقبل الحكومة الفرنسية بأن 
تقدم مساعدتها لتعهد هذه الاراضی . ومن الفهوم أن هذه المساعدة لا تخل 
عقوق ملكية الحكومة السورية ذه الاراضی . 

والحكومة السورية تتعهد بأن تقدم بناء على طلب الحكومة الفرنسية » 
وعلى نفقة هذه الحكومة » وبالشروط اتى يتفق علبا ااطرفان الساميان 
المتعاقدان » حر سا خاصاً من جنودها للتعاون مع رى ار ار 
لہا تأمين القاعدتين الو يتين » وتعهدهما مع الاختصاصين فى القوى الجوية 
الفرنسية المخصصين وقتماً اتجهيز أراضى النزول والاعتناء ما . 


برو وکو ل رقم ۱ 
عطفاً على المادة السابعة من الاتفاق المسکری اتفق الطرفان ااسامیان 
الععاقدان ‏ على أن عددا قبل دخول العاهدة فى دور العمل البزات والناعات 
المذكورة فى تلك المادة » وفاقاً اللأساليب المتبءة فى الحالات المشابية . 


ر کر الع وا مم ۲ 

إن الطرفين الساميين المتعاقدين يثبتان اتفاقهما على النقاط التالية : 

بغية تبيئة نقل ساطات التشريع راا الك اا عا قال ا 
ساب سورب » فى الشؤون الاقتصادية وامالية إلى الحسكومة السورية » تعلن 
هذه الحكومة استعدادها للدخول فى المفاوضات » فور إبرام المعاهدة الفراسية 
السورية » لتسوية المسائل المعلقة بين سورب ولبنان . 

واکومة الفرنسية من جهنها ستعدة لتأمین النفل الذ کور ‏ ررك لابة 
تسوية تنتج عن تلك الفاوضات , وفى حال عدم إفضاء السوية إلى وجود 
هيئة مشتركة بين سوريا ولبنان » ولا إلى آسالیب للتعاون بين الإدارات 
السورية واللبنانية » فامسکومة ااسورية بشرط المقابلة لن تفرر ضد لبنان 
نظاماً متفاوتاً بالنسة إلى سائر الدول المنسلخة عن السلطنة العثانية القدعة . 


KEN‏ ا و ال رت عم . ی ... تاريخ سوريا 

وق حال عدم وجود هيئة ل 5 تنقل المكومة الفر نسية مباشرة 
إلى الحكومة السورية سلطات التشريع والادارة الى يمارسها حالياً مثل فرنسا 
ساب سور ق الشؤون الاقتصادية والمالية ۰ 


پرتوکول ۳ 
بتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالمفاوضة فور إبرام المعاهدة الفر نسية 
السورية لعقد اتفاق بشأن الجامعات . 


ر ل رقم ٤‏ 

المعاهدة ليحددا ضن المهلة المعينة لقبول سوريا فى عصبة الم نظاماً قضائياً 
ستوحی من اتفاق آول آذار ۲ من شأنه التوفيق بين الاهتام اة 
الصاخ الا جنية والتقدم الذى أحرزته اسکومة السورية فى تنظم القضاء . 
والحكومة الفرنسية تؤيد الحسكومة ااسورية تأييد تام » لیومن وضع هذا 

وإلى آن هی تلك الفاوضات وضع فور إبرام المعاهدة شاج 
اصلاحات تشمل : 

١ )‏ ) تطبيق ميدأ وحدة القضاء جمح الاک ۰ 

( ۲ ) تقليل عدد القضاة الفرنسيين . 

( ۳ ) تحديد المصلحة الاجنبية بصورة تعاجل بها بعض وسائل سوء الاستعال 
مصلحة أجنبية احتيالا على القانون . 

٤ )‏ ( إلغاء اشتراط نقل الصلاحية بين التبعة السوريين ۰ 


من الاحتلال حت الجلاء O O TA‏ ا د 


بروكول ورا 

عطفاً على الفقر ة الرابعة من مقدمة المعاهدة » بوض الطرفان الساميان 
الععاقدان » آنهما بنوبان تخصیص السنتین الاولیین من مهلة السنوات الثلاث 
الشروطة فى النص الذ کور » لا قامة جميع ال سسات السورية العدة لتأمين 
تسل المكومة السورية السوولیات التى يؤمنها حالياًممثل فر فسا ساب سوريا ؛ 
على أن تخصص السنة الثالعة من المهلة الآنفة الذكر » لشسكيف تلك المؤسسات 
ى مارسة هذه السولیات . 

ومن جهة آخری عطفاً على البروتوکول دق » يعتبر الطرفان السامیان 
المتعاقدان . أن المفاوضات الوارد ذكرها فى الفقرة الثانية مته » بحب أن تقترن 
بنتيجة فى مهلة سنة اعتبار من تاريخ البدء بتلك الفاوضات . 

والطرفان الساميان المتعاقدان ببذلان منتهى الاهتعام لفتح هذه المفاوضات 
فى أقرب تاريخ عکن من أول كانون الثاف ۱۹۳۷ ۰ 

وفى حال عدم إفضاء التسوية الناتجة عن هذه الفاوضات إلى وجود هيئة 
مشترکة . فالطر فان‌السامیان المتعاقدان متفقان أن تحدد بستة شور المهلةالإضافية 
ا خصصة لتنظم الادارات السوربة ء الى ستنقل الما الاختصصات الا قتصادیة 
والمالية . التى بمارسها حالياً مثل فر نسا لحساب سورية ٠‏ 


ص‌اسلة ر ق ۱ 
NT‏ الوزراء فى انمهورية السورية » إلى الفوض السای 
الجمهورنة الفرنسبة : 
عطفاً على المادة ول من الاتفاق العسکری آتشرف باحاطة نامتك علا 
بأن الحكومة السورءة تخبر الحقوق المكتسبة للضباط » وصفار الضباط » 
والعسكريين السوريين فى الجيش الخاص » من جلة التكاليف والواجبات 


ال مذ كورة 2 المادة المشار لها ۰ 
(ED‏ 


E E E ۳۰‏ : عم س مب ... تاريسم سوريا 

من المفوض الساى للجمهورية الفرنسية إلى رئيس مجلس الوزراء 
فى الجهورية السورية : 

لقد تکرمتم دولك فأعلمتونى عطفاً على المادة الاولى من الاتفاق العسكرى 
اا ب بتاريخ اليوم » أن الحكومة السورية تعتير الحقوق الکتسة 
الضباط وصغار الضباط والعسكريين السوريين فى الیش الخاص » من جلة 
التكاليف والواجبات المذكورة فى المادة الشار إليها . فأتشرف بأخذ العلم 
بهذا البلاغ الكريم . 

صاسدلة ر م ۲ 

عطفاً على المعاهدة الموقعة بتاريخ اليوم أتشرف بإحاطة نامتك علا بأن 
امکومة السورية نظراً للصداقة والتحالف الوثيق بين البلدين . ستأق من فر نسا 
بالمستشارين الفنبین والقضاة و الوظفین الأجاني الذين ترى لزوماً وجودم 
فى سورية . 

مراسلة رقم 

من رئيس مجاس الوزراء فى الجهورية السورية إلى الفوض السای 
الجمهورية الفرنسية : 

عطفاً على المادة الثاني من المعاهدة التى وقعناها بتار يخ الوم أتشرف بإحاطة 
خامتک علا بأن الحكومة السورية تطلب إلى الحكومة الفرنسية أن تتکرم 
فتؤمن وفاقا للتعامل الدولى التبم فى هذه الامو ر حاية التبعة والمصال السورية 
ف کل مكان لا تکون فيه الحكومة السورية مثلة مشيلا مباشرا . 

من المفوض السای للجمهورية الفرنسية إلى رئيس مجلس الوزراء فى 
ار 

ای على كتاب دولتک بتارخ اليوم أتشرف بإعلامك أن الحسكومة 
لفر نسية نزولا عند الرغبة التى أبدتها الحسكومة السورية ووفاقاً التعامل الدول 
المتبع فى هذه الامور ستقبل بارتياح أن تؤمن حماية التبعة والصاح السورية 
قکل مکان لا تکون فيه الحسكومة السورية مثلة تمثيلا مباشرا . 


س 








بو ا ا لاا E EE O CU‏ 
ءراسلة رقم ٤‏ 

من المفوض الساى للجمهورية الفرنسية إلى رئيس مجلس الوزراء 
فى اججهورية السورية : 

عطفاً على المادة الثانية من المعاهدة ای وقعناها بتاريخ اليوم أتشرف بإحاطة 
دولتک علي بأن الممثل السيامى لحسكومة الجهورية الفرنسية فى سوريا ستکون 
له صفة سفير . 

من رئيس مجلس الوزراء فى امهورية السورية إلى الفوض السای 
للجمهورية الفرنسية . 

جوابا على کتابع بتاريخ اليوم أتشرف بإعلام غامتک أن ا 
السورية رغبة منها فى إعلان ارتياحها على أثر تعيين عثل للجمهورية الفرنسية 
بصفة أول سفير فى سورياء قررت أن يظل تقدمه بالنسبة لمثلى سائر الدول 
شاملا للذين خلفونه . 

وا کومة السورية تود هذه الناسبة إحاطة امتح علا ان كل را 
السیاسی لدی حکومة الجهو ر ية الفر نسية یکون مدة العاهدة بدر جة وزير مفوض. 


رال رقم © 

لى الشرف بأن أثبت لفخامتم أن اللككرية سورد تومن بقاء صانات 
الحقوق العامة المخصوص عنما فى الدستور السورى للافراد وابماعات » وتعطی 
هذه الضمانات كامل مفعوطا . 

من الفوض الساى للجمهورية الفرنسية إلى رئيس جلس الوزراء 
فى الجمهورية السورية . 

لقد تکرمتم تم بکتاب بتار اليوم فأئبتم 1 ان امه اور تون 
بقاء ضانات ۳ العامة التصوص فى الدستور السوری الافراد 
والجاعات وتعطی هذه الضمانات کامل حقوقها . فلى الشرف باعلام نخامتكم 
باستلاى هذا البلاغ الكريم وتقديم تقد الشكر لدو لتک على التأكيدات اتى معویما ‏ 


۴ مه a E‏ ی ی راع اس وزیا 
اا رقم 9 
من المفوض السای للجمهورية الفرنسية إلى رئيس ملس الوزراء 
فى اجخهورية السورية : 
لى الشرف بأن آقدم لدولتک طياً نص القرارين رقم ...و ۰۰۰ بتار بخ ... 
اک یں نقل اخعصاصات السادة عل آراضی ال وجبل الدروز اک 
الاحتفاظ به اتين المنطقتين وفاقاً للببادىء الى حددتها عصبة الام ۱ 


صيغة القرار المتعاق بضم اللاذقية 

آن الفوض السای الجمهورية الفر نسبة 

بناء على صك الانتداب المؤرخ فى ۲۶ موز ۰۱۹۲۲ 

واا كان قد حصل اتفاق فى باريس بين الحكومة الفرنسية والوفد الذى 
كان عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورا . 

ولا کان الاتفاق المذكور يستلزم نقل اخنتصاصات السيادة التى كان حق 
عارستا محفوظاً للفوض الساى بموجب القرار رقم ۳۱۱۳ بتاريخ ٤‏ آبار 
۳۰ إلى الحكومة السورية ویستلرم آیضاً تحديد آسالیب النظام الخاص 
فى الادارة والمالية الذى تنوی الحسكومة السورية تأمينه لماطقة اللاذقية وفاقا 
للبادىء الى حددتها عصبة الام ره 

مادة أولى ‏ إن أراضى اللاذقية هى جزء من الدولة السورية . 

مادة ثانية ‏ تستفيد هذه الاراضی ضن دولة سورية من نظام خاص 
إدارى ومالى حددت أساليبه ف النظام الملحق . 

مادة ثالثة ‏ مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسرى على أراضى 
اللاذقية دستور امهورية السورية وقوانينها وأنظمتها العامة . 

مادة رابعة ‏ فور إبرام المعاهدة الفر نسي ةالسورية يدخل هذا القراروالنظام 
الملحق به فى دور التنفيذ بدلا من النصوص الى كانت تسرى على هذه الامور . 








کے ا وه که جا کک د ا د ۰ 


صيغة القرار اللتعلق لشم جيل الدروز 

إن المفوض الساى للجمهورية الفرنسية . 

بناء على صك الانتداب المؤرخ فى ۲ تموز ۰1۹۲۲ 

ولاکان قد حصل اتفاق فى باريس بين الحكومة افر نسو بة والوفد الذى 
كان عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورا . 

ولا كان الاتفاق الذ کور يستازم نقل اختصاصات السيادة الى كان حق 
ا محفوظاً لليفوض الساى بموجب القرار رقم ۳۱۱6 بتاريخ ١6‏ آیار ۱۹۳۰ 
إلى الحكومة السوريه ويستازم أيضاً تحديد أساليب النظام الخاص فى الإدارة 
والمالة الذى ننوی اة السورية تأمینه لنطقة حل الدروز وا 
للمبادیء الى حددتها عصية لام : 

مادة أولى - إن أراضى جيل الدروز هى جزء من الدولة السورية . 

مادة ثانية ‏ تستفید هذه الاراضی حمن دولة سوريا من نظام خاص 
إدارى وا حددت ا ى النظام اللحق 8 

مادة ثالثة ‏ مع الاحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسرى على أراضى 
جيل الدروز دستور اججهورية السورية وأنظمتها العامة . 

مادة رابعة ‏ فور رام العاهدة الفرنسية السورية يدخل هذا القرار 

والنظام الملحق به فى دور التنفيذ بدلا من النصوص الى كانت تسرى على 
مو لامور : 

من الفهوم أن النظام الخاص الإدارى وامالى الشار إليه فى المادة الثانية 
من الشروعین أعلاه سيكون النظام الذى يستفيد منه حاليا لواء الاسکندرون . 

إلا أنه وجد أن نص المادة الثامنة من النظام الاساسی للواء السکندرون 
قد وضع على آساس آسلوب [دارة سبجری تعدیله وآن الادة الذ کورة جب 
توقيفها مع القتضیات لإظهار اختصاصات الحكومة السورية فا يتعاق 
بالواردات والنفقات التى تشير إلا هذه المادة . 

ودغم کون النظام الذى تستفيد منه حالياً حکومتا اللاذقية وجبل الدروز 


ON U CE TIT ONE‏ وزیا 
ماثلا لا حددته المادة الثامنة أعلاه ‏ إلا أنه وجد أن النظام الاساسی لكل من 
هاتين الحكومتين لا وى أحكاما مقابلة للمادة المذكورة » ولذلك فإنه من 
المفهوم حفظاً للستقبل أن النظام الذى سیاحق بالقرار أعلاه ان یتضمن مادة 
مقابلة للمادة الثامنة من نظام اللواء ومن جهة آخر ی يستوحى فى وضع النص 
المقابل للفقرة الثالثة منالمادة الرابعة من نظام لواء الاسكندر ون‌من النصالأقى : 

۲- البالغ الخصصة بصفة توزيع فيض الواردات المدونة حاليا فى حساب 
الادارة بعد تنزیل الصاریف العامة العائدة مجمو ع الدولة السورية واتی تتحملها 
الميزانية العامة للجمهورية السورية . 

من رئیس لس الوزراء ف اهر رة السوربة إل الفوض السای 
للجمهو رة الفر نسية . 

لقد تکر متم غات كك بتاريخ اليوم فبعثتم إلى بنص القرارين رقم ... 
و . . . الصادرين بتاريخ . . . المتضمنين نقل اختصاصات السيادة على منطقى 
اللاذقية وجبل الدروز إلى المكومة السورية وتعبین النظام الخاص والإدارى 
وامالى لهاتين المنطقتين . 

فل الشرف بإعلام غامتک أن الحكومة السورية بعد إطلاعها على هذين 
النصين تعتبرهما منطيقين على الاتفاق الذى م فى بار پس بشآن هه لمیر 


٠راسلة‏ 2 ۷ 
من رس مجلس الوزراء ف اجمهورية السورية إل الفوض السامی 
الجمهورية ا : 
أتشرف بإحاطة نغامتک علاً بأن الحسكومة السورية مستعدة لآن تبق 
اؤسسات التعليم والإسعاف واغخير االاجنبية ولبعثات التنقيب الاثرية الانتفاع 
من النظام الل لب سسات والعادبات ۰ 
ل التي ار 





اف ی ی ی بت تفت :۱ 

لقد تکرمتم دواتم فأطلعتمونى بکتاب بتاريخ الیوم نیات امسکومة 
بهذا البلاغ الكرم . 

ءراسلة رقم ۸ 

من رس مجلس الوزراء ف اجمهورية اأسورية أك الفوض السای 
للجمهورءة الفرنسية 8 

فى هذا | ین الذى تسوی فيه العلاقات مع فرنسا ععاهدة صداقة وحااف 
لى الشرف بإحاطة غامتسک علاً بأنه مع الاحتفاظ التعدیلات التى عکن أن 
تدخل باتفاق الطرفين الساميين المتعاقدين على الامتيازات والاتفاقات الى م 
مالية الدولة أو اجماعات العامة مجاراة االأحوال الاقتصادية والمالية فى سورب 
تتعهد الحكومة السورية باحترام الحقوق المكتسبة المنشأة باسم سورب 
ولحسابها لنفعة الاشخاص الطبيعية وا كية الفرنسية . 

من المفوض السای للجمهو رنه الفر نسية الك رئيس مجاس الوزراء ف 
اجمهورية السورية : 

لقط تکرمتم دوک تأعلتونی بكتاب بتار اليوم أنه مع الاحتفاظ 
بالتعديلات الى كن أن تدخل باتفاق الطرفين الساميين التعاقدین على 
الامتيازات والاتفاقات الى تم مالية الدولة أوالجاعات العامة مجاراة الأأاحوال 
المكتسبة المنشاة باسم سوريا و مساما لمنفعة الأشخاص الطبيعية واكنية 
الفرنسية . فلى الشرف بأخذ الم بهذا البلاغ الكر م 


مراسلة رقم ۹ 


من رس مجلس الوزراء ف اجمهورية السوربهة إل الفوض عاض 
الجمهورية الفرنسية : 


8ه © ف6ا اد E‏ ا ااا ا ا و و 
فى هذا امین الذى تسوى فيه العلاقات بين فرنسا وسورا معاهدة صداقة 
وتعالف لى الشرف أن أؤكد لفخامتک أن الحكومة السورية ستحافظ على 
التعادل النقدی القائم بين العملة ااسورية والعملة الفرنسية . 

دى لاقوي الكت الله لش کے ا رس جس الور 
NAE‏ 

لقد تكرمتم دولشک فأكدتم لى بكتاب بتاريخ اليوم أن الحكومة 
السورية ستحافظ عل التعادل النقدى القائم بين العملة السورية والعملة الفرنسية 

فلى الشرف بأخذ العم بهذا البلاغ الكريم . 

مراسلة ر ق ۱۰ 

من الفوض الكت ال ا ان رو عل الوت 
فى امهورية السورية : 

بغية تحديد وضع التبعة الفرنسيين فى سوريا وبالمقابلة وضع التبعة 
السوربين فى فرنسا اتشرف باحاطة دولشک علاً بأن الحكومة الفرنسية 
ممعويق اه زر مة السورية لعقد اتفاق إقامة وسيتضمن هذا الوضع 
الوقتى القرر عرسوم رئاس اجمهورية بتاریخ ۲۵ نیسان ۱۹۳۰ 

ويزاد توضیحاً على ذلك : 

١‏ - إن تبعةكل من الطرفين الساميين المتعاقدين يتمتعون ععاملة الدولة 
دكن رعاية فبا يتعلق بمراجعة محا الطرف الاخر سواء الطالبة حقوقهم 
أو للدفاع عنها لدى جمیع درجات الحا ك المقررة قانونا . 

؟ - أنه فما يتعلق بالدخو لو الإقامة يستفيدالتبعةالسوريونف الستعمرات 
الفرنسية من المعاملة الممنوحة لتبعة الدولة الا کش رعاية . 

والحكومة الفرنسية تؤمن هذه المعاملة للتبعة السوريين أشخاصا طبيعبين 
او کر کات من ثم مقبولون للإقامة فى المستعمرات الفرنسية أو الذين 








من الاحتلال شاف بو للقي CS‏ وم اموس ME E E‏ 
يقباون فا بعد مع التحفظ مر اعاة القوانين المتملقة بالنظام العام أو بالامن 
وبالتشریع احل 1 

والحكومة الفرنسية توصی الحكومة التونسية بآن لا توجد عق التبعه 
السوربین تفاوتا فا بتعلق بالدخول والإقامة فى تونس وبأن تنح أيضاً التبعة 
السوريين أشخاصاً طبيعبين أو شرکات مقيمة فى الاراضی التونسية حق 
الاستفادة من الحقوق الشاملة لرعاءا مختاف الدول مع الاحتفاظ عراعاة 
القوانين المتعلقة بالنظام العام و بالآمن وبالتشريع انحلى . 

وكذلك يستفيدق سوريا تبعة الستعمرات وال مابات من المعاملة الممنوحة 
لرعايا الدولة الا كثر رعاية . 

من رئيس مجاس الوزراء فى الجهورية السورية إلى الفوض الساى 
ااج ا 

لقد تکرمتم امت فأطلعتموق بكتاب بتاريخ اليوم على الشروط الى 
أظهر ت الحكومة الفرنسية استعدادها للفاوضة على ساسا مع الحكومة 
السورية لعقد اتفاق إقامة . 

فلى الشرف باعلام خامتک أن الحكومة السورية مع موافقتها الحكومة 
الغرنسية على مضمون هذا الکتاب تأخذ العلم بهذا البلاغ الكريم . 

مراسلة دق ۳ 

ان مس حی الحكومة الفرنسية علا بمقررات عصبة الامم أن تطلب 
من الحكومة السورية الساهمة بنفقات تعهد قواها العسكرية وكان من حقها 
أيضا اتفام معها لاجل تسدید عتم النفقات الى تكبدتها لتنظم الإدارة 
و الوارد امحلية وإجراء الاشغال العامة فى سورب . 

فأتشرف بأن أخبر دول بأن الحكومة الفرنسية أخذت بنظر الاعتبار 
قرب بلوغ سورب مُرتبة دولة تامة الاستقلال فقررت عناسبة توقیع معاهدة 
التحالف أن لا تطالب بدفح هذه النفقات . 


ا Sb‏ ال ا ا ا لك )ل رام تاررع سويا 

وينحصر الاستيفاء بمختلف العقارات والتجهيزات التى تسم للحكومة 
السورية . وتقدر قيمتها عند التسليم عمرفة لجنة خبراء تحكيمية مختلطة . 

من رئيس مجلس الوزراء 2 اجهورية السورية لك الفوض سای 
للجمهورية الفرنسية . 

تفضلتم نخامتكم وأبلغتمونى بكتاب بتاریخ اليوم نيات الحسكومة الفراسية 
مخصوص النفقات المدنية والعسكرية انى تکیدتها فرنسا فى سورا . 

وذلك ك ا الفر نسو به أخذت بعين الاعتبار فرب بلوغ سوريا 
مرتمة دولة تامة الاستقلال فقةررت عناسبة توقييع معاهدة التحااف أن 
لا تطالب بدفع هذه اللفقات 1 

وينحصر الاستيفاء بمختلف العقارات والتحهيزات التنوعة الى تسم 
للحكومة السورية وتقدر قيمتها » فى الشرف بأخذ العم بهذا البلاغ الكريم . 


الكتب المتبادلة بين السيد جيل عردم بك والسيو دوتسان 
فى ۱۱ کانون الآول ( ديسمبر ) سنة ۱۹۳۷ 

من السید جميل ىدم بك الك صاحب السعادة السیو دوتسان وکل 
وزارة الدولة فى وزارة الخارجية 

حضرة الوزير 8 

اتا مقاى ف باریس ومبادلی وياک وجوه الرأى 0 0 | أن 
درس ل هن جميع نواحها 5 مختلف القضايا السياسية والإدارية والاقتصادية 
الى يثيرها آمر التعاون الفرنسی السورى ”ا حدد ف المعاهدة الى وقعت ف 
۲ کانون الاول ( ديسمبر ) سنة ۱۹۳۹ . وقد سنحت لى الفرصة لتقرير 
ما بيننا من اتفاق قام على الصلحة المشتركة لبلدینا فى تعهد علائقهما وتتمیتها فى 
جو من الصداقة والثقه 2 واتخاذ أفضل الوسائل لجعلها مثمرة ۰ ومن جلة 
المسائل ای ناقشناها وجدا اثنتين استوجبتا أن نتم بهما اهتباما خاصا : 





۱ ا‎ ECCS Ns 

الأول تتعلق بنظاءالأقليات » وإنه لیسرنی أن أؤكد لسعادتكم کا أوضحت 
أخيراً فى البرلمان أن الوسائل التى اتخذت فى الجزيرة ويعد ماجرى فها من 
حوادثمؤسفة قد آنت ثمراتها ۽ وقد جنحت الالة هناك لتصبحطبيعية . وان 
سك سوربة بكيانها القوى لا يعارض مطلقا تمتع الاقليات تمتعا تاما بالحقوق 
الى نصت عليها الضمانات الشار لها فى الملحق رقم ه لعاهدة ۲۲ کانون الاول 
( دسمبر ) سنة ۱۹۳۰ ون حکومی الشبعة بهذا الشعور تستعد لتطبیق 
نظام احافظات الذى هو ملائم لصاخ البلاد العامة وكذلك لمصلحة کل 
منطقة من الناطق . 

وأما الثانية من هذه السائل فإنها تتعلق بتنفيذ ا ملحق رقم ۲ من العاهدة . 
ون سوريا لشاعرة بأنها تحتاج إلى مؤازرة الفن الفر نسى لتنظم مصا هه العامة » 
ولذلك فإنه يترتب فى هذه الروح العمل فى أقرب آن لإنشاء الملاك الدائم 
الوظائف‌الی ينتيخب لها الاو بقومون بأعبائهاءوإن بلادى اترجو رجاء شديداً 
أن یکون اب هذه الوظاتف الذين جری اختيارم بتقديم الحكومة 
الفرنسية من المرشحين القادرين . وإنى لاغتبط بأن يكون فى وسعى إعطاء 
سعادتكم التأكيدات السابقة ولا أشك أنه إذا اقتضت الحاجة يكون فما 
مقنع لكر بأن سورية ترغب رغبة ا صادقة إن تطبق تطبیقا را اقا 
بان معاهدة التحالف التى كانت غایتها تعدید تقلید قدم وتا كيده . 

وقد آجاب السیو دوتسان على هذا الکتاب بأن آعاد نصوصه 
ومضی علما بقوله : 

أجل راغبا پاسم الحكومة الفرنسية الابضاحات والتأ کیدات التى آردتم 
تقدعها من ذات نفسک » وإنى لا آرتاب بأن الرأى العام الفرفسی لیجد فيا 
رهاناً جدیداً على رغبة سوريا وتمسكها بتطبیق سياسة التحالف والتعاون 
روح سمحة مطمئنة صادقة > تحرص عليها بلدانا على السواء وتتوقعان ما 
توثيق العرى التى تربط بينهما . 

وی لأاحل من تبادلنا وجهات النظر التأ كد بأن دوش وزملاء؟ 


وا د كم جح مج فص صم اعم و ا 
حرصون على الاسراع بتنفیذ جميع الخطط الى ظهرت لنا بأنه لابد منها 
لتعط التمهدات الی قام مها کل فریق منا ملء تاها . 

وأری آن حکومتی » متاثرة بقيمة هذه الوسائل «ااهدله » ای كان 
جمیح الشوّون » وراغبة بتعجیل تنفيذ النظام ا دید ستعمل لدی الجلس 
النيالى لینظر فى معاهدة ۲۲ ( دیسمبر ) کانون الأول ۱۹۳ قبل نهاية آذار 
(مارس ) القادم » وفى هذه الفترة ستبذل جهدها الاسراع بر 
المعلقة » وأنه من مصلحة البلدين الشترکة بآن النظام كله يقوم على قواععده 
قبل نهاية المهل » الى تبدأ يا أ كد سل السیو فینیو فى ۱۷ شباط ( فبراير ) 
الماك اعتبارا من آول کانون الثاى ) ينابر ( سنة ۱۹۳۷ 


لص ربح بونه - “ردم فى ٤‏ تشر ن الثایی م ( وفیر ) سنة ۱۹۳۸ 

بعد توقيع الانفاق بتاريخ هذا اليوم » رأت الحكومة الفر نسية والحكومة 
السورية بالاتفاق نما ۰ أنه من مصلحة الفريقين التعجيل بأقضى الستطاع 
بتنفيذ النظام الذى حدد ععاهدة ۲ كنول الاول ( ديسمبر ) سنة ۱۹۳۲ 
وبالعقود الملحقة والتممة ۰ 

وعل ذلك فهما تعتبران أنه عا يكون مرغوياً فيه أن لايتأخر البرلمان 
السوری عوافقته عن ۰ کانون الثاى ( ینابر ) كه ۹ ,2 وأن البرلان 
الفرنسى الذى جری تبليغه قبل ۱۰ کانون الأول القادم تقار بر اللجان امختصة 
يأذن بإبرام النصوص المذ كورة قبل ۳۱ کانون الثانى ( ینابر ) سنة ۱۹۳۵ . 

وفى هذه الحالة فان انتقال الصلاحيات الى لاتزال تقوم بها السلطات 
الت إل اک هة السورية سيتم فى غضون مدة لا تتجاوز ۱۰ شباط 

باریس ١6‏ تشرین الثاف ( نومير )۱۹۲۸ جميل عردم بك جورج بونه . 


ال ا لا ال لين الالال 
البروتوكول 

إن حكومة اجهورة الفرنسية وحكومة الجهورية السورية » حرصا منهما 
على أن لاملا شيثاً من شأنه أن يساعد على توثيق عرى الودة والثقة 
والتعاون بين البلدين » آعادتا درس مختلف السائل التى تنشأ من علائقهما ا مقبلة 

ر - تؤكد الحكومة السورية الإجراءات التى قررت أن تتخذها حى 
تبلغ التعهدات الى نص عليها فى المذكرات المتبادلة بتاريخ ۱۱ کانون الأول 
( ديسمير ) ۱۹۳۷ جميع نتاجها لد ما أيضا مددت امتياز مؤسسة 
الإصدار وأقرت فى شرو ط موافقة لمصاحة البلاد الدائمة استثار آبار البترول . 
وتضيف إلى ذلك أنها تنوى أن تطلب إلى البرلمان بأسرع ما عکن الموافقة على 
الاتفاق المذكور وعلى النصوص الى سبقته . 

۲ - أما ما خص النظام الدائم الذى بخص العال الذين تضعهم فرنسا نحت 
تحت تصرف سورا . فالحكومة السورية تؤيد أن المستشار الذى يعين فى 
الداخلية یکون له معاونان آحدهما يظل دابا فى الحدود الشمالة . 

م إن الحكومة الفرنسية بالحاحها وتا کدها على ضرورة تطمین 
شواغل لاتستطيع أن تخل عنها باعتبار دوام تقاليدها قائمة ليسرها أن ترى 
سور عازمة على أن تضمن للجميع ضمانا ثابتا حر بة الوجدان معكل ما يترتب 
عليه » وآن ترف لل کان ف کل ا من اعورم مرية رفض القوانين 
وأحكام الشريعة . 

¢ على الرغم من أن الاتفاق الجامعى ل و أن يعقد کسب معاهدة 
۲۲ کانون الاول ( دسمبر ) سنة مهم إلا بعد تنفيذ هذه الماهدة » 
فالحكومة السورية تحرص مع ذلك على أن نظام الامتحان لا خنض ال 
من الاحوال مكانة اللغة الفرنسية فى اراج ولا يؤثر على الرغبة الى يبدا 
الطلاب لقع هذه اللغة . 

والحكومة الفرنسية من ناحیتا حريصة على تعزيز الروابط الادبية الى 


N,‏ ري ا ی ال ی ی ٠...‏ تاريخ موريا 
تربط بين البلدين » تعخذ التدابير اللازمة انى تساعد الطلاب السوريين الذين 
يؤمون فرنسا لاعام معلوماتهم حتى تكون أكثر فائدة . 

ه - ولا كان الفريقان المتعاقدان حريصين على تنمية علائقهم التجارية 
تأمينا لمصالحهم المتبادلة . فكل فريق منهما يقرر ما جده مناسبا لتحقيق ذلك . 
ومن الناحية المالية » فإن الحكومةالفرنسية ند بدالمساعدة للحكومة السورية . 

و مد الفرنسية معتقدة با فى تنفيذ المعاهدة وما يتفرع عنها 
من نصوص بأصرح ما يكن من منفعة للفريقين » ورغبة منها بأن تجدد لسوریا 
برهان مودتما وثقتها » فإنها لاترى مانعا فى أن تحدد المهلة التى نصت علها الفقرة 
الرابعة من‌مقدمة المعاهدة , أو الفقرة الأولى من البروتوكول الخاص » بالثلاثين 
من أيلول ( سبتمير ) سنة ۱۹۳۹ . وهی تعزم على أن تودع إلى البرللمان هذا 
التحديد الرمزى » الذى ينال صفة تعاقدية بنشر هذا البروتوكول فى وثيقة 
الا برام بعد موافقة البرلانین السورى والفرنسی . 

۷ - لدی تبادل وثائق الإيرام فالحكومة السورية تعتمد عثلا لما 


ف باريس ۰ 
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فد احاح دم لمات ب ال دیص صوصخ اام تلا 


[رضا 
6 
شهدت منذ سنة ١98.‏ إلى سنة ۱۹6 حوادث كثيرة » ذات صلة کبری 
بعطور سورية السیاسی » وذلك مادعا إلى ورود ذکری فى هذه احاضرات 


أثناء عرض بعض الوقائع التاريخية . 


وقدكنت فى سنة ۱۹۲۰ رئيسا لكتاب المؤتمر السوری » وانتمیت إلى 
الأحزاب الوطنية الى كانت تعمل فى داخل سورية وخارجها بعد ذلك . وبده 
الصفة اتصلت بكثير من المفاوضات السياسية » وأنشأت جريدة يومية فى 
دمشق سنة ۱۹۳۱ - ۰۱۹۳۲ 

وید آن تأسست انفهورية فق سورية سنة ۱۹۳۲ ۰ عینت امآ عم 
للرئاسة » وبقيت فى هذا النصب إلى قبیل الحرب العامة سنة ۰۱۹۳۹ ثم عدت 
إليه فى ستبل العهد الجديد سنة ۱۹6۳ » وانتقلت منه وزیرآمفوضاً لسورية 
فى العاصة البريطانية سنة ه94١‏ ۰ وكنت مندوب سورية الجنة التحضيدية 
للام المتحدة فى آخر هذه السنة » وأحد أعضاء وفدها لاجتاعى الميئة العامة 


سنی ۱۹٤٩‏ و ۰۱۹6۷ 
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